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الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
التقت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في برلين امس 
الاثنـين رئيس الحكومة الاسـرائيلية بنيامـين نتنياهو، 
وتركز البحـث بينهما على الملف النـووي الايراني حيث 
هددت المستشـارة الالمانية بفرض عقوبـات جديدة على 
ايـران، كمـا بحـث الطرفان تزويـد اسـرائيل بغواصات 

جديدة متطورة قادرة على حمل رؤوس نووية.
وذكـرت وسـائل الاعـلام ان اسـرائيل تقدمـت بطلب 
شـراء سـت غواصـات مـن طـراز دولفـين تعمـل علـى 
الديزل مـن المانيا. وتمتلك اسـرائيل حاليا ثلاثا من هذه 

الغواصات واكدت التقدم بطلب لشراء اثنتين اخريين. 
ويبلـغ مـدى نطـاق عمليـات هـذه الغواصـات 4500 
كلـم وهي قادرة على اطلاق صواريـخ كروز يمكنها حمل 

رؤوس نووية. 
وقالـت صحيفـة «هآرتـس» إن ألمانيـا تبنـي في هذه 
الأثناء غواصتي «دولفين» لمصلحة إسـرائيل وسـيجري 
التداول في شراء إسرائيل غواصة أخرى لتتحول ألمانيا 

الى أكبر مزود للأسلحة والعتاد العسكري لإسرائيل. 
وكانت تقارير ألمانية أفادت أمس الاول نقلا عن مصادر 
ألمانية بأن إسرائيل تعتزم نصب غواصات حديثة المانية 

الصنع في مياه الخليج بشكل دائم. 
وهناك مخاوف في برلين من ان اسرائيل قد تستخدم 

هذه الغواصات في مهاجمة المنشآت النووية الايرانية. 

يذكر أن إسـرائيل حصلت من ألمانيا قبل سـنوات على 
ثلاث غواصـات «دولفين» اثنتـان منها هدية مـن ألمانيا، 
فيما موّلـت الأخيرة ثلث ثمن الغواصـة الثالثة، كما أنها 

ستمول ثلث ثمن الغواصتين الجديدتين.
غابـي  الإسـرائيلي  الجيـش  أركان  رئيـس  وكان 
أشـكنازي ومدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية بنحاس 
بوخاريس قـد زارا ألمانيا خلال الشـهور الثلاثة الماضية 
وبحثـا مع مسـؤولين ألمـان موضـوع شـراء الغواصات 

وبوارج الصواريخ. 
وقـررت الحكومـة الإسـرائيلية شـراء البارجتين من 

ألمانيا وليس من الولايـات المتحدة على ضوء تخصيص 
المسـاعدات الماليـة الأمريكية لإسـرائيل فـي العقد المقبل 
لصفقة شـراء طائرات الشـبح المقاتلـة «اف – 35» الأكثر 

تطورا من نوعها في العالم. 
ووفقا لـ»هآرتس» فإن إسرائيل ستطلب من ألمانيا أن 
تسـاهم في تمويل شرائها الغواصات والبارجتين. وكان 
مسـؤولون ألمان قد قالوا فـي الماضي إن ألمانيا سـتوافق 
علـى ذلك لكي تزيل إسـرائيل طلبها بزيـادة حجم أموال 
التعويـض لضحايـا النازية التي ما زالـت تحصل عليها 

منذ الخمسينيات وحتى اليوم. (تفاصيل ص 6)

الاهالي قدموا ادوية وملابس واموالا واستعدوا لتسيير قافلة مساعدات رمزية
اطفال غزة يتبرعون بمصروفهم والعابهم لنظرائهم في هاييتي

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:
تبــرع اطفــال غزيــون بنقود قليلــة هي عبــارة عن 
مصروفهــم اليومــي والعــاب، فيمــا تبــرع الاهالــي 
المحاصــرون وذوو الاســرى بأموال اخــرى وملابس 
للمشــردين من جزيرة هاييتي، التــي تعرضت لزلزل 
قــوي قبــل ايــام. ومع اطــلاق حملــة التبرعــات التي 
نفذتها اللجنة الشــعبية لمواجهة الحصار الاسرائيلي، 
بالتعــاون مــع جمعيــة «واعــد» التــي تعنــى بحقوق 
الاســرى الفلســطينيين في ســجون اســرائيل حضر 
غزيون خاصة اهالي الاسرى الى مكان جمع التبرعات 
امام لجنــة الصليب الاحمر وهم يحملــون بين ايديهم 
مســاعدات رمزية، عبــارة ان اغطية وبطانيــات، فيما 
تبــرع آخرون بمواد غذائية وحليــب للاطفال، وقدموا 

مبالغ مالية.
لكن احد المتبرعين قــال «نحن هنا اليوم للتعبير عن 
وقوفنا مع كل المحرومين والمشردين، الذين يشابهون 
وضعنا في غزة الخاضعة للحصار الاسرائيلي»، لافتا 

الى انه لو امتلك مالا كثيرا لتبرع بأكثر مما قدمه.
وكان مــن بــين التبــرع القليــل الذي قدمته الاســر 
قــال  ادويــة  غــزة،  فــي  الفلســطينية  والمؤسســات 

مشــرفون على الحملــة انها ضروريــة للمنكوبين وقد 
تكون مفقــودة في مستشــفيات غزة المحاصــرة، الى 

جانب لعب اطفال وحقائب دراسية.
وعبــر الاهالــي عــن امنياتهــم بــأن يقابــل العالــم 
خطوتهــم التضامنيــة مع منكوبــي هاييتــي، بخطوة 
مماثلة تنهي الحصار الذي تفرضه اسرائيل على اكثر 
مــن مليون ونصف مليون فلســطيني فــي القطاع منذ 
حوالى ثلاث ســنوات. وقالت سيدة من ذوي الاسرى 
شــاركت في الحملة انها وابناءهــا هدفوا الى ايصال 
رســالة للعالــم مفادها ضرورة مســاعدة شــعب غزة 

الذي يحب شعوب العالم ويتضامن مع مصائبهم.
وسلمت التبرعات التي جمعت لممثل لجنة الصليب 
الاحمر الدولية في غزة، لنقلهــا بدوره الى المتضررين 

من الزلزال في هاييتي.
وقــال النائــب جمــال الخضــري رئيــس اللجنــة 
الشعبية لمواجهة الحصار الذي اشرف على الحملة ان 
اللجنة على اســتعداد لتســيير «رحلة رمزية» لمساعدة 
منكوبي هاييتي، تضم مهندســين واطباء وممرضين، 
كون ان الشعب الفلســطيني لا يملك الامكانيات، لكنه 
قال انه يملك «حب الناس والســلام والامن الذي فقده 

بسبب الاحتلال».

واشار الخضري الى ان الشعب الفلسطيني لا يجد 
ما يرسله ويقدمه لاغاثة المنكوبين، «لكنه يملك الارادة 
والتصميــم والرغبــة بالحرية للجميع لانــه حرم منها 

وما زال يبحث وعمل للحصول عليها».
وقــال الخضــري عنــد انطــلاق حملــة التبرعــات 
للمنكوبــين «من غــزة المحاصرة نطلق حملة مســاعدة 
هاييتــي، ومــن مقــر الصليب الاحمــر الدولــي المعني 
بمساعدة المنكوبين، وبمشــاركة اهالي الاسرى الذين 

يعانون حصارا فوق الحصار».
ووجــه رئيــس اللجنة الشــعبية لمواجهــة الحصار 
رســالة الى العالم خلال اطلاقــه حملة جمع التبرعات 
لـ»منكوبــي زلــزال هاييتــي» بضــرورة الوقــوف الى 

جانب غزة ليس بالمساعدات وانما برفع الحصار.
وقــال «لا بد للعالم رفض مبــدأ الحصار والارهاب 
والعنف الاســرائيلي، والسعي لاطلاق سراح الاسرى 

الفلسطينيين وعودة فلسطين حرة».
وبــين الخضري ان زلــزال هاييتي حدث في دقائق 
واوقــع عشــرات آلاف الضحايا من قتلى ومشــردين 
وهب العالم لمســاعدتهم، في حين ان زلزال فلســطين 
من احتلال وحصار منذ عشــرات الاعوام «لكن العالم 

لم يتحرك جديا».

القاعدة تنفي مقتل ستة من قادتها 
وصنعاء ليست واثقة من مصرعهم 

دبي  ـ من تمارا وليد

وسينثيا جونستون
إن  امـس  باليمـن  القاعـدة  تنظيـم  جنـاح  قـال 
مقاتليه نجـوا من غارة جوية الأسـبوع الماضي ذكر 
مسـؤولون يمنيون إنها أسـفرت عن مقتل سـتة من 

زعماء الجماعة المتشددة.
لاتخـاذ  لضغـط  يتعـرض  الـذي  اليمـن  وقـال 
إجـراءات صارمة ضـد تنظيم القاعـدة على أراضيه 
انـه يعتقد ان المتشـددين اخفوا الجثـث قبل وصول 
قـوات الجيش الى مكان الحـادث. كما توعد القاعدة 

بمزيد من الغارات.
وقال تنظيـم القاعدة في جزيـرة العرب في بيان 
على موقع اسلامي على الانترنت يستخدمه التنظيم 
«كثـرت مـن الحكومـة اليمنيـة العميلـة الادعـاءات 
مـع  المشـتركة  عملياتهـا  نجـاح  بزعمهـا  الكاذبـة 
الامريكان ضد قيـادات المجاهدين في جزيرة العرب 
واخـر هـذه الادعـاءات انهـا قتلـت سـتة منهـم بين 
ولايتـي الجوف وصعـدة في منطقة الاجاشـر واننا 
نطمئن امتنا المسـلمة انه لم يقتل احد من المجاهدين 
في تلك الغارة الغاشـمة الغادرة وانما اصيب بعض 

الاخوة بجروح طفيفة».
الجماعـة  علـى  مفتوحـة  حربـا  اليمـن  وأعلـن 
المتشـددة الأسـبوع الماضـي قبـل يـوم مـن إعـلان 
المسؤولين الأمنيين عن غارات جوية في شمال اليمن 
قالوا إنها أسـفرت عن مقتل ستة من زعماء التنظيم. 
واذا صح هذا ستكون هذه الغارات قد سددت ضربة 
قوية للجماعة لكن لم يتسن التأكد من صحة التقرير 

من مصدر مستقل.
وفـي اوتاوا قال وزيـر الخارجيـة اليمني ابوبكر 
القربي ان الغارات نفذت في منطقة نائية من اليمن.

واضاف ان هذا يفسر الصعوبة البالغة في توفير 

معلومات دقيقة عمن قتل بالفعل، مشيرا الى ان أفراد 
القاعدة يقومون في بعض الحالات بسـحب قتلاهم 

ودفنهم قبل وصول القوات المسلحة الى المنطقة.
وردا على سـؤال ان كان يعتقـد ان القاعدة نقلت 
جثث الذين قتلوا فـي الغارة الاخيرة قال القربي ان 

هذا هو ما حدث بالضبط.
واحتـل اليمـن الـذي يواجـه تمـردا شـيعيا فـي 
صـدارة  الجنـوب  فـي  انفصاليـة  ونزعـة  الشـمال 
الجهـود التـي تقودهـا الولايـات المتحـدة لمكافحـة 
المتشـددين الإسـلاميين بعـد أن قال جنـاح القاعدة 
فـي اليمـن إنـه وراء محاولة فاشـلة لتفجيـر قنبلة 
علـى متن طائـرة ركاب متجهة للولايـات المتحدة في 
25 كانـون الأول/ديسـمبر. ونقلت صحيفـة لوزارة 
الدفـاع اليمنيـة عـن وزيـر الداخلية مطهـر المصري 
قولـه «تلك الضربات لن تكـون الأخيرة طالما أن امن 
الوطن واسـتقراره ومؤسسـاته مازال مستهدفا من 

قبل العناصر الإرهابية». (تفاصيل ص 3)

السعودية تؤكد مقتل ثلاثة عناصر من 
القاعدة بينهم احد العائدين من غوانتانامو

جدل بسبب التوقيع المعتمد تاريخيا لاحمد قريع

شكوك بان خزينة فتح خاوية: تجميد مخصصات 
أسر الشهداء بتونس وتوقف إيجار منزل القدومي

■ الرياض ـ ا ف ب: اعلنت السـعودية الاثنين ان 
ثلاثة سـعوديين اعضاء في تنظيـم القاعدة وبينهم 
احـد العائديـن مـن معتقـل غوانتانامو، قتلـوا قبل 
خمسـة اشـهر تقريبا خارج المملكة وكانت اسماؤهم 
مدرجة على قائمة تضم 85 مطلوبا، وذلك في انفجار 

يرجح انه حصل في اليمن.
المعتقـل  ان  بيـان  فـي  الداخليـة  وزارة  وقالـت 
السـابق فـي غوانتانامو فهـد صالـح الجطيلي (28 
عامـا) قـد قتل مـع محمـد عبدالرحمـن الراشـد (28 
عاما) وسلطان راضي العتيبي (26 عاما)، وذلك الى 

جانب عدة اشخاص آخرين.
وذكـر المتحـدث باسـم الداخليـة اللـواء منصور 
التركي ان فحوصات الحمض الريبي النووي اثبتت 
هويـات الثلاثة المدرجة اسـماؤهم علـى قائمة الـ85 
مطلوبا، وهم قتلوا خارج السـعودية دون ان يحدد 
المـكان. الا ان مصدرا مطلعا اكد لوكالة فرانس برس 
ان الانفجـار حصـل فـي اليمـن حيث ينشـط تنظيم 

قاعـدة الجهـاد فـي جزيـرة العـرب الـذي نتـج عن 
اندماج الفرعين السعودي واليمني للقاعدة.

ولم تتضح ظروف الانفجار الا ان صحيفة الحياة 
افـادت في وقـت سـابق ان الجطيلي قتل في شـمال 

اليمن في هجوم شنته القوات الحكومية.
وكان الجطيلـي اعتقل في افغانسـتان عام 2001 
وسـلم الى السـعودية فـي 2006 واخضـع لبرنامج 
المناصحـة المخصـص لاعـادة تأهيـل العائديـن مـن 
غوانتامامـو والذيـن يتبنـون فكـر القاعـدة ،الا انه 
غادر السـعودية بعـد ذلك وتوجه الـى اليمن واعاد 

التواصل مع القاعدة.
والجطيلـي هـو واحـد من اصـل اكثر من عشـرة 
سـعوديين عادوا الى العمل المسـلح بعد عودتهم من 

غوانتانامو.
وبحسب وزارة الداخلية، غادر الراشد السعودية 
بأوراق مزورة قبل سـت سـنوات والتحق بالقاعدة 

بينما غادر العتيبي المملكة قبل اربع سنوات.

عمان- «القدس العربي»

من بسام البدارين:
 اوقفت اللجنة المشرفة على الملف المالي في حركة 
فتـح المخصصـات التي دفعتهـا الحركة طـوال عقود 
لنخبـة من مناضليهـا ورموزها وقادتهـا في الخارج 

وتحديدا في الساحة التونسية.
 وتم بوجـب القرار المسـتجد التوقف عن إرسـال 
المخصصات المالية الشـهرية المتعلقـة برواتب وبدل 
إجـارات منازل ومكافـآت ومخصصات عـلاج كانت 
ترسـل بالعـادة لبعض المسـجلين من أبنـاء الحركة 

على قوائمها المالية الشهرية والسنوية.
شـهرية  مخصصـات  أيضـا  بالموجـب  وأوقفـت   
ضئيلـة لا تزيـد عـن مئـة دولار شـهريا كانـت تدفع 
منذ سنوات طويلة لأسر شـهداء الحركة وفلسطين. 
وشـمل القـرار الجديـد حوالـى مائـة عنـوان كانت 
ترسـل لها مخصصات، تحت بند «عوائل الشـهداء» 
وشـمل ذلك مبالغ كانت تدفع لأسـر بعض الشـهداء 
التونسـيين الذيـن سـقطوا فـي عملية حمام الشـط 

الشهيرة.
وأوقفـت كذلـك المخصص المالـي الـذي كان يدفع 
شـهريا بـدل إيجار منـزل للرجل الثاني فـي الحركة 
فاروق القدومي حيث توقـف مخصص إيجار منزله 
فـي تونس وكذلـك توقفـت مكافـآت شـهرية مقررة 

لمرافقيه في العاصمة التونسية.
وأبلغت أوسـاط اللجنـة المركزيـة للحركة بعض 
المتضرريـن مـن هـذا الإجراء بـأن المسـألة تنظيمية 
وإداريـة علـى أسـاس ان المخصصـات سـتعود بعد 
الإنتهاء من مشـكلة نقل مركز الملف المالي للحركة من 

العاصمة الأردنية عمان إلى رام الله.

 ويشـار إلى ان الوضع المالي لحركة فتح دخل في 
دوائر المجهول والتوقعات بسـبب مشكلات إجرائية 
نتجت عن فشـل عضـو المركزية السـابق أحمد قريع 
(أبـو العلاء) فـي النجاح فـي الإنتخابـات الأخيرة 
حيـث لا يـزال توقيـع قريع هـو المعتمد في قياسـات 
دوائـر المحاسـبة والمال داخـل المؤسسـات الحركية 

وحتى خارجها.
وقـال مصدرمطلـع جـدا فـي رام اللـه لـ»القدس 
العربـي» ان ماليـة حركـة فتح معطلة جـدا وتواجه 
اللجنـة  مسـؤوليتها  تتحمـل  وتعقيـدات  إربـاكات 
الثلاثية التي شكلتها المركزية كمرجعية مالية مؤقتة 
لحين حل المعضلات الإجرائية وسط شكوك تنظيمية 
بـان خزينـة الحركـة الماليـة خاويـة عمليـا، وبـأن 
المخصصـات التي تدفع علـى الإجتماعـات والوفود 

والرواتب تمرر عبر موازنة الرئيس عباس.

اقتحموا قصر كرزاي في هجوم واسع ينذر بقرب سقوط نظامه.. وواشنطن تتوقع المزيد

مسلحو طالبان يحولون العاصمة الافغانية لساحة حرب
■ عواصـم ـ وكالات: نجحت حركة طالبان التي شـن 
مقاتلوهـا هجمـات منسـقة امـس الاثنين في كابـول، في 
تحويل وسـط العاصمة الافغانية الـى ميدان معركة على 
مـدى حوالـى اربع سـاعات تخللتهـا تفجيـرات واطلاق 
نار كثيف بالاسـلحة الاوتوماتيكية والرشاشات الثقيلة 

وخلفت سيارات متفحمة ومباني مشتعلة.
ومـع احتـدام المعـارك خلا وسـط المدينة من السـكان 
ولا سـيما في محيط سـاحة باشتونسـتان التي طوقتها 

الشرطة.
وبقـي الناس قابعين في منازلهم والتجار مختبئين في 
المحلات المحيطة بالشـوارع المؤدية الى القصر الرئاسـي 
وعـدد مـن الـوزارات. وقـد اعلـن متحـدث باسـم حركة 
طالبان ان عشـرين مـن انتحاريي الحركـة هاجموا هذه 

المقرات.
وتردد دوي الانفجارات بينها انفجاران شـديدا القوة 
واصوات الطلقات النارية بالاسلحة الرشاشة طوال قبل 
الظهر في وسط العاصمة، وانتشرت رائحة البارود على 
مسـافة اكثر من كيلومتر من سـاحة باشتونسـتان حيث 
القصر الرئاسـي ووزارات العدل والمالية والمناجم ومركز 

قاري سامي التجاري.
واندلعت النيـران بعد ان هاجم مسـلحون مدججون 
بالسلاح مركزي تسوق ودار سينما والفندق الوحيد من 
فئة الخمس نجوم في العاصمة الافغانية، وقاموا بتفجير 

عبوات ناسفة، حسب شهود عيان ومسؤولين. 
وتوالى دوي صفارات الانذار بدون توقف فيما هرعت 
سـيارات الاسـعاف والاطفاء الى الوسط التجاري حيث 

اندلعت النيران.
الجيـش  قـوات  بمسـاندة  الدوليـة  القـوات  وقامـت 
والشـرطة الافغانيـة وحلقـت عـدة مروحيـات لقـوات 
ايسـاف التابعة للحلف الاطلسـي فوق مناطـق المعارك، 

وبينها مروحيات بلاكهوك امريكية.
واعلنـت وزارة الدفـاع مقتل اربعـة انتحاريين، اثنان 

لدى تفجير قنبلتيهما والاخران برصاص قوات الامن.
وبعـد اربع سـاعات من المعـارك اعلـن الرئيس حميد 
كـرزاي «عـودة» الامن الـى العاصمة، بينما افاد مراسـل 
«فرانس برس» انه لا يزال يسـمع انفجارات واطلاق نار 
متقطـع. وصرح المتحـدث باسـم وزارة الداخليـة محمد 
حنيف اتمار ان خمسـة اشـخاص قتلوا مـن بينهم طفل، 
مضيفا ان 71 شخصا جرحوا من بينهم 35 مدنيا معظمهم 

مصاب بجروح طفيفة. 
وتعتبـر هذه الهجمات من بـين الهجمات الاكثر دموية 

التي وقعـت في العاصمة منذ بدء حرب القوات الافغانية 
والدولية على حركة طالبان في نهاية 2001.

ودانـت الولايات المتحدة الهجمـات وحذرت من المزيد 
من تلك الهجمات في البلد الذي تمزقه الحرب. 

وأدلى ريتشـارد هولبروك المبعـوث الأمريكي الخاص 

لأفغانسـتان وباكسـتان بهذه التصريحات أثناء زيارته 
لنيودلهي لمقابلة المسؤولين الهنود. 

وقـال هولبـروك عقـب مباحثـات مـع وزير الشـؤون 
الخارجيـة الهنـدي إس إم كريشـنا «إنـه ليس مـن قبيل 

المفأجاة أن تقوم طالبان بهذا النوع من الهجمات». 

وقال «إن الأشـخاص الذين يقومون بذلك بالتأكيد لن 
ينجـوا من الهجوم أو ينجحوا فيـه ولكن يمكن أن نتوقع 
هـذا النـوع من الأشـياء علـى أسـاس منتظـم». ويتوقع 
محللـون تزايد تصعيد العمليـات في كابول مما قد يؤدي 

لسقوط نظام كرزاي.                    (تفاصيل ص 2)

اسرائيل تطالب المانيا بتزويدها بغواصات متطورة
قادرة على حمل رؤوس نووية لنصبها بالخليج العربي

توقيف شاب أردني
لشتمه الرئيس مبارك

■ عمان – «القدس العربي» ـ من طارق الفايد: أوقفت 
محكمـة عسـكرية أردنية شـابا ينتمي للتيار الإسـلامي 
بتهمة توجيه شـتيمة للرئيس المصري حسني مبارك في 
إطار تحـول مثير لـردع هتافات بدأت تظهر في الشـارع 
الأردنـي مؤخـرا ضد القيـادة المصريـة. وقالـت مصادر 
قانونيـة فـي جبهة العمل الإسـلامي الأردنيـة المعارضة 
ان محكمـة امـن الدولة الأردنيـة قيدت رسـميا ملفا ضد 
الشـاب يوسـف أبو لوحة أحد كوادر القيـادة في التيار 

الطلابي الممثل لحركة الأخوان المسلمين.
وقال المحامي الإسلامي موسى العبدالات ان السلطات 
القضائيـة العسـكرية أوقفت الشـاب ابو لوحـة لمدة 14 
يوما علـى ذمة التحقيق معه في قضية قدح مقامات عليا 

مع إهانة زعيم دولة شقيقة وصديقة.
وتم إيقـاف الشـاب بعـد هتافه ضد الرئيس حسـني 
مبـارك على هامش مسـيرة نظمتهـا المعارضـة أمام مقر 
السـفارة المصريـة فـي العاصمـة عمـان قبـل ان تحظـر 

السلطات المسيرات والتجمعات  مقابل السفارة.
المصريـة  الحكومـة  ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
اعترضت بشـدة رسميا على هتافات ضد الرئيس مبارك 
شـهدتها بعـض التجمعات في السـاحة الأردنيـة. وقال 
العبـدالات ان توقيـف ابـو لوحة حصل بعـد الإحتجاج 

على الجدار الفولاذي.
 وسبق للسلطات ان أوقفت قياديا في نقابة الممرضين 

على خلفية نفس الموضوع قبل الإفراج عنه.

مسلمو امريكا يخشون تسلل 
المخبرين الى دور عبادتهم

■ ديترويـت ـ يـو بـي اي: أعـرب قـادة الجاليـات 
الإسـلامية في الولايات المتحدة عن قلقهم من اسـتخدام 
مكتـب التحقيقـات الفدراليـة (اف بـي آي) فـي البـلاد 

مخبرين للتسلل إلى دور عبادتهم.
وذكـرت صحيفة «ديترويـت نيوز» أن قـادة الجالية 
الإسـلامية يشـكون من أن مخبراً يعرف باسم «جبريل» 
لعـب دوراً اساسـياً في قضيـة مقتل إمام مسـجد مدينة 
ديترويـت لقمان أمين عبدالله في مواجهات مع الشـرطة 

في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأضافـت الصحيفـة أن المدعـين الامريكيين يسـعون 
للحصـول على أمر قضائـي لإبقاء هويـة ثلاثة مخبرين 
مجهولـة، في وقت حـثّ فيه النائب الامريكـي عن ولاية 
ميتشـيغن جون كونيرز واشـنطن علـى مراجعة قضية 

استخدام المخبرين في دور العبادة.
وأشـار المدافعـون عـن المسـلمين إلـى وجود مشـكلة 
متزايدة في ما يتعلق بالاستخدام غير الملائم للمخبرين، 
وقد اتهموا «جبريل» بإغراء عبد الله وإيصاله إلى الموت 
في حادث إطلاق النار، في حين تتهمه الشرطة بالتورط 
فـي قضية نقـل بضاعة مسـروقة. وقـال العميل الخاص 
أنـدرو أرينا، المسـؤول عـن مكتب التحقيقـات الفدرالية 
في ديترويت «من دون توقع أو سبب، لا يمكننا أن نرسل 
مخبريـن إلـى مؤسسـات دينيـة لنـرى ما الـذي يجري 

فحسب»، مشيراً إلى أن ذلك «غير قانوني».
غير أنه أشـار إلى أنه في حال كان بعض الأشـخاص 
متورطين بنشـاط جرمـي، ويحاولـون الاختبـاء خلف 

مؤسسات دينية، «فلن يمرّ ذلك».

فاروق القدومي

جندي افغاني امام مبنى اشتعلت به النيران خلال الاشتباكات مع حركة طالبان في وسط العاصمة كابول امس

إيران تعتزم إرسال سفن حربية إلى خليج عدن 
لحماية سفنها التجارية من هجمات القراصنة

■ طهران ـ يو بي اي: أعلن قائد بحري إيراني رفيع امس الاثنين ان بلاده تنوي إرسال سفن حربية تابعة لأسطولها 
الخامس إلى خليج عدن أواخر الشــهر الجاري من أجل حماية سفنها التجارية وناقلات نفطها ضد الهجمات المتكررة 

التي تتعرض لها السفن التجارية هناك من قبل القراصنة الصوماليين.
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن القائد البحري الإيراني فاريبوز قادربناه قوله «إن أسطول 

السفن الحربية الخامس التابع للجيش سوف يرسل إلى خليج عدن أواخر شهر كانون الثاني (يناير) الحالي».
وأضاف إن قوات الأســطول الخامس سوف تتشــكل من القواعد البحرية الإيرانية الأولى والثالثة في بندر عباس 
وتشــاباهار، مشــيراً إلى أن الأســطول الإيراني الرابع الموجود حالياً في المنطقة لم يواجه أي مشــاكل خلال تأديته 

لمهمته في حماية السفن التجارية الإيرانية في مياه الخليج الهندي.
وقال «إن القوات الإيرانية المسلحة التي أرسلت إلى تلك المنطقة أدت مهمتها بنجاح وبشكل كامل».

اعضاء تنظيم القاعدة السعوديون الثلاثة الذين اعلنت الرياض مقتلهم امس

قاسم الريمي



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6411 الثلاثاء 19 كانون الثاني (يناير) 2010 ـ 4 صفر 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6411 Tuesday 19 January 2010

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

■ كابول ـ د ب ا: انتشـرت مواجهات بوسـط العاصمة 
الأفغانيـة كابول امس الاثنين بعد أن احتل عدد غير محدد 
من مسـلحي طالبان مبنى على مقربة من القصر الرئاسـي 

وأطلقوا من فوقه النار على منشآت حكومية. 
ووفقا لمسؤولين فقد قتل أربعة على الأقل من انتحاريي 
طالبـان إضافـة إلـى ضابط شـرطة فضـلا عـن إصابة 36 
شخصا في إطار المواجهات التي وقعت بين قوات حكومية 

ومسلحين احتلوا دار عرض سينمائي. 
وأدان الرئيس الأفغاني حامد كرزاي في بيان صدر عن 
مكتبه الهجوم وأكد لسـكان كابول أن قوات الأمن تسـيطر 
علـى المدينـة.  وبدأ الهجوم في سـاعة الـذروة الصباحية 
عندمـا أطلق مسـلحون النـار باتجـاه البوابـة الجنوبية 
للقصر الرئاسـي ووزارتـي المالية والعدل مـن فوق مجمع 
«فورشـجاه بوزيرج أفغان» التجاري الذي تحصنوا فيه.  
وبعد هذا بلحظات هاجم انتحاري مركزا للتسوق بالقرب 
مـن وزارة الخارجية، ما أدى إلى سـقوط عـدد من القتلى 

والجرحى. 
وبعد هذا بساعة، فجر انتحاري آخر نفسه بالقرب من 
دار عرض سـينمائي بوسط كابول ما أدى إلى سقوط عدد 

من الإصابات، بحسب شهود عيان. 
واكد المتحدث باسـم وزارة الداخلية زماري بشاري أن 
اثنين على الأقل من المسـلحين تحصنا داخل السـينما وأن 

قـوات الأمن طوقـت المنطقة.  ولا يـزال إطلاق نـار متقطع 
يسـمع فـي المنطقة مع تصاعـد أعمدة الدخان مـن مركزين 

رئيسيين للتسوق في قلب العاصمة. 
وأضاف بشـاري أنه انطلاقا من المبنـى الأول الذي بدأ 
منه القتال الذي توسـع في وسـط كابول فجـر انتحاريان 
نفسـيهما قـرب القصـر الرئاسـي بينما قتلت قـوات الأمن 

الأفغانية اثنين آخرين.  
وذكـر أن ضابط شـرطة لقي حتفه أيضـا وجرح أربعة 
آخـرون، بينما أعلـن متحدث عسـكري أن اثنين من جنود 
الجيش جرحا أيضا.  وأكد بشـاري أنه جرى تطهير جميع 
المبانـي المحتلة تقريبا من المسـلحين ولا تـزال قوات الأمن 
تتعقب فلول المسـلحين فـي المنطقة.  وكان المتحدث باسـم 
طالبـان ذبيـح الله مجاهد قد قـال لوكالة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) في اتصال هاتفي من مكان مجهول إن نحو 20 من 
مقاتلي الحركة بينهم انتحاريون دخلوا المدينة لاستهداف 

مبان حكومية بينها القصر الرئاسي. 
وأعلنت قوات حلف شـمال الاطلسـي (ناتـو) في بيان 
لهـا أنها تقدم المسـاعدة للقـوات الأفغانية للسـيطرة على 
المسـلحين، وأن مروحيات الحلف تحلـق قريبا من المنطقة 
التي سـيطر عليها المسـلحون.  وقال المتحدث باسم وزارة 
الصحة العامة فريد رحيد أن 36 جريحا على الأقل معظمهم 

من المدنيين نقلوا إلى المستشفيات القريبة. 

ونقلـت قنـاة «تولـو» التفزيونية عن مصـادر طبية أن 
خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في هذه الاضطرابات، إلا 

أنه لم يتسن لرشيد تأكيد ذلك.  
وسـقط صـاروخ واحـد علـى الأقـل فـي حديقـة فندق 
سـيرينا الفنـدق الوحيـد ذي الخمـس نجوم فـي كابول، 

بحسب أحد الضيوف الأجانب. 
وزعـم مجاهد أن عـددا من النـزلاء الأجانـب قتلوا في 
الفنـدق، إلا أنه جرى إخلاء النزلاء إلى الدور السـفلي من 

المبنى حفاظا على سلامتهم. 
وكان مـن المقـرر أن تـؤدي الحكومـة الأفغانيـة اليمين 
الدسـتورية امـس أمـام الرئيس حامـد كرزاي فـي القصر 
الرئاسـي.  وكانت السـلطات قـد فرضت إجـراءات أمنية 

مشددة في شوارع كابول تحسبا لأي هجمات. 
وكان يونـس قانوني رئيـس البرلمـان الأفغاني قد قال 
قبل أيام إن مسلحي طالبان سرقوا مدرعات لتنفيذ هجوم 
في كابول، وقال نائب إن إحدى هذه المدرعات اسـتخدمت 
فـي هجوم امـس.   وأضاف بيـان حلف الاطلسـي :»نعمل 
مـع شـركائنا الأفغـان لاحتـواء الوضـع»، مشـيرا إلى أن 
«المتمردين يستخدمون الأسلحة الصغيرة في الهجمات». 
وعلـى الرغم أن حركة طالبان سـبق أن شـنت هجمات 
ضـد أهـداف حكوميـة إلا انـه يبـدو أن هجمـات امس هي 

الأخطر لها على الإطلاق. 

نقلوا المواجهات مع القوات الحكومية الى العاصمة 

مسلحون من طالبان يهاجمون القصر الرئاسي
ووزارتي المالية والعدل في كابول

■ طهران ـ وكالات: حذر وزير الخارجية الإيراني منوشـهر 
متكـي امس الاثنـين مما وصفها بـ»التبعات السـلبية» لإنشـاء 

الجزر الاصطناعية في الخليج.
وقالـت وكالة «مهر» للأنباء شـبه الرسـمية ان متكي تطرق 
فـي كلمة أمـام «ملتقى الخليج الفارسـي الدولي التاسـع عشـر 
«الى القلق الذي تشعر به دول منطقة الخليج» في مجال سلامة 

البيئة.
واعتبر ان إنشاء الجزر الاصطناعية في الخليج سيؤدي الى 
تبعات سـلبية كبيرة على سـلامة البيئة فضلا عن أنه سـيبطئ 
عملية دوران الماء في الخليج. يشـار الـى ان حكومة دبي بدأت 

تنفيذ خطط لاقامة جزر اصطناعية في الخليج.
وبدأ «ملتقى الخليج الفارسـي الدولي التاسع عشر « أعماله 
اليـوم فـي طهران تحـت شـعار «الخليـج الفارسـي التحديات 

والآليات الإقليمية».
ووصف متكـي قرار الغـاء دورة العاب التضامن الاسـلامي 
الثانيـة التـي كان مزمعـا اقامتهـا فـي ايـران بانه اجـراء غير 

قانوني وخارج اطار الضوابط.
وأشـار متكي الى ان «أطماع القـوى العالمية اليوم في منطقة 

الخليـج الإسـتراتيجية أكبـر مـن أي وقـت مضـى»، واتهم تلك 
القوى بالسـعي إلى «الهيمنة على مـوارد منطقة الخليج» وذلك 
«من خلال زعزعة الأمن وخلق حالة من عدم الثقة وسـوء الظن 
بـين دول المنطقة والتدخل العسـكري ودعم التيـارات المتطرفة 

وبث الخلافات العرقية والمذهبية في المنطقة».
وقـال ان وجود القوى الأجنبية وتدخلها وشـراء الأسـلحة 
بشـكل مكثف، ونشاط المجموعات المتشـددة، وإثارة الخلافات 
الطائفيـة والقومية «مـن العوامل الأساسـية التـي لعبت دورا 

هاما في عدم الاستقرار في منطقة الخليج».
وأضاف ان وجود القوات الأجنبية بعد مضي سـت سـنوات 
على سـقوط نظـام الرئيـس العراقي السـابق صدام حسـين « 

تسبب في خلق مشكلات وصعوبات كثيرة لشعوب المنطقة».
كما اعتبر متكي ان «السياسـة التوسعية والسلوك العدائي 
للكيان الصهيوني (إسرائيل) يمثل مشكلة أخرى تواجه منطقة 
الخليـج». وقال « ان انعدام الأمن والاسـتقرار فـي هذه المنطقة 
مرتبـط بوجـود هذا الكيـان اللقيـط والدعـم الـذي يتلقاه من 

الساسة الامريكان».
وانتقـد «السياسـة المزدوجة فـي تعامل القـوى العظمى مع 

الموضوع النووي الإيراني». 
وقال «انها تتجاهل امتلاك الكيان الصهيوني لمئات الرؤوس 
النووية والتعاون النووي بين امريكا والكيان الصهيوني قائم 
في حين ان هـذا الكيان ليس عضوا في معاهدة حظر الانتشـار 
النـووي، بينمـا تضـع عراقيل غيـر قانونيـة أمام الاسـتخدام 

السلمي للطاقة النووية».
وقـال ان بـلاده تبادلـت رسـائل مـع القـوى الكبـرى حول 
برنامجهـا لتوليـد الطاقـة النووية وانهـا ترى مؤشـرات على 
التقدم وذلك رغم المحاولات الغربية لفرض مزيد من العقوبات.
واضاف «هناك مفاوضات جارية ورسـائل متبادلة لذا علينا 
فقـط ان ننتظـر. هناك بعض البـوادر الثانوية التي تشـير إلى 
توجه واقعـي لذا فأي تطورات أو تقدم محتمل يمكن مناقشـته 

في وقت لاحق».
وقال «مسـتعدون للمسـاعدة لتسـهيل مثل تلـك التوجهات 

الواقعية وربما يثمر ذلك».
وأشـار الوزيـر الإيراني الـى القضية الفلسـطينية و«أهمية 
المقاومة لاسـترداد الحقـوق المغتصبة»، وقـال ان إيران «قدمت 
على الـدوام دعمها الى المقاومة المشـروعة لشـعوب المنطقة في 

مواجهتها للقوى المعتدية».
ولفت الى ان إيران أطلقت على اليوم الثلاثاء التاسـع عشـر 
من كانون الثاني (يناير)، اسـم «يوم غـزة» باعتبارها» مظهرا 
للمقاومـة وذلـك تكريمـا لشـهداء قطاع غـزة والمقاومـة البطلة 

لأهالي القطاع «.
وصـرح وزيـر الخارجيـة الايراني فـي التلفزيـون الايراني 
امس الاثنين ان إيران تعتزم مراجعة علاقاتها الدبلوماسية مع 

بريطانيا. 
وقال متكي إن طهران سوف تتخذ قريبا قرارا نهائيا يتوافق 

مع مصالحها الوطنية بناء على طبيعة علاقتها مع لندن. 
وبالاضافة إلى الخلافات بشـأن برامج إيـران النووية تتهم 
طهـران بريطانيـا بالتـورط في المظاهـرات المناهضـة للرئيس 
الايرانـي محمـود أحمـدي نجاد منـذ إعـادة انتخابه في شـهر 
حزيران (يونيو) الماضي والتدخل في شؤون إيران الداخلية. 

وعـرض البرلمـان الايرانـي الاسـبوع الماضـي مشـروع قرار 
يتعلـق بقطـع العلاقـات الدبلوماسـية مـع بريطانيـا وهو يعد 
الاول الـذي سـوف تنظره لجنـة السياسـة الخارجية الخاصة 

بالبرلمان. 

إيران تقول إنها ترى بوادر تقدم في المحادثات النووية.. وتصف قرار الغاء استضافة العاب التضامن الاسلامي بـ«غير القانوني» 

متكي يحذر من انشاء الجزر الاصطناعية بالخليج.. وبلاده تعتزم مراجعة علاقتها مع بريطانيا 
وزير الداخلية الإيراني يتوعد

بالانتقام لمقتل عالم الفيزياء النووية 
■ طهــران ـ يو بي اي: قال وزيــر الداخلية الإيراني مصطفى محمد نجار إن 
بلاده ســتنتقم لاغتيال عالم الفيزياء النووية مســعود علي محمدي الذي قتل 

الثلاثاء، معلناً العثور على خيوط قد تؤدي إلى الكشف عن المجرمين.
وذكــرت وســائل إعــلام إيرانية امــس الاثنين أن نجــار قال، علــى هامش 
مهرجــان «الطفل والجو النقي»، ان الجهات الامنية تدرس في الوقت الحاضر 
جميــع جوانب هذه الجريمة بعد عثورها على خيوط قد تؤدي إلى القبض على 

المجرمين.
ووصف الوضع الأمنــي في إيران بأنه جيد للغاية وقال «لن يســاورنا أي 
قلــق في هذا الموضــوع ويجب أن أقول ان هذه الجريمــة التي خطط لها عملاء 
الموســاد و»ســي آي إي» تقف وراء منذ فترة طويلة تظهر ضعف العدو الذي 

يريد الحيلولة دون تقدمنا العلمي والتكنولوجي».
وأضاف نجار «ســننتقم دون شــك من عمــلاء الصهاينة لأخينا الأســتاذ 

الشهيد علي محمدي ولن نتركهم يفلتوا من قبضة العدالة أبداً». 
واغتيل محمدي بانفجار قنبلة أمام منزله في ضواحي طهران يوم الثلاثاء 
الماضــي واتهمت الســلطات الإيرانية إســرائيل والولايات المتحــدة بالوقوف 

وراء الجريمة.

جنود افغان يحتفلون امام جثة احد مسلحي طالبان عقب الاشتباكات في كابول امس

■ طهران ـ ا ف ب: اعلنت وسـائل الاعلام الرسمية 
ان مدعي عام ايراني طلب الاثنين انزال عقوبة الاعدام 
بحق خمسـة متظاهرين اوقفوا في طهران خلال اعمال 
العنف في ذكرى عاشوراء في 27 كانون الثاني/يناير. 
ويتهـم المتظاهرون الخمسـة وبينهم امرأتان بحسـب 
صـور بثهـا التلفزيـون الايرانـي لـدى افتتاح جلسـة 
المحاكمـة الاثنـين باقامة علاقـات مع منظمـة مجاهدي 
للنظـام  الرئيسـية  المسـلحة  المعارضـة  حركـة  خلـق 

الايراني في المنفى.
وقـال المدعـي «اطالـب بعقوبة الاعـدام بحق هؤلاء 
الاشـخاص على اسـاس اعترافاتهم ونتائج التحقيق 

والوقائع يوم ذكرى عاشوراء».
واتهـم المعارضـون الخمسـة رسـميا بانهـم «اعداء 

الله» وهي تهمة تطبق عليها عقوبة الاعدام.

«فـي  تدربـوا  المتهمـين  ان  العـام  المدعـي  واكـد 
معسكرات في العراق وفي دول اوروبية لاشاعة الذعر 

والاضطرابات» في ايران.
وقتـل ثمانية اشـخاص علـى الاقل في ايـران خلال 
التظاهـرات العنيفة المناهضة للحكومـة في 27 كانون 

الثاني/يناير في يوم ذكرى عاشوراء.
وطالب الجناح المتشـدد في السلطة مرارا بعقوبات 
شـديدة بحق مئـات المتظاهرين الموقوفـين خلال هذه 
الاحـداث، الاكثـر دموية منذ التظاهـرات الاحتجاجية 
علـى اعادة انتخاب الرئيس محمـود احمدي نجاد في 
حزيران/يونيو التي اوقعت 36 قتيلا بحسب الحكومة 

و72 بحسب المعارضة.
وصدرت بحق عشـرات المتظاهرين عقوبات قاسية 

بالسجن وعلى خمسة عقوبة الاعدام.

مدعي عام ايراني يطالب بعقوبة الاعدام بحق
5 متظاهرين في اطار احداث ذكرى عاشوراء

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أصـدرت المحكمـة 
العليـا في لندن امس الاثنين حكماً سـمحت 
بالإرهـاب  سـابقين  لمشـتبهين  بموجبـه 
بمقاضـاة الحكومـة البريطانيـة للمطالبـة 
بتعويـض عـن «أوامـر التحكّـم» الشـبيهة 
بالإقامـة الجبريـة التـي فرضـت عليهما في 

العام 2006.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قاضي 
المحكمة العليا جاسـتس سيبلر ألغى رسمياً 
جميـع أوامـر التحكـم التي فرضتهـا وزارة 
الداخليـة منـذ العـام 2006 علـى مشـتبهين 
سـابقين بالإرهاب لم يُكشـف عن هويتيهما 

لأسباب قانونية.
وقال سـيبلر ان بإمكان المشتبهين مبدئياً 
مطالبـة الـوزارة بدفع تعويض عـن الفترة 

التي فرضت فيها قيودا على تحركاتهما.

غيـر ان القاضـي أشـار إلـى ان الحكـم 
السـابقين  المشـتبهين  ان  تلقائيـاً  يعنـي  لا 
سـيحصلان علـى كل مطالبهما فـي ما خص 

التعويضات. 
وانتقـد وزيـر الداخليـة البريطاني ألان 
مخيـب  بأنـه  ووصفـه  الحكـم  جونسـون 

للآمال، مؤكداً انه سيطعن فيه. 
الحكومـة  «جادلـت  جونسـون  وقـال 
بقـوة بأن أوامر التحكم هذه فرضت بشـكل 
مناسـب بهـدف حمايـة الجمهـور وبأنـه لا 

يجب إلغاؤها». 
وكان المشـتبهان السـابقان رفعـا دعوى 
قضائيـة أمـام المحكمـة العليـا اعتبـرا فيها 
أن أوامـر «التحكـم» الصـادرة بحقهما غير 
مشروعة، وأن من حقهما المطالبة بتعويض 

عن انتهاك حقوقهما الإنسانية.

وكسب الإثنان معركة قضائية في مجلس 
اللوردات فـي حزيران/يونيو الماضي حول 
اسـتخدام المعلومات الاسـتخباراتية كأدلة 

لوضعهما رهن أوامر التحكم.
البريطانيـة  الداخليـة  وزارة  وفرضـت 
أوامر التحكم على الأشخاص الذين تشتبه 
فـي تورطهـم بالإرهـاب ولا يمكـن تقديمهم 
للمحاكمـة بسـبب خطـر تعريـض المصادر 
حمايـة  بهـدف  للخطـر  الاسـتخباراتية 

الجمهور.
السـابقين  المشـتبهين  أحـد  ويحمـل 
واتهـم  والبريطانيـة  الليبيـة  الجنسـيتين 
بارتباطـه بمتطرفـين إسـلاميين، فـي حـين 
يحمل الثاني الجنسـية العراقيـة وهو إمام 
في بلدة شمال إنكلترا واتهم بتلقي «تدريب 

إرهابي» والمشاركة في أنشطة إرهابية.

محكمة بريطانية تسمح لمشتبهين إثنين
سابقين بالإرهاب بمطالبة الحكومة بتعويضات

الشرطة التركية تعتقل 31 شخصا
يشتبه في انتمائهم الى القاعدة 

■ انقرة ـ ا ف ب: ذكرت وكالة انباء الاناضول ان الشـرطة التركية اعتقلت الاثنين 
31 شـخصا يشـتبه في انتمائهم الى تنظيـم القاعدة وضبطت معهم كمية من اسـلحة 

والذخائر.
وفـي السـاعة السادسـة (00 4.تغ) داهـم 300 عنصر مـن وحدات شـرطة مكافحة 
الشـغب 25 منزلا في الوقت نفسـه فـي احياء مختلفة من مدينة اضنـة، جنوب تركيا، 

وقاموا في خلال ساعة باعتقال 20 شخصا كما اوضحت الاناضول.
وتابعـت الوكالة ان اسـلحة وذخائـر واجهـزة كمبيوتر تتضمن وثائق مشـبوهة 

ضبطت في منازل الموقوفين وفي اماكن مختلفة ارشد عنها هؤلاء.
كمـا اعتقلت الشـرطة فـي انقـرة 11 اخرين من المشـتبه بهم قادمين مـن محافظات 

تركية مختلفة وضبطت رشاش كلاشنيكوف وفقا للوكالة.
وقد نسـبت مسـؤولية الاعتداءات التي ارتكبت في اسـطنبول في تشرين الثاني/

نوفمبر 2003 الى خلية تركية تابعة للقاعدة. وقد اسـتهدفت هذه الاعتداءات كنيسين 
والقنصليـة البريطانيـة وفرعا لبنـك اتش.اس.بي.سـي البريطاني موقعـة 63 قتيلا 

بينهم القنصل البريطاني.
وفـي ايلول (سـبتمبر) وجه الرجـل الثاني في القاعـدة المصري ايمـن الظواهري 

تهديدات لتركيا مع توليها قيادة قوات حلف شمال الاطلسي في كابول.

امطار غزيرة على تبوك
وتوقف الملاحة البحرية في جدة 

■ الريـاض ـ يـو بي اي: أعلن مصدر مسـؤول فـي إدارة الدفاع المدني فـي منطقة تبوك 
بشـمال السـعودية أن طائـرات الدفـاع المدنـي أنقذت امس 68 شـخص علقوا فـي مجاري 

السيل في وادي ضحان التابع لمحافظة ضباء بسبب الأمطار الغزيرة.
وقال المقدم ممدوح سـليمان العنـزي الناطق الإعلامي في إدارة الدفـاع المدني بالمنطقة 
ان الطائرات تحاول الآن إنقاذ 20 شـخصا موجودين فوق أحد المباني في وادي ضحكان، 
كما تم إنقاذ عائلة في مركز شقري وإنقاذ ثلاث عائلات في مركز العيينة كما شب حريق في 

مستودع تجاري كبير في محافظة ضباء بسبب تماس كهربائي وتمت السيطرة عليه.
وتشـهد منطقة تبـوك حاليـا عواصف رعدية شـديدة مصحوبـة بأمطار غزيـرة جراء 

المنخفض الجوي والذي أعلنت عنه مصلحة الأرصاد قبل أيام.
وشـملت الأمطار الغزيـرة مدينة تبوك ومركز البدع وقيال والحريبة والشـرف وعلقان 
وجبـال اللـوز ومحافظة ضباء والوجـه وتيماء وحالة عمار وسـالت أوديـة منطقة تبوك 

وأحدثت السيول الدمار للمزارع والطرق والأسوار.
مـن جهتـه أوضح الكابتن سـاهر طحـلاوي مدير عام مينـاء جدة الإسـلامي أن الحركة 
الملاحيـة البحريـة توقفت منذ فجر امس بعد ورود تحذيرات من الأرصاد أشـارت إلى تأثر 
مناطق شـمال وغرب المملكة بعواصف ترابية ورياح تصل سـرعتها إلى ما بين 55 ـ 70  كم/ 
س. وأشـار طحـلاوي إلى انه تم منع دخول وخروج خمس سـفن تجارية وانه لن يسـمح 

بمغادرة السفن حتى تتحسن الأجواء في البحر.

■ لنـدن ـ يو بـي اي: ذكـرت صحيفـة «التايمز» امس 
الاثنـين أن منظمة اسـلامية بـارزة فـي بريطانيا اصدرت 
فتوى ضد العمليـات الانتحارية والارهـاب، واعتبرتهما 
غير اسـلامية. وقالت الصحيفة إن منظمـة منهاج القرآن 
الصوفيـة فـي لنـدن، والتـي تقـدم مشـورات للحكومـة 
البريطانيـة حـول طـرق مكافحـة التطـرف فـي أوسـاط 
الشـبان المسـلمين، سـتدين مرتكبي العمليـات الارهابية 
والتفجيرات الانتحارية في فتوى تصدرها اليوم الثلاثاء 

مكونة من 600 صفحة.
واشـارت إلـى أن الفتـوى كتبهـا الوزير الباكسـتاني 
السـابق محمد طاهر القادري المقيم في كندا، وهي واحدة 
من الوثائق الأكثر تفصيلاً وشمولاً من نوعها والتي تُنشر 

في بريطانيا.
واضافـت الصحيفـة أن الفتـوى «تعتبـر التفجيـرات 
الانتحارية والارهاب منافية للاسـلام تماماً، وتسـتخدم 
آيات من القرآن الكريم ونصوصاً من الكتابات الاسـلامية 

لاثبـات أن الهجمـات ضـد المواطنين الأبرياء ضـد تعاليم 
الاسـلام، وأن الاسـلام لا يجيز مثل هذه الأعمال تحت أي 

ذريعة أو عذر أو سبب».
وذكرت أن منظمة منهاج القرآن تملك مقرات في 80 بلداً 
حول العالم وتتبع تعاليم الصوفية في السلام والاعتدال، 
وتكتسـب نفـوذاً فـي بريطانيـا مع سـعي حكومتهـا إلى 
الحصول على أرضية بين الجماعات الاسلامية الحريصة 

على مكافحة التطرف بين أوساط الشباب. 
ونسـبت «التايمز» إلى شهيد مورسليم المتحدث باسم 
المنظمة الاسـلامية الصوفية قوله «إن الجماعات المتطرفة 
تبـدأ عملية غسـل دمـاغ الطلاب الشـباب مـن الجامعات 
البريطانية وتقنعهم في نهاية المطاف بمعارضة الاندماج 
في المجتمع البريطاني، ومن شـأن الفتوى أن تسـاعد في 
محاربـة المتطرفين ومنعهم من تجنيد الشـبان المسـلمين، 
كونهـا تُعـد واحدة مـن الأحكام الأكثر شـمولاً حـول هذا 

الموضوع في تاريخ الاسلام».

بريطانيا: منظمة اسلامية تصدر فتوى
ضد الارهاب والعمليات الانتحارية

■ لندن ـ يو بي اي: كشفت صحيفة «التايمز» امس الاثنين 
انهيـار خطـط لبناء مسـجد هـو الأكبر مـن نوعه فـي أوروبا 
بجانـب موقـع دورة الألعـاب الأولمبيـة فـي شـرق العاصمـة 
التبليـغ  جماعـة  إن  الصحيفـة  وقالـت  لنـدن.  البريطانيـة 
الاسـلامية كانـت تخطـط لبنـاء مسـجد فـي جنـوب حديقة 
الألعـاب الأولمبيـة يسـتوعب 12 ألـف شـخص مـن المصلـين، 
وسـيتم هذا الأسـبوع انتزاع الموقـع حيث كانـت (الجماعة ) 

تعمل بصورة غير مشروعة من مسجد مؤقت.
واضافت أن بلدية منطقة نيوهام «تدرس الآن شـراء موقع 
المسـجد بصورة اجبارية بعد فشـل جماعـة التبليغ في تقديم 
المخطـط الرئيسـي لرؤيتهـا حـول مشـروع المسـجد الكبيـر، 
والذي جوبـه باعتراضات قوية بعد الكشـف عنه عام 2007، 
ورفع أكثر من 48 ألف شـخص من سـكان المنطقة التماساً إلى 

الحكومة البريطانية لمنع بنائه».
واشارت الصحيفة إلى أن بلدية نيوهام اكدت أنها اصدرت 
الخميس الماضي اشـعارات تنفيذ بحق جماعـة التبليغ، التي 
تطبق تعاليم الاسـلام المتشددة وتأسست في الهند عام 1927 
ولديها اتباع يصل عددهم إلى 80 مليون شخص، لاستخدامها 
مسـجداً مؤقتاً بصورة غير مشـروعة بعد انقضاء فترة الإذن 
المؤقـت لرخصـة مشـروع المسـجد الكبيـر منذ أكثـر من ثلاث 

سنوات.
ونسـبت إلى متحدث باسـم بلدية نيوهام قوله «إن القرار 
اتُخذ بسـبب تخلـف جماعة التبليغ عن الموعـد النهائي المقرر 
في وقت سـابق من الشـهر الجـاري لتقديم الخطة الرئيسـية 
جميـع  بدراسـة  البلديـة  وقامـت  الكبيـر،  المسـجد  لمشـروع 

الخيارات بما في ذلك الشراء الاجباري لموقع المشروع».

انهيار مشروع بناء مسجد في لندن
هو الأضخم من نوعه في اوروبا 

■ عواصـم ـ وكالات: أعلن رئيـس وزراء هايتي 
أمس الأحد أن التقديرات تشـير إلى انتشال 70 ألف 

جثة من تحت أنقاض الزلزال في بورت أو برنس. 
وصرح جين ماكس بيليريف لقناة تلفزيون ( أيه 
بي سـي) الأمريكية أن الرقم يحتمل أن يكون تقديرا 
منخفضـا حيـث أن عددا من الضحايا لـم يبلغ عنهم 

وقام أقاربهم بدفنهم. 
وقـال الليفتنانـت جنرال بي كي كـين الذي تولى 
قيادة جهود الإنقاذ العسـكرية الأمريكية في هايتي 
لتلفزيون ( أيه بي سي) إن مسؤولين دوليين رفعوا 
تقديرهم لعدد قتلى الزلـزال الذي وقع يوم الثلاثاء 
الماضـي وبلغـت قوتـه سـبع درجـات علـى مقياس 

ريختر إلى 200 ألف ارتفاعا من 50 ألفا. 
واعلـن الاتحـاد الاوروبـي الاثنين عن مسـاعدة 
ماليـة هامة لاعادة اعمـار هايتي بعـد الزلزال الذي 
خلـف عشـرات آلاف القتلـى وهـو يفكر في ارسـال 

مهمة شرطة لحفظ الامن في هايتي.
وقال مسؤول اوروبي كبير طلب عدم كشف اسمه 
قبل الاجتماع الـوزاري لوزراء التنميـة الاوروبيين 

في بروكسـل الذي سترأسه وزيرة خارجية الاتحاد 
كاثرين اشتون ان «المساعدة ستزيد عن 100 مليون 

يورو» لاعادة الاعمار.
ولـدى وصولهـا الى الاجتمـاع قالت اشـتون ان 
«هذه المأساة ستستلزم ان نبذل جميعا جهودا كبيرة 

لدعم هذا البلد» مشيرة الى حاجات «ضخمة».
وقال الوزيـر الالماني المكلف الشـؤون الخارجية 
فرنـر هويـر «ان المشـاهد التـي رأيناهـا فـي نهايـة 
الاسـبوع اكـدت مجـددا بـان حجـم هـذه الكارثـة 
مأسـوي للغايـة». وفي الايـام التي اعقبـت الزلزال 
خصص الاوروبيون مساعدة انسانية اولية عاجلة 

للضحايا.
وقدمت دول الاتحاد الاوروبي في هذا المجال على 
المسـتوى الوطني عشـرات ملايين اليورو. واعلنت 
لندن الاثنين زيـادة قيمة مسـاعداتها الى 20 مليون 
جنيه (22,6 مليون يورو) وفرنسـا تقديم 10 ملايين 

يورو.
وقد تزيـد المفوضية الاوروبية مسـاعداتها ايضا 

الاثنين.

ومبلغ الـ100 مليون يورو الذي سيؤمنه الاتحاد 
الاوروبي سـيخصص للمسـاعدة على اعادة اعمار 

البلاد على الاجل القصير والمتوسط.
وسـيتم تحريك المبلغ من الموازنـة الاوروبية من 
الاموال التي لم يتم انفاقها وتطبيق برامج مساعدة 
اوروبيـة مخصصة اصـلا لدول اخرى، فـي هايتي، 

بحسب مصدر دبلوماسي.
واوقـع الزلزال مـا لا يقل عن 70 الـف قتيل و250 
الـف جريـح وتشـريد1.5 مليون شـخص بحسـب 
حصيلة موقتة في حين تشـير القوات الامريكية الى 

سقوط حوالى 200 الف قتيل.
الـدول الاوروبيـة  وخـلال الاجتمـاع سـتدرس 
ارسـال بعثـة لحفـظ الامـن الـى هايتـي لان توزيع 

المساعدات الانسانية لا يجري بشكل صحيح.
ولدى وصوله الى بروكسـل قال وزير الخارجية 
الاسـباني ميغيل انخيـل موراتينوس الـذي تتولى 
بلاده رئاسـة الاتحاد الاوروبي الدورية «طلبت منا 
الامم المتحدة اتخاذ خطوات مثل الدعم اللوجسـتي 
بوساطة السفن والمروحيات لنقل المساعدات ونشر 

وحدة شـرطة لحماية توزيع المسـاعدات» واصلاح 
الطرقات.

واقترحـت فرنسـا ارسـال الـف عنصر مـن قوة 
الدرك الاوروبية التي شـكلت في 2004 وتضم قوات 
مـن الشـرطة العسـكرية مـن خمـس دول (فرنسـا 

وايطاليا واسبانيا والبرتغال وهولندا).
واعلن سكرتير الدولة الفرنسي لشؤون التعاون 
الان جويانديـه «لدينـا قـوة درك اوروبية تشـارك 
فيهـا دول عـدة وتود فرنسـا لو يتم ارسـال عناصر 

منها لتعزيز القوات المنتشرة على الارض».
وهـذه العملية في حال طبقت سـتنضم الى بعثة 
الاسـتقرار فـي هايتي التابعـة للامم المتحـدة والى 

الجنود الامريكيين وعديدهم 10 الاف.
وتسـاءلت لندن عن جدوى ارسال قوة اوروبية 

الى هايتي.
وقـال مايـكل فوسـتر وزيـر الدولـة البريطانـي 
لشـؤون التنميـة فـي بروكسـل «تنشـر الولايـات 
المتحـدة 10 الاف جندي علـى الارض واعتبر ان هذا 

العدد كاف».

الاتحاد الاوروبي يزيد حجم مساعدته ويدرس فكرة ارسال شرطة
رئيس وزراء هايتي : انتشلنا 70 ألف جثة حتى الان

شرطي هاييتي يحاول ايقاف مواطنين من محاولة الدخول الى وسط العاصمة امس
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نفـى  ب:  ف  ا   - كونـغ  هونـغ   ■
تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب 
مقتـل سـتة من قادتـه في غـارة جوية 
استهدفتهم الاسـبوع الماضي، كما جاء 
فـي بيان نقلـه الاثنين المركـز الأمريكي 
لرصد المواقع الاسلامية على الانترنت 

(سايت).
وقـال التنظيـم فـي بيـان تناقلتـه 
المنتديات الجهادية ونشـره سايت انه 
«لـم يقتـل احد مـن المجاهديـن في تلك 
الغارة الغاشمة الغادرة، وانما اصيب 

بعض الاخوة بجروح طفيفة».
اليمنيـة  الحكومـة  البيـان  واتهـم 
الكذبـة  هـذه  «تأتـي  وقـال  بالكـذب، 
تكملة لمسلسـل الاكاذيب التي روجتها 
الحكومـة عن الغـارات السـابقة (...) 
ان الحكومـة اليمنيـة العميلـة تسـعى 
من خلال هذه الادعـاءات لاثبات نصر 
مزعـوم تتقـدم بـه قربانـا (للرئيـس 
و(رئيـس  اوبامـا  بـاراك)  الأمريكـي 
الـوزراء البريطاني غـوردون) براون 
وحلفائهمـا فـي مؤتمـر لنـدن» حـول 
اليمـن المقـرر فـي 27 كانـون الثانـي/

يناير.
اليمنيـة  الداخليـة  وزارة  وكانـت 
اكدت السبت مقتل المسؤول العسكري 
لتنظيـم القاعـدة فـي جزيـرة العـرب 
قاسـم الريمي وخمسـة من اعوانه في 

غارة جوية في شمال اليمن.
وبحسـب الـوزارة فقد قتـل اضافة 
الوائلـي  عمـار  مـن  كل  الريمـي  الـى 
وصالـح التيـس وعايـض الشـبواني 
والمصـري ابراهيم محمـد صالح البنا، 
في حين لـم تحدد الوزارة هوية القتيل 

السادس.
واسـتهدفت الغـارة التـي حصلـت 
الجمعـة في الاجاشـر فـي منطقة ذهب 
بـين  الواقعـة  الصحراويـة  الشـعف 
محافظتـي الجوف وصعدة (شـمال)، 
القاعـدة، تمكـن  ثمانيـة مـن عناصـر 
اثنان منهم من النجاة والفرار، بحسب 

السلطات.
وبعيـد الغـارة قـال مسـؤول يمني 
رفيـع المسـتوى ان الفاريـن همـا عمار 
الوائلـي وصالـح التيـس الـذي اكدت 

الوزارة مقتله في الغارة.

البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
غوردون براون دعا الى عقد مؤتمر في 
لنـدن حول اليمن عقب قيام النيجيري 
عمـر فـاروق عبـد المطلـب (23 عامـا) 
بمحاولة تفجير طائـرة ركاب امريكية 
اثنـاء قيامهـا برحلـة بـين امسـتردام 

وديترويت يوم عيد الميلاد.
واعتـرف عبـد المطلـب بانـه تلقـى 
علـى ايدي عناصـر القاعدة فـي اليمن 
التدريـب والتجهيز على تنفيذ هجومه 

الذي تبناه لاحقا تنظيم قاعدة الجهاد 
في جزيرة العرب.

مـن جهة اخـرى دعـا التنــــــظيم 
فـي بيانـه الـى «اعـلان الجهـاد علـى 
الكفـار واعوانهم العمـــلاء، ليس في 
البـر فحسـب ولكن فـي البحـر والجو 

ايضا».
ودعـا التنظيم الى ضـرب «البوارج 
فـي  الموجـودة  الصليبيـة  الحربيـة 
خليـج عـدن، وفـي بحـر العـرب وفي 

البحر الاحمر، والطائرات التجسسية 
جزيـرة  لاجـواء  المنتهكـة  الامريكيـة 

العرب».
واضاف «كما اعلنوها حربا مفتوحة 
علـى اهـل الاسـلام، فيجـب علينـا ان 
نعلنهـا حربا مفتوحة علـى الصليبيين 

واعوانهم الخونة».
وكان الريمي في عداد 23 من عناصر 
القاعـدة فروا في شـباط/فبراير 2006 
من سـجن امـن الدولة بصنعـاء، وهو 

«ابـرز مدبـري معظم عمليـات القاعدة 
في اليمن»، بحسب مسؤول يمني.

واشار المسؤول الى ان الريمي تمكن 
من الافـلات مرتين من قـوات الامن في 
2008 في محافظة مأرب (شرق) ثم في 

نهاية 2009 في ارحب قرب صنعاء.
كمـا اعلنـت وزارة الدفـاع اليمنيـة 
السبت توقيف ثلاثة عناصر مفترضين 
من القاعـدة في مفرق علـب الحدودي 

على الحدود اليمنية السعودية.

تنظيم «القاعدة» في اليمن ينفي مقتل ستة من قادته 
ويدعو الى «الجهاد ضد الكفار في البر والبحر»

سيدات يمنيات ينتظرن الحصول على اسطوانات الغاز في صنعاء امس      (ا ف ب)

قبائل اليمن ترفض ان تتحول الى اداة في يد السلطة ضمن الحرب على القاعدة
■ صنعـاء - ا ف ب:  قـال احـد ابـرز شـيوخ 
قبائل بكيل الواسعة الانتشار في اليمن ان رجال 
القبائـل المدججين بالسـلاح والمشـتبه بايوائهم 
عناصـر مـن القاعدة، لـن يتحولوا ابـدا الى اداة 

بيد السلطة في حربها على التنظيم المتطرف.
وقال الشـيخ عرفج بن حمد بن هضبان رئيس 
مجلـس قبائـل بكيـل للسـلم والاصـلاح، وهـي 
هيئة للتنسـيق بـين القبائل، «لسـنا موظفين عند 
الحكومـة لنلاحـق المشـتبه بانتمائهـم للقاعـدة 
فالدولة تملك اجهزتها الامنية الخاصة التي يمكن 

ان تؤدي هذه المهمة».
دهـم  قبيلـة  وهـي  قبيلتـه،  حضـور  ويتركـز 
المنتمية الـى قبائل بكيل، في شـمال اليمن بما في 
ذلـك في محافظتـي الجوف وصعـدة حيث اودت 
غـارة جويـة الجمعـة بحسـب صنعـاء، بحيـاة 
سـتة عناصر من القاعدة بينهم القائد العسـكري 

للتنظيم في اليمن.

واذ يتفاخـر بـان قبيلتـه التـي تشـكل غالبية 
السـكان في الجـوف «تحظـى بمئتي الـف مقاتل 
مدججـين بشـتى انـواع الاسـلحة الثقيلـة ما عد 
الدبابات والطائرات»، حذر الشـيخ عرفج من ان 
قبيلة دهم «ترفض تسـليم اي مشتبه به لم تتأكد 

ادانته».
وقـال «اذا مـا ثبـت ان احدهـم مـن القاعـدة 
سـنحرص على ان يتم تسـليمه بطريقة سـلمية، 
والا نقـوم بطرده مـن القبيلة لان قضيـة القاعدة 

دولية وهي خارجة عن نطاق العرف القبلي».
واعتبـر الشـيخ عرفـج ان «القبيلـة قد ترفض 

تسليم متهم ترى ان جرمه لا يقتضي تسليمه».
وتتحكم العادات القبلية بالشـاردة والواردة 
في المناطق التي تسيطر عليها القبائل، والحكومة 
«لا تطبـق قوانينها الا في صنعاء والمدن الكبرى» 
علـى حـد قـول الشـيخ عرفج الـذي كان يشـرح 
النفوذ الـذي تتمتع به القبائـل اليمنية، واكبرها 

قبائـل بكيـل وقبائـل حاشـد التـي ينتمـي اليهـا 
الرئيس علي عبدالله صالح.

لكن الشـيخ عرفج قال ان القبائل «سـتقوم بما 
تراه مناسبا اذا ما تقدمت الحكومة بطلب محدد» 
مؤكدا ان منطقته ليس فيها «الا عشـرات المقاتلين 
في تنظيم القاعدة وهم يظهرون بين الحين والاخر 

بشكل مقتضب قبل ان يغيبوا لفترات طويلة».
وقال «نحن لا نقبل بهم» في اشارة الى عناصر 
تنظيـم القاعدة، ولو انه يحمل بقوة على «عنف» 
الحملـة العسـكرية التي شـنتها القـوات اليمنية 
على مقاتلي القاعدة منذ 17 كانون الاول/ديسمبر 
عنصـرا   70 حوالـى  مقتـل  عـن  اسـفرت  والتـي 

مفترضا في تنظيم اسامة بن لادن.
ورأى الشـيخ عرفج ان «الحملـة تنمي القاعدة 
الشعبية للقاعدة. التصعيد العسكري من الدولة 
يكسبهم تعاطفا وهذا التعاطف ينمو عندما تطال 

الضربات المدنيين والاحياء السكنية».

كما اعتبر ان «القاعدة تتحصن كذلك بالقضية 
الفلسـطينية. سياسـة الكيل بالمكيالين في الغرب 

هي السبب في بروز القاعدة والتعاطف معها».
وتتمتع القاعدة بحضور في عدة مناطق قبلية 
يمنية بما في ذلك محافظة صعدة في شمال اليمن، 
وهـي المحافظـة التـي تعد معقـل التمـرد الحوثي 

الزيدي الشيعي.
وقال الشـيخ عرفج ان «القاعـدة عندها ملتقى 
فـي وادي آل ابـو جبـارة بصعـدة منذ سـنوات. 
عناصرها يلتقون هنـاك لفترة ثم يختفون. نحن 
على علم بذلك ونوصـي وجهاء قبائلهم بالتدخل 

لاعادتهم الى جادة الصواب».
الا ان الشـيخ عرفج يؤكد ان «قبائل بكيل التي 
توجد على ثلثي الاراضي اليمنية ويشكل ابناؤها 
اكثر من 60 ٪ من سكان اليمن» البالغ عددهم 23 
مليون نسـمة، قادرة على تشكيل جيش من مئات 

الاف المقاتلين عند الحاجة.

تسـعى   : ب  ف  ا   - القاهـرة   ■
السـلطات المصريـة الـى التقليـل مـن 
دلالات الهجوم الذي اودى بحياة ستة 
اقباط عشية عيد الميلاد في مدينة نجع 
حمادي بصعيد مصر وتؤكد انه مجرد 
حـادث «جنائـي» وليـس طائفيـا، في 
حين تتوالى الاحتجاجات في الخارج.

وكان ثلاثـة رجال مسـلحين اطلقوا 
النار في السـادس من كانـون الثاني/

مـن  مجموعـة  علـى  الجـاري  ينايـر 
الاقباط بعـد خروجهم مـن قداس عيد 
الميـلاد فقتلـوا سـتة منهم اضافـة الى 

شرطي مسلم.
وعلق الرئيس حسني مبارك بشكل 
غير مباشر على هذا الهجوم الاحد، اي 
بعد اكثر من عشـرة ايـام على وقوعه. 
فدعـا مبـارك المسـلمين والاقبـاط الـى 
الوحـدة واتهم «البعض فـي الخارج» 
بالسـعي لزيـادة الهـوة بين المسـلمين 
ان  دون  مـن  مصـر  فـي  والمسـيحيين 
يوضح من هي الجهات الخارجية التي 

يعنيها.
وتنكـر السـلطات اي طابـع طائفي 
طابعـه  ان  علـى  وتصـر  للحـادث 
«جنائـي» مشـيرة الى انها مسـألة ثأر 
بعـد اغتصـاب فتاة مسـلمة فـي الـ12 
مـن عمرها من قبل شـاب مسـيحي في 

تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وتسـاءل المحلل السياسـي اسكندر 
العمراني «اذا كان هـذا رد فعل تلقائيا 
علـى حادثـة الاغتصاب فلمـاذا لم يقع 

قبل ذلك ؟».
الاعتـداء  بـان  العمرانـي  ويقـر 
الجنسـي على الفتاة اثار توترا ولكنه 

اعتبـر مـن «غيـر المعقـول» الا تعترف 
السـلطات بالجانـب الطائفـي فـي مـا 

حدث.
ويقـول اسـتاذ العلـوم السياسـية 
مصطفى كامل السيد «ينبغي الاعتراف 
بوجود توتر بين المسلمين والمسيحيين 
فـي  شـديد  توتـر  وهـو  مصـر  فـي 

الصعيد».
الثـأر  فرضيـة  ان  ويضيـف 
الكلاسـيكية لا تصلح لتفسير ما حدث 
لان «المتهمين الثلاثة ليسـوا من اسـرة 
الفتـاة التي اغتصبت، ثم لماذا اختاروا 
اطـلاق النار علـى الاقباط عشـية عيد 

الميلاد؟».
وقال وزير الدولة المصري للشؤون 
القانونيـة مفيـد شـهاب انـه لا توجـد 
التحقيـق،  بحسـب  دينيـة»  «دوافـع 
بينمـا اعتبـر رئيـس البرلمـان فتحـي 
سـرور انه «حـادث فـردي وبالتالي لا 
يجوز اعتباره دليلا على وجود صراع 

ديني في مصر».
النائبـة  علـى  يـرد  سـرور  وكان 
القبطية جورجيـت قليني التي اصرت 
بـ»الطائفـي»  الهجـوم  وصـف  علـى 
مـا ادى الـى هجـوم شـديد عليهـا من 
نـواب حزبهـا، وهـو الحـزب الوطني 

الديمقراطي الحاكم.
واكد عمراني ان «هـذا هو رد فعلهم 
(السلطات المصرية) في اغلب الاحوال 
الاقـــــــرار  بـان  اعتقـاد  فلديهـم 
ازمـة  بالمشـكلة سـيحول الامـور مـن 
محليـة الى ازمة وطنيـة وهناك خوف 
المسـتوى  علـى  الموضـوع  اثـارة  مـن 

الوطني».

ويعتقـد مصطفـى كامـل السـيد ان 
«الحكومـة تريـد التقليـل مـن خطورة 
الموقـف لطمأنـة الـرأي العـام المصري 

والعربي وخصوصا الدولي».
وكان الهجوم اثار ردود فعل متتالية 
خارج مصـر اذ دانته الولايات المتحدة 
معربة عن «قلقها البالـغ ازاء الاحداث 
المأسوية في نجع حمادي» مشيرة الى 
انـه يدلـل على وجـود «منـاخ من عدم 

التسامح» في المجتمع.
الايطالـي  الخارجيـة  وزيـر  ودان 
معتبـرا  الهجـوم  فراتينـي  فرانكـو 
انـه «يثيـر الرعـب»، كمـا اكـد البابـا 
ان  عشــــر  السـادس  بنديكتـوس 
«العنـف تجـاه المسـيحيين فـي بعض 
مـن  الكثيـر  اسـتياء  يثيـر  الـدول 

الاشخاص».
ويشـكل الاقبـاط قرابـة 10 ٪ مـن 
ال 80 مليـون مصـري، وهـم يشـكون 
منـذ اكثـر من عشـرين عاما مـن تمييز 
ضدهم ويؤكدون انه يتم اسـتبعادهم 
من المواقع المهمة في الجيش والشرطة 

والقضاء والجامعات.
ويعد هجـوم نجع حمـادي الاخطر 
ضد الاقباط منذ الصدامات التي وقعت 
في قرية الكشح بصعيد مصر في العام 
2000 وادت الـى سـقوط 20 قتيـلا من 

الاقباط.
وسـتبدأ محاكمـة المتهمـين الثلاثـة 
شـباط/  13 فـي  الهجـوم  بارتـكاب 

فبراير المقبـل امام محكمـة امن الدولة 
العليا طوارئ وهي محكمة اسـتثنائية 
لا يمكـن الطعـن بقراراتهـا امـام هيئة 

قضائية اعلى. 

الاعتداء على الاقباط: حادث جنائي 
محض بالنسبة للسلطات المصرية

■ القاهـرة - يـو بـي اي : يعقد خبـراء الاعـلام العربي 
اجتماعا مهمـا الثلاثاء للبحث في قرار الكونغرس الامريكي 
معاقبة الاقمار الاصطناعية التي تسمح ببث قنوات تعتبرها 

واشنطن معادية لها.
فـي  الاعـلام  مسـؤول  المنعــــــم  عبـد  ياسـر  وصـرح 
الجامعـة العربية امـس الاثنين ان اللجنــة الدائمة للاعلام 
العربـي سـتعقد اجتماعا تناقش فيه مشـروع القـرار الذي 
اتخـذه الكونغرس بتصنيف مشـغلي الاقمـار الاصطناعية 
في المنطقـة العربية كارهابيـين في حالة التعاقـد مع قنوات 

فضائية مصنفة امريكيا باعتبارها قنوات ارهابية.
واضاف عبد المنعم ان المؤسسـات العربيـة المعنية قدمت 

تصوراتها بشأن هذا الموضوع لمواجهة المشروع الامريكي.
ووصف عبد المنعـم الطلب الامريكـي باعتباره يتعارض 
مع القوانين واللوائح التي تعمل بموجبها مؤسسات الاقمار 

الاصطناعية العربية.

ويمتلـك العرب مؤسسـتين هما عرب سـات التـي يملكها 
كونسـورتيوم تقـوده المملكـة العربيـة السـعودية ،ونايل 

سات التي تتملك معظم اسهمها الحكومة المصرية.
وكان مجلس الشـيوخ الامريكي قد اعد مشـروعا يطالب 
به الادارة بمعاقبة مشـغلي الاقمـار التي تبث عليها محطات 

معادية لامريكا باعتبارها ارهابية.
ويخص مشروع الكونغرس الذي ارسلت نسخة منه الى 
الامانـة العامـة للجامعة العربيـة كلا من محطـات تلفزيون 
المنار التابع لحزب الله، والاقصى التابع لحماس، والرافدين 
التابـع لهيئة العلماء المسـلمين في العراق باعتبارها تنشـر 
التحريـض ضـد الولايات المتحـدة او انها تشـجع مثل هذه 

العمليات وعلى تجنيد القائمين بها وتمويلها.
ويحث مشروع القرار المسـاهمين في الشركات التي تدير 
الاقمـار الاصطناعية هذه بالضغط علـى الادارات لوقف بث 

المحطات المعنية. 

خبراء عرب يبحثون قرار الكونغرس
معاقبة الأقمار الاصطناعية التي تسمح ببث 

قنوات تعتبرها واشنطن ارهابية

■ القاهـرة - ا ف ب:  لقـي سـبعة 
اشـخاص على الاقل مصرعهـم، بينهم 
سـائح بريطانـي، مـن جراء السـيول 
التي سـقطت في صعيد مصر (جنوب) 
وشبه جزيرة سيناء، بحسب ما اعلنت 

الشرطة الاثنين.
وادت السـيول الى انهيـار 40 منزلا 
مشـيدة من الطين في محافظة اسـوان 
(جنوب) ما ادى الى مصرع شـخصين. 
فيمـا ادت الريـاح الـى انقـلاب مركـب 
سـياحي فـي النيـل مـا اودى بحيـاة 

سائح بريطاني.

وقتـل شـخصان بينهمـا صبـي في 
حادثـي سـير منفصلين بسـبب سـوء 
الاحـوال الجويـة فـي محافظـة البحر 

الاحمر وقرب الحدود السودانية.
وفـي شـبه جزيـرة سـيناء، التـي 
شـهدت اعنف السـيول، قتل شخصان 
عشـرات  عـن  البحـث  ويجـــــري 

المفقــودين. 
واضطرت فرق الانقاذ الى استخدام 
قـــوارب مطــــاطـــــية للبحث عن 
اشـخاص ربما يكونـــون محصارين 

بالمياه.

اغـلاق  الـى  السـيــول  وادت 
الطــــرق الرئيسـية في منتجع شـرم 
الشـيخ والـى انهيـار جـزء من سـقف 
مطـار المدينة، بحسـب مراسـل لوكالة 

فرانس برس.
وانقطعـت الكهربـاء في اجـزاء من 
سـيناء من بينها طابا ونويبع وشـرم 
الشـيخ مـا اضطر السـائحين فـي هذه 
علـى  الليـل  تمضيـة  الـى  المنتجعـات 

اضواء الشموع.
وتعد هذه اعنـــف سـيول تشهدها 

سيناء منذ العام 1994.

مصرع سبعة اشخاص بينهم سائح بريطاني
من جراء السيول والرياح في مصر

صنعاء - من اولف ليسينج:
يقـول دبلوماسـيون ومحللون إن مانحـين غربيين 
وخليجيين يريدون مسـاعدة اليمن علـى التخلص من 
الفقر الذي يغذي تنظيم القاعدة ولكنه لن يحصل على 
مسـاعدات جديـدة ما لم يسـن الرئيس علـي عبد الله 

صالح اصلاحات ويحارب الفساد.
وتنامـى قلق الولايـات المتحدة والسـعودية من أن 
تكـون للقاعـدة مـلاذات امنـة فـي اليمن حيـث يجري 
التخطيـط لشـن هجمـات بعدمـا اعلـن جنـاج تنظيم 
القاعـدة في جزيـرة العرب بالبـلاد أنـه وراء محاولة 
فاشـلة لتفجيـر طائـرة امريكية فـي 25 كانـون الأول/ 

ديسمبر.
ويناقـش مؤتمـر تسـتضيفه بريطانيـا في السـابع 
والعشـرين مـن الشـهر الجـاري كيـف يمكـن للعالـم 
الخارجي مساعدة اليمن على مواجهة التطرف وتعزيز 
الاصلاح غير أن المشاركين يدركون أن الحكومة لم تنفق 
بعد معظم تعهـدات المانحين في عام 2006 والبالغة 4.7 

مليار دولار.
وقـال وزير النقل خالد الوزيـر ان 617 مليون دولار 
من المبلغ الاجمالي سيخصص لمشروعات نقل في العام 
الجاري وعزا التأخير لدراسات الجدوى التي تستغرق 

وقتا طويلا ومعوقات تؤجل العطاءات.
غير أن دبلوماسيين يقولون إن البيروقراطية وعدم 

شفافية العطاءات ساهما في تعثر المساعدات.
وقال دبلوماسـي غربي في العاصمـة صنعاء «هذه 

المـرة نحتـاح آلية لضمـان أن يوجـه المال لمشـروعات 
وأن تنفـذ اصلاحـات اقتصادية لخفـض الاعتماد على 

المعونات الاجنبية بشكل تدريجي».
ويواجـه اليمـن تحديـات صعبـة مـن بينهـا تمـرد 
الحوثيـين فـي الشـمال واضطرابـات انفصاليـة فـي 
الجنوب، كما أن سيطرة الحكومة ضعيفة في أجزاء من 
البلاد التي يقطنها 23 مليون نسمة نصفهم تقريبا دون 

الخامسة عشرة.
وفـي الاسـبوع الماضي قال وزيـر الخارجية ابو بكر 
القربـي إن اليمـن يحتـاج مسـاعدات قدرهـا حوالـى 
أربعة مليارات دولار سنويا لاحياء اقتصاده وتحسين 
مسـتوى معيشـة السـكان الذي يتوقع ان يزيد عددهم 

إلى المثلين في غضون 20 عاما.
مـن  الحكومـة  ايـرادات  أن  رسـمية  أرقـام  وتفيـد 
صادرات النفط المحدودة انخفضت بنسـبة 70 في المئة 
فـي أول عشـرة أشـهر مـن 2009 ولا يمكـن ان تعـوض 

صادرات الغاز الجديدة هذا التراجع بالكامل.
والرئيـس اليمنـي هـو الشـريك الرئيسـي للغـرب 
فـي الحرب ضـد القاعـدة باليمن رغم ان دبلوماسـيين 
يقولون إن حكمه يشـوبه فسـاد ويواجه انتقادات من 

يمنيين ساخطين.
ويقول علي يعقوب (31 عاما) «انظر لهذا المسـجد.. 
تكلـف 60 مليـون دولار أو نحـو ذلـك» مشـيرا لمسـجد 
عملاق يسـع 40 ألف مصل افتتح في عـام 2008 وأطلق 

عليه اسم الرئيس.
ويضيف يعقوب الذي يعمل في عدة أماكن ليكسـب 

ما يكفي احتياجاته «أنا مسـلم ولكن أعتقد أن هذا المال 
كان ينبغـي أن يذهب لاسـر فقيرة». وتغرق مسـاحات 
شاسـعة من صنعاء في الظلام نتيجة انقطاع الكهرباء 

في المساء ولكن اضواء المسجد الساطعة لا تنطفىء.
وأدان صالـح الفسـاد فـي السـابق ولكنه قـاد على 
مـدى ثلاثة عقود نظاما يقوم على المحسـوبية لتحقيق 
توازن في القوى بين العشائر والفصائل داخل الصفوة 

من الجيش وأجهزة الامن.
وأقـرت بولين بيكر رئيسـة صندوق السـلام ومقره 
واشـنطن بـأن النظـام المبهـم فـي اليمن يمثل مشـكلة 
للمانحـين ولكنهـا أشـارت لوجـود حكومـة فـي البلاد 

يجري التعامل معها على عكس الصومال.
ويعطي الصنـدوق الذي يقوم بأبحـاث على الدول 
التـي تفتقـر لإدارة كفء تقديـر ضعيف لقيـادة اليمن 
ونظامه القضائي وخدماته المدنية. والمحت بيكر إلى أن 
المانحين قد يجرون عمليات تفتيش للتحقق من وصول 

المعونات الاجنبية للمشروعات المعنية.
وقالـت «البديـل الاخـر الا تنفـذ هـذه المشـروعات 
مـن خـلال الحكومة بـل عن طريـق القطـاع الخاص أو 
المنظمـات الأهليـة». واعـدت الحكومـة اليمنيـة خطـة 
اصـلاح من عشـر نقـاط لمعالجـة قضايـا مثـل اصلاح 
الخدمـات العامـة والخصخصة وتعزيز حكـم القانون 

في دولة تهيمن عليها العشائرية.
وقـال جلال عمـر يعقـوب نائب وزيـر الماليـة الذي 
أعد الخطة «أهم شـيء هو تحديـد الاولويات والتركيز 
عليها». واشار لاحراز قدر من التقدم مثل حل الخلافات 

على الاراضي في منطقة معينة كي لا تمتد لباقي البلاد. 
غير ان دبلوماسـيين ومحللين يشـككون فـي ان تعالج 
الحكومة أصعـب القضايا مثل دعم وقـود الديزل الذي 
يتوقـع ان يتكلـف مليـاري دولار هذا العـام وهو عبء 

ضخم على الميزانية.
وقادت اخر محاولة لخفض الدعم على وقود الديزل 

لاحتجاجات في عام 2005. 
وقـال يعقـوب إن الحكومـة سـتخفض الميزانية من 
خلال اسـتخدام الغاز بدلا من وقود الديزل أو السولار 

في محطات الكهرباء.
وإلـى جانب المعونـات يأمل اليمن ان تسـتقبل دول 
خليجيـة منتجـة للنفـط مثل السـعودية عمـالا يمنيين 

للمساعدة في انقاذ الاقتصاد.
العلـوم  كليـة  عميـد  السـعيدي  اسـماعيل  وقـال 
السياسـية فـي جامعـة الايمـان بصنعـاء «نعانـي من 
مشـكلة الفقر ولا يجد الكثير من الشبان عملا. سيكون 

فتح السعودية سوق العمل امرا طيبا».
وطردت السـعودية والكويت ودول خليجية اخرى 
ملايـين اليمنيين عقب الغـزو العراقـي للكويت في عام 
1990 بعدمـا احجم صالح عن الانضمام للائتلاف الذي 
قادتـه الولايـات المتحدة ضـد الرئيس العراقـي آنذاك 
صدام حسـين. ولكـن الوقت ليس في صالـح اليمن في 

صراعه من أجل البقاء.
وقال الدبلوماسـي الغربي «ينمو عدد السـكان 700 
ألف كل عام بينما تسـتنفد مسـتودعات المياه الجوفية 

بسرعة وتتراجع ايرادات النفط. انا متشائم جدا». 

صنعاء - يو بي اي: أعلن المتمردون 
الحوثيون امس ان الطيران السعودي 
شـن عشـرات الغارات علـى الأراضي 

اليمنية . 
وقـال بيـان للمتمرديـن الحوثيـين 
وزع امس عبر البريد الالكتروني «شن 
الطيران السعودي 22غارة جوية، كما 
قصف طيران الأباتشي مركز الجابري 
الثقيلـة،  والرشاشـات  بالصواريـخ 
وتواصل القصف الصاروخي والمدفعي 

بأكثر من 2140 صاروخاً وقذيفة».
المتمـردون  اتهـم  أخـرى  جهـة  مـن 
الجيش السـعودي بقلب الحقائق إزاء 
«الاعتـداء» علـى المدنيـين اليمنيين من 
خلال إسقاط مناشير على 3 محافظات 

يمنية في شمال وشرق اليمن.
وأوضح بيان الحوثيين أن «الأوراق 
السـعودي  الطيـران  أسـقطها  التـي 
عبارة عـن صورة مرسـوم فيها الحرم 
المكـي وعليهـا عبـارة « إنكـم تعتدون 

علـى دولـة الإسـلام والمسـلمين مأوى 
الحرمين ومحط حجاج بيت الله». 

وأضـاف «هــــذه الأوراق تكشـف 
النظـام  محاولـة  بعيـد  مـدى  إلـى 
السـعودي قلـب الحقائـق والتغطيـة 
علـى الواقع خاصة بعد ارتكابه جرائم 
ومجـازر لا يمكـن أن تمحـى بمثل هذه 
العبـارات البراقة التـي وراءها الزيف 

والباطل».
وقال البيان «بينما يتسابق الوعاظ 

والدعاة في السـعودية للإفتاء بجواز 
قتـال أبنـاء اليمـن ووصفهـم بالـردة 
النظـام  يحـاول  والفسـوق  والكفـر 
السـعودي بهـذه المنشـورات التنبيـه 
أنهـم يواجهـون دولـة  اليمـن  لأبنـاء 

الإسلام والمسلمين».
وخلص إلى «إن أبناء اليمن لا تؤثر 
فيهم هذه العبارات الجوفاء لأن القصف 
الجوي والصاروخي المتواصل من قبل 
الجيـش السـعودي يؤكـد عدوانيتهم 

وإصرارهم على الحرب، وإنما تكشـف 
هـذه الأوراق حقيقـة التدخل السـافر 
في شـؤون اليمن الداخلية إضافة إلى 
نظرة الاسـتعلاء والتكبر على الشعب 

اليمني».
وبـدأت المواجهـات بـين الحوثيـين 
والجيـش السـعودي فـي الثالـث مـن 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وخلفت 
العشـرات مـن القتلـى والجرحـى من 

الجانبين. 

المانحون يطالبون اليمن باصلاحات اقتصادية ومحاربة الفساد

الحوثيون يقولون ان الطيران السعودي شن عشرات الغارات على الأراضي اليمنية 

أ: لقـي 15 شـخصـا حتفهــــــم وفقـد  ■ رفـح - د ب 
العشـرات مـن سـكان القـرى البدوية وسـط سـيناء امس 
مـن  قـــــادمـة  عارمـة  لسـيـول  نتيجــــة  الاثنــــين 
الاراضــــــي الفلسـطينية وإسـرائيـــل تجمعــت فـــى 

وادي العريش. 
وقالـت مصـادر فـي وزارة الـري لوكالة الانبـاء الالمانية 
(د.ب.أ) امس إن وادي العريش لم يتعرض لاي سـيول منذ 

أكثر من 30 عاما. 

مصرع 15 شخصا وفقدان العشرات بسيول وسط سيناء 
السيول تجتاح وادي العريش امس   (ا ف ب)
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بغداد - «القدس العربي»:

من هاني عاشور:

هددت القائمــة العراقية التــي يتزعمها علاوي 
بعــدم التصويــت علــى الموازنــة الاتحاديــة للعام 
الحالي 2010 فــي حال عدم تضمنها الحســابات 
الختاميــة، فيما رفض قيــادي في حــزب الدعوة 
الانتخابــي  الســلوك  قانــون  ربــط  الإســلامي 

بالتصويت على الموازنة.
وجــاءت تهديــدات القائمــة بعد ان شــكك إياد 
علاوي، امس الأحد، بالعملية السياســية الحالية 
ودعا إلى إعادة النظر فيها بعد ســعي أطراف إلى 
«خلــق أجواء متوترة في البلاد»، فيما كشــف عن 
وعود أمريكية ودولية وعربية بعدم تطبيق قرارات 

هيئة المساءلة والعدالة.
وقــال عــلاوي: علينــا مراجعــة أصــل العملية 
السياســية وتعديلها برمتها قبل الانتخابات، إذا 

كانــت مســتمرة في المضــي بهذا الاتجــاه، متهما 
بعــض الأطراف السياســية بأنها «تســعى لخلق 
أجــواء متوتــرة فــي العــراق مــن خــلال إقصاء 
مجموعة كبيرة من الشــخصيات المشاركة في تلك 
العملية».  واعتبر  رئيس الحركة العراقية الوطنية 
رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي قرارات 
هيئــة المســاءلة والعدالــة هــي وســيلة للتخلص 
من الخصــوم السياســيين، موضحا أن الســياق 
القانونــي يجب أن يعتبر هــؤلاء أبرياء لحين إبراز 
الأدلة الثبوتية ضدهم مع السماح لهم بالدفاع عن 

انفسهم .
وأوضــح عــلاوي عندمــا تقــوم مجموعــة من 
الأشخاص باجتثاث 500 مرشح للانتخابات، فإن 
ذلــك موضوع يبعث على الاســتغراب ويبعث على 
ضرورة إعــادة النظر بمجمل العملية السياســية. 
وتابع علاوي نحن مع إنزال العقاب بالذين ارتكبوا 
جرائم بحق الشــعب، إما أن تطلق التهم جزافا من 
غيــر مراجعة قانونية فإن هذا لا يليق بما دعونا له 

من قبل»، مبينا أن «السياق القانوني يؤكد على أن 
المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة لا يحرموا 

من أن يصبحوا برلمانيين فقط لكونهم متهمين».
وكشف علاوي عن وجود وعود دولية وأمريكية 
ومن الاتحاد الأوروبي ومن دول أخرى، والجامعة 
العربيــة بعــدم تطبيــق قــرارات هيئــة المســاءلة 
والعدالة. وبين أنه اجتمع مع مجموعة من السفراء 
الأجانب ومن بينهم الســفير الأمريكــي، كما تكلم 
مع الجامعــة العربية، بخصــوص الموضوع، لافتا 
بالقول «لم نســمع صوتا واحــدا مؤيدا لإجراءات 

الهيئة».
وكانــت هيئة المســاءلة والعدالــة، نددت خلال 
بيــان لها صــدر امس الأحد، بدعــوة مبعوث الأمم 
المتحــدة أد ملــكارد لمفوضيــة الانتخابــات بعــدم 
بقانــون  المشــمولين  المرشــحين  أســماء  شــطب 
المســاءلة والعدالة، من القوائم الانتخابية، مهددة 
أنها «تحتفــظ بحقهــا القانوني في الــرد على أي 

تدخل في الشأن العراقي».

كتلة علاوي تهدد بعرقلة الموازنة في البرلمان 
وزعيمها يكشف عن دور امريكي لمنع اجتثاث المرشحين 

اياد علاوي

بغداد - «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

اعـرب جوزيـف بايـدن نائـب الرئيس 
الامريكـي الامريكي قبيل اعـلان المفوضية 
اسـماء  للانتخابـات  المسـتقلة  العليـا 
المسـاءلة  هيئـة  باجـراءات  المشـمولين 
والعدالـة الثلاثـاء، عـن عـدم ثقتـه فـي 
قرارات هيئة المسـاءلة والعدالة (اجتثاث 
البعث)، بشـطب نحو 500 مرشح ومنعهم 
من المشـاركة فـي الانتخابـات المقبلة التي 
آذار/مـارس  مـن  السـابع  فـي  سـتجرى 

المقبل. 
فبعـد دعـوة مبعـوث الامم المتحدة في 
العـراق اد ملكيـرت مفوضيـة الانتخابات 

الى عدم شطب اسماء المشمولين باجتثاث 
الانتخابـات  فـي  المرشـحين  مـن  البعـث 
سُـجل في الساعات القليلة الماضية موقف 
امريكي مـن الجدل الدائر فـي البلاد حول 

هذه القضية.
مكتـب  عـن  صـادر  بيـان  وبحسـب 
ايـاد السـامرائي رئيـس مجلـس النواب 
العراقـي، تلقى الاخير مسـاء امس اتصالا 
هاتفيـا من نائب الرئيـس الأمريكي، بحثا 
فـي  السياسـية  العمليـة  مجمـل  خلالـه 
البلاد، والأجواء التي تسـبق الانتخابات 

التشريعية المقبلة. 
وقـال البيـان إن بايـدن اعـرب خـلال 
الاتصال عن عـدم ثقته في هيئة الاجتثاث 
عمليـة  تكـون  «أن  مقترحـا  وقراراتهـا، 
الاجتثـاث بعـد الانتخابـات لا قبلهـا على 

بالبـراءة  تعهـدات  المرشـحون  يقـدم  أن 
مـن حـزب البعـث وإدانـة كافـة جرائمـه 

السابقة».
بـدوره، اكـد السـامرائي حرصـه على 
تفعيـل عمـل اللجنـة البرلمانيـة المختصـة 
التمييزيـة  الهيئـة  وتفعيـل  بالتدقيـق، 
للنظـر  السـبعة  القضـاة  مـن  المشـكلة 

بالطعون المقدمة، حسب البيان.
وقـال «إن هنـاك جهـودا حثيثـة تبـذل 
في الإطـار القانوني»، مشـيرا الى «أهمية 
وجود أسـاس قانوني فـي التعامل مع هذا 

الملف الحساس». 
وشدد السامرائي على ان هيئة المساءلة 
والعدالـة ومفوضيـة الانتخابـات هي من 
الهيئات المسـتقلة التي لا يمكن التدخل في 

عملها إلا وفق الضوابط القانونية.

وكان السـامرائي قـد التقـى فـي وقـت 
سـفير  هيـل  كريسـتوفر  امـس  سـابق 
الولايـات المتحـدة الأمريكية فـي العراق، 
وبحـث معـه الأزمـة الحاصلـة فـي إطـار 
قرارات هيئـة المسـاءلة والعدالة الخاصة 
بشـطب نحو 500 مرشـح عن المشاركة في 

الانتخابات المقبلة. 
واعرب هيل عن قلقه من تأثير ذلك على 
الأجواء السياسـية فـي البـلاد، وجدولة 
الانسـحاب الأمريكـي مـن العـراق، المقرر 
اسـتبعاد  ان  معتبـرا   ،2011 عـام  نهايـة 

كيانات جماهيرية يؤجج الموقف. 
وفـي الموضـوع نفسـه كشـفت مصادر 
مطلعـة ان الاتحاد الأوروبـي يتداول عدم 
الاعتراف بشـرعية الانتخابات العراقية ، 

فيما لو تم اقصاء كيانات عراقية واسعة.

بايدن لا يثق في قرارات هيئة المساءلة والعدالة 
بمنع مرشحين للانتخابات العراقية 

بغداد - «القدس العربي»: 
قـال رئيـس هيئـة النزاهـة فـي مجلـس 
النواب العراقي صباح السـاعدي إن الفساد 
الإداري تحول إلى فساد سياسي، ونتخوف 
مـن أن يتحـول إلى نمـط اجتماعـي، خاصة 
مع وجـود حواضن لمنظومة المفسـدين تهدد 
الفتـرة  القيـم، وقـد عملنـا خـلال  بانهيـار 
الماضيـة على محاسـبة المفسـدين وسـنرفع 

شعار محاكمتهم في الفترة المقبلة. 
وأضـاف السـاعدي أن أية اسـتراتيجية 
رقابيـة لا بـد مـن توفـر إرادتـين لتحقيقها، 

القائمـة  السياسـية  الإرادة  هـي  الأولـى 
والمشـاركة فـي إدارة الدولـة، والجديـة في 
مكافحة الفساد، وعدم التستر على المفسدين 
وضمان اسـتقلال القضاء وعدم التدخل في 
مكافحة الفسـاد، ومحاكمة المفسـدين وترك 
الهيئات الرقابية، وهي ديوان الرقابة المالية 
وهيئـة النزاهة ودوائر المفتشـين العموميين 
ولجنـة النزاهـة البرلمانيـة لأداء عملهـا مـن 

دون ضغوط واستقلالها إدارياً ومهنياً.
الثانيـة هـي جديـة  أن الإرادة  وأوضـح 
حكوميـة لمكافحة الفسـاد، فلم نشـهد خلال 
السـنوات الأربـع الماضية الجديـة في العمل 

.مـن جانب اخر ، قال رئيس مجلس محافظة 
بابـل ان المجلس اسـتنكر في بيـان له، صدر 
بـ»تمزيـق  أمريكـي  جنـدي  قيـام  الأحـد، 
العلم العراقي وسـحقه بقدميـه»، مبينا انه 
طالـب الجانـب الأمريكي بالاعتذار للشـعب 

العراقي.
وأوضـح كاظـم مجيد تومـان ان «مجلس 
محافظـة بابل ناقش في جلسـة اسـتثنائية 
قيـام احـد الجنـود الأمريكيـين بالترجل من 
عربتـه التي كانت فـي مؤخرة رتـل أمريكي 
بالقـرب  السـريع  الخـط  بمنطقـة  يمـر  كان 
مـن سـيطرة رقـم 5 (40 كـم شـمالي الحلة) 

والاقـدام علـى تمزيق علـم عراقي وسـحقه 
بقدميـه امـام السـيطرة»، مبينـا أن «بيانـا 
صدر عن الاجتماع تضمن اسـتنكارا وشجبا 
لما قـام به الجنـدي الامريكي، وعـد ما حدث 

مسا بالسيادة العراقية».
وأشـار تومان الـى ان «المجلس طالب من 
خلال بيانه القـوات الأمريكية فـي المحافظة 
بتقديم اعتذار رسمي للشعب العراقي»، لافتا 
الى انه اتصـل هاتفيا بالقنصل الامريكي في 
منطقة جنوب الوسـط بوب يوونـغ وابلغه 
ان  مبينـا  حـدث»،  لمـا  المجلـس  «اسـتنكار 
القنصـل اخبره «بعدم علمـه بالواقعة حيث 

يعـرف  ولا  الكويـت  مـن  قادمـا  الرتـل  كان 
وجهته او مهمته».

مـن جانبـه، قـال المحامي علـي عباس ان 
«قانـون العقوبات العراقي الرقم 111 لسـنة 
1969 النافـذ وفي مادتـه 202 يقضي بفرض 
عقوبـة السـجن بمـدة لا تزيـد على عشـرة 
سـنوات او الحبس لكل مـن اعتدى على علم 
العراق»، مشددا على ان «الجنود الأمريكيين 
يجب ان يخضعوا لقانون العقوبات العراقي 
في حالة ارتكابهم جريمـة بموجب الاتفاقية 
الأمنية التي تم ابرامها بين الحكومة العراقية 

وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية». 

النزاهة: الفساد الإداري تحول إلى فساد سياسي

لندن - «القدس العربي»:
لم يصدر عن الحكومة العراقية برئاسـة نوري المالكي 
اي رد حول الازمة الاخيرة التي قامت بها لجنة باستبعاد 
عدد من المرشـحين لانتخابـات اذار (مـارس) القادم (15 
كتلة) فيما منعت مفوضية الانتخابات 500 من المرشـحين 
معظمهـم مـن العرب السـنة، فـي مقدمتهم صالـح المطلك 
المتحالـف مـع رئيـس الـوزراء السـابق اياد عـلاوي في 
كتلـة «العراقية» ووزير الدفاع الحالي عبدالقادر جاسـم 

العبيدي.
وظلت حكومة المالكي صامتة ازاء الوضع ولكنهاعندما 
تدخلـت حاولـت التأكيد علـى ان المتحدث باسـمها ليس 
مـن ضمن الممنوعين، فيمـا لا يزال وضـع العبيدي ووزير 
الداخليـة جـواد بولانـي غير واضـح. وتسـببت بالازمة 
مفوضيـة العدالة والمسـاءلة وهي لجنة ظلـت بعيدة عن 
الاضـواء وورثـت اللجنـة المعروفـة باجتثـاث البعـض 
ويترأسها مسؤول كان سـجينا لدى الامريكيين. ويصور 
نـواب عراقيـون الازمـة بأنهـا فيلم هنـدي وتهـدد بقتل 

المصالحة ودفع الكثير من الجماعات لخيار العنف. 
وتم التركيز على اسـتبعاد صالـح المطلك الذي تحالف 
مع اياد علاوي رئيس الوزراء السـابق تحت كتلة جديدة 
اسـمها العراقيـة ويتوقـع الكثيـرون ان المطلك سـيحقق 
الكثيـر من النجاحات بين الناخبين السـنة الذين قاطعوا 

الانتخابات عام 2005. 
ويرى محلـل ان الاسـتبعاد يقصد منه شـق التحالف 
جوسـت  حسـب  الطائفـي  للعنـف  مدعـاة  وسـيكون 

هيلترمـان من مجموعـة الازمات الدولية الـذي نقلت عن 
«نيويورك تايمز». 

وجـاءت الازمـة الجديـدة في وقـت فتحت فيـه ادارة 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما جبهة رابعة او خامسـة 
فـي حروبهـا المتعـددة حـول العالـم، وعليـه تبـدو ازمة 
الانتخابات بعيدة عـن مدار الاهتمام داخل الادارة او في 

مجال الرأي العام. 
نتيجـة  تتخمـر  التـي  المشـكلة  ان  مراقبـون  ويـرى 
الاحتـراب حـول مـن يحـق او لا تحـق لـه المشـاركة فـي 
الانتخابـات تمثـل عقبة امام خطـط الحكومـة الامريكية 
سـحب قواتهـا بحلول عـام 2011 بعد ان سـحبت قواتها 
مـن المدن العراقية العام الماضي. ويخشـى ان تؤدي هذه 
العمليـات الى اشـعال الحـرب الطائفية من جديـد اذا ان 

غالبية المستبعدين هم من العرب السنة.
ويعتقد ان عمليات المنع مسيسـة من ناحية تقليل عدد 
الرموز القوية التي تشكل تهديدا لرئيس الوزراء العراقي 

الحالي نوري المالكي.
 فبحسـب مقـال كتبـه الباحثـان فـي معهـد بروكينغز 
الامريكـي، كينيث بـولاك ومايكل اوهالان فـان اللجنتين 
اللتين اعلنتا عن الاسـماء المحرومة مفوضية الانتخابات 
المستقلة والمسـاءلة والعدالة يسـيطر عليهما مسؤولون 
مرتبطـون بالمالكـي، ومن هنا فمما لا شـك فيـه ان الكثير 
من العراقيين يعتقدون ان المالكي وحكومته التي يسيطر 
عليها الشـيعة يحاولون حرمان سياسيين خاصة المطلك 
المتحالف مع اياد علاوي، رئيس الوزراء المؤقت السـابق 

والذي يعتبر من اشد المنافسين للمالكي.

ويـرى الكاتبـان انـه وان لـم توجـد ادلة علـى هذا الا 
انـه اعتقـاد منتشـر بـين العراقيـين، وان لم يكـن المالكي 
وراء عمليـة الاسـتبعاد فمـن يكون وراءها؟ وهنا يشـير 
الكثيـرون الى احمـد الجلبي، الـذي كان مقربا من امريكا 
والذي يقولون انه يعمل على التحكم بالانتخابات وكيف 
يسـتفيد مـن نتائجهـا ليصبـح رئيـس الـوزراء الفعلـي 

للبلاد.
ومـع اعتـراف الكاتبـين ان عددا مـن الممنوعـين كانوا 
بعثيـين سـابقين الا ان العـراق بحاجـة الـى المصالحـة 
وليس المعاقبة. وان كان هنـاك منع فيجب ان يتم بعناية 
وبطريقة مختارة مع الاخذ بعين الاعتبار توضيح اسباب 

الحرمان.
ويضيف الكاتبان في مقالهما المعنون «الحظر العراقي 
للديمقراطيـة» بصحيفة «نيويـورك تايمز»انه يجب عدم 
منع وزيـر الدفاع العراقـي الذي كان بعثيا ولكنه انشـق 
علـى النظام وسـجن وعذب، وفي الاعـوام الاخيرة خدم 
الحكومة العراقية بصدق واخلاص. واشـارا الى الحرب 
التـي شـهدها العـراق بعـد الانتخابـات عـام 2005 ولـم 
يشـارك فيهـا العـرب السـنة وانتجـت تلـك الانتخابات 

حكومة سيطر عليها الاكراد والشيعة.
ولكـن التغييـرات في مواقف السـنة ومشـاركتهم في 
انتخابـات عـام 2009 المحليـة اضافة لظهـور الصحوات 
اضافـة الى زيادة عدد القوات الامريكية عام 2007 اقنعت 
السـنة انهـم سـيكونون شـركاء فـي الحكـم وادى هـذا 
الاعتقاد الى نهايـة الحرب الطائفية التي ادت لمقتل مئات 

الالوف وتشريد مثلهم او اكثر.

تشـكيل  اعـادة  الـى  الطائفيـة  الحـرب  نهايـة  وادت 
للخارطة السياسية، اذ كشف الوضع الجديد عن الخلاف 
الشيعي- الشـيعي والشـيعي – الكردي وظهور احزاب 
سـنية مختلفـة المواقـف والاتجاهـات. ومـن مظاهر هذه 
الخريطة التحالفات الجديدة غير الطائفية حيث حاولت 

الاحزاب الشيعية التقرب من السنة.
 ويقـول الكاتبـان انـه فـي حالـة تثبيـت المنـع علـى 
الاسـماء والكتـل فانه سـيؤثر علـى كل الانجـازات التي 
تمت. وستؤكد قناعات الكثير من العراقيين من ان المالكي 
والجلبـي يحـاولان وضع سـدادة على تحـركات وفرص 
منافسـيهم. وقد تقنع العرب السـنة انـه لا فرصة لهم في 
العملية السياسـية حتى لو التزموا بشـروط اللعبة وان 

البندقية هي الخيار الوحيد لديهم. 
ويحذر الكاتبان من اثر المنع ان ثبت على خطط امريكا 
لسـحب قواتها وتحويل مهام 50 الف جندي سيبقون في 
العراق مـن العمليات القتالية الى مهـام التدريب وتقديم 
الاستشـارة. ويتوقعان زيادة العنف وتصاعد العمليات 

مما يعني عودة الجيش الامريكي للشوارع. 
ويقرأ الكاتبان في الحالة السياسـية انها قابلة للتغير 
فـي اللحظة الاخيرة حيث يتم تقديم تنازلات التي تحدث 
بسـبب الضغـوط الامريكيـة وعليه فالسـفارة الامريكية 
تعمـل بشـكل جـاد علـى حـل الازمـة لانـه لـو ثبـت المنع 

فسيصبح الوضع صعبا. 
ويرى الباحثان ان التهديد للعملية السياسية حقيقي 
ويحتاج لدعم من نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن 

وربما من اوباما نفسه.

محللون اكدوا ان العرب السنة سيشعرون بالخديعة لموافقتهم على شروط اللعبة
استبعاد المرشحين يهدف لتقليل فرص المنافسين للمالكي في الانتخابات

احزاب مؤتمر جوبا 
تقر خوض الانتخابات 

والترابي يغادر قبل نهاية الاجتماع 
الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من كمال بخيت:

أكــدت قوى الإجماع الوطنــي - إعلان جوبا - أمس مشــاركتها في الانتخابات 
المقبلــة عــدا حــزب البعــث العربي الإشــتراكي، فيمــا رجّحــت تبني خيــار تأجيل 
الانتخابــات الــى تشــرين الثاني/نوفمبــر المقبل في حال عــدم إجراء ما أســمتها 
بالإصلاحات في الســجل الانتخابي وقوانين التحول الديمقراطي. وشــهد اجتماع 
بت عنه الحركة الشــعبية واكتفت بالمهاتفة، نقاشــات  قــادة أحزاب جوبا الذي تغيّّ
حَادّة حول موقفها النهائي من المشــاركة في الانتخابــات المقبلة من عدمها، وغادر 
حســن عبد الله الترابي الأمين العام للمؤتمر الشــعبي من الاجتمــاع قبل نهايته، إلاّ 
أنّ د. مريم الصــادق المهدي، وصفت خروجه بالأمــر الطبيعي، وقالت للصحافيين 
إنّ الترابــي مرتبط بموعدٍ آخر، فيما قال فاروق أبو عيســى رئيس هيئة قيادة قوى 
الإجمــاع عقب نهاية الاجتماع (انه لم يفهم شــيئاً). ووصف أبو عيســى في مؤتمر 
صحافي عقب الاجتماع، لقاء قادة الأحزاب بالمفصلي، وأشار إلى أنّه ناقش محاور 
مؤتمر جوبا الســتة كخلفية للوصول إلى موقف نهائي من الانتخابات، وأوضح أن 
الاجتماع انقسم الى مجموعتين رأت الغالبية فيه ضرورة المشاركة في الانتخابات، 

بينما رأت الأقلية خلاف ذلك.
واكتفــت منصة المؤتمر الصحافــي بتلاوة بيان قادة الأحــزاب، رافضة تلقي أيِ 
أســئلة مــن الصحافيين، وأكــدت الأحزاب أنها ســتواصل عملها مــن أجل خوض 
الانتخابــات بموجب برنامــج يدعم اســتحقاقات اتفاقيات الســلام والإصلاحات 
المطلوبــة، ودعا البيان لتكويــن آلية عليا لمتابعة خوض الانتخابــات ولتحقيق أعلى 
درجــة من التعاون من أجــل الإصلاحات الانتخابية المطلوبة. وأشــار البيان إلى أنّ 
هنالــك بعض الفصائل قَــرّرت مقاطعة الانتخابات في حــال اليأس من اجرائها في 
اجواء ديمقراطية، واعتبرت قيادات الأحزاب المشــاركة - بحسب البيان - خوض 
الانتخابات فرصة تعبوية كبيرة لتحقيق أعلى درجة من المكاســب الوطنية، واكدت 
انه في حال عدم تحقيق هذه المكاسب فإنّ خوض الانتخابات يقوي حيثيات الطعن 

في نزاهتها وما سَيترتّب على ذلك من تعبئة شعبية.
علــى صعيــد متصل قال باقــان أموم الأمين العــام للحركة، إن اختيار مرشــحي 
الحركة للانتخابات المقبلة تم بشــكل مدروس وممنهج عبر لجان مختصة وبموافقة 
ومباركــة قواعد الحزب بمختلف مناطق الســودان. وأكد أمــوم في مؤتمر صحفي 
بجوبــا أمس، قوة وجاهزيــة الحركة للفوز بالانتخابات فــي أعقد الظروف، وجدّد 

تمسك الحركة بالتنفيذ الكامل للاتفاقية. 
وفي الخرطوم انتقدت الحركة في مؤتمر صحفي بقطاع الشــمال أمس، تدشــين 
حملة مرشحي المؤتمر الوطني لولايتي الخرطوم وسنار واعتبرتها مخالفة للقانون، 
وقال ياســر جعفر الســكرتير السياســي لقطــاع الشــمال، إن ابتداء حملــة مبكرة 
للدكتور عبد الرحمن الخضر مرشــح الخرطــوم يعتبر اســتغلالاً لإمكانيات الدولة 
لصالح حملة الوطني الانتخابية.إلى ذلك اعتبر جعفر ترشــح ياســر عرمان لرئاسة 
الجمهورية بأنه سيمنح الحركة فرصاً أوسع لجعل خيار الوحدة جاذباً، وتوقع أن 

تحدث الانتخابات المقبلة تغييرات كبيرة في عمليات البناء السياسي.
الى ذلك شــكّلت حكومــة الجنوب فريقاً لمتابعــة تنفيذ إجراءات الاســتفتاء على 
تقرير المصير برئاســة رياك مشــار نائب رئيس حكومة الجنوب. وقال لوكا بيونق 
وزير شــؤون رئاســة حكومة الجنوب، إن عمل الفريق سيمتد الى ما بعد الاستفتاء 

لبحث الترتيبات اللازمة لتلك المرحلة، لا سيما في حال ترجيح خيار الانفصال. 
وأوضــح بيونــق أن الفريــق ســيراعي فيه تمثيــل القــوى السياســية كافة في 

الجنوب.

6 فصائل دارفورية تتوحد قبل مؤتمر الدوحة
■ الخرطــوم - «القدس العربي»:  أعلنت (6) فصائل مســلحة من دارفور توحيدها 
فــي حركة جديدة في الإقليم تمهيداً للمشــاركة في مباحثات الدوحة من أجل الســلام 
في دارفور. وأوضح موســى كوســة أمين اللجنة الشــعبية العامــة للاتصال الخارجي 
بليبيا خلال جلسة ختامية في طرابلس برعاية ليبية، بحضور سفراء الاتحاد الأفريقي 
والأوروبي وهولندا وأمريكا والفصائل المسلحة خلال إعلان هذه الفصائل عن تشكيل 
«جيش تحرير السودان القوى الثورية» ان هذه المبادرة خطوة صحيحة من أجل إحلال 
الســلام في الإقليم. وأكدت الحركة الجديدة على وحدة الســودان أرضاً وشــعباً وفق 

معايير موضوعية جديدة تعبر عن الماهية الحقيقية لشعب السودان.

معارض جنوبي يعتبر الدعوات 
الى انفصال جنوب السودان «انتحارا»

■ الخرطــوم - ا ف ب : اعتبر لام اكول، المرشــح الى الانتخابات الرئاســية في 
جنوب الســودان ضد ســالفا كير، ان الدعوات الى انفصال جنوب الســودان هي 
«انتحار» ســيضع هذه المنطقة الشاسعة والتي تشهد تناميا متجددا للعنف القبلي 

امام خطر «الصوملة».
وقال اكول مســاء الاحد لمجموعة من الصحافيــين في الخرطوم انه «بالنظر الى 
الضعف الراهن لحكومة الجنوب فان اي دعوة للانفصال ستكون بمثابة انتحار».

وانشــق اكول عــن الحركة الشــعبية لتحريــر الســودان (متمــردون جنوبيون 
ســابقون) في 2009، واسس حركة خاصة به تحت اسم «الحركة الشعبية لتحرير 

السودان-التغيير الديموقراطي».
وانهى اتفاق ســلام في اواخر 2005 حربا اهلية اســتمرت 21 عاما بين الشمال، 
ذي الاكثرية المســلمة والجنوب ذي الاكثرية المســيحية والارواحية، كما نص على 
اجراء انتخابات رئاســية وتشريعية ومحلية، اتفق على موعدها في نيسان/ابريل 

2011، وعلى استفتاء لتحديد مصير الجنوب في كانون الثاني/يناير 2011.
واضاف اكول «في الوقت الراهن، وفي ظل وجود الاعمال العدائية في الجنوب، 
والنزاعــات بــين القبائــل، والنزاعات حتى ضمــن القبيلة الواحدة، فــان اي دعوة 

للانفصال ستكون دعوة لصوملة جنوب السودان».
وقتل حوالى 2500 شخص ونزح اكثر من 350 الفا في 2009 جراء نزاعات قبلية 
في جنوب الســودان، المنطقة الشاســعة والمتخلفة التي تزخــر بالثروات الطبيعية 

وبينها احتياطات نفطية ضخمة.
وســيقود اكول ائتلافــا يضم عددا من الاحــزاب الجنوبية الصغيــرة، في وجه 
ســالفا كير، مرشح الحركة الشــعبية لتحرير الســودان الى الانتخابات الرئاسية 
الجنوبية. وكان كير اعلن تأييده استقلال جنوب السودان الذي يتمتع حاليا بحكم 

شبه ذاتي.
والعلاقــات بين حــزب اكول وحــزب كير متوتــرة للغاية، حيــث منعت الحركة 
الشعبية لتحرير السودان اكول من ممارسة اي نشاط سياسي في الجنوب متهمة 
اياه بقيادة حزب لا يعدو كونه فصيلا مســلحا مدعوما من الخرطوم هدفه الوحيد 

زعزعة الاستقرار في الجنوب.
غيــر ان المحكمــة الدســتورية، وهي اعلى هيئة قضائية في الســودان، ســمحت 

لاكول ولحزبه الاحد بممارسة الانشطة السياسية في الجنوب.
ولن ترشــح «الحركة الشــعبية لتحرير الســودان-التغيير الديموقراطي» احدا 
الى الانتخابات الرئاســية السودانية، وقد سبق لها وان اعلنت دعمها للرئيس عمر 
البشــير، الملاحق بموجب مذكــرة توقيف دولية اصدرتها بحقــه المحكمة الجنائية 
الدوليــة بتهــم ارتــكاب جرائم حــرب واخرى ضــد الانســانية في اقليــم دارفور 

(غرب).

جوزيف بايدن

■ القاهـرة ـ د ب أ: طلبت كوسـوفو من الجامعـة العربية دعمها 
فـي الحصول علي اعتراف الـدول العربية باسـتقلالها، وذلك خلال 
لقاء الأمين العام للجامعة عمرو موسـى مع وزير خارجية كوسـوفو 

اسكندر حسيني امس الاثنين. 
وأعرب حسـيني عن رغبة بلاده في إقامة علاقات طبيعية وثيقة 
مع الجامعة العربية والدول العربية، مشـيرا إلى أن هناك سـت دول 
عربيـة فقـط تعترف بكوسـوفو من بـين 65 دولة فـي العالم تعترف 
بهـا.  وأضاف أننـا نتطلع ونعمل على الحصول علـى اعتراف الدول 
العربيـة بكوسـوفو كدولة مسـتقلة، موضحا أنه اطلـع الأمين العام 
للجامعـة العربيـة فـي أول لقاء يجمعهمـا على التقـدم الذي تحققه 

كوسوفو كدولة مستقلة حيث مر على استقلالها نحو عامين. 
وردا على سؤال حول مدى الشعور بالإحباط نظرا لعدم اعتراف 
أغلـب الـدول العربيـة بكوسـوفو كدولـة مسـتقلة رغـم أنهـا دولة 
مسـلمة، قـال حسـيني «لا أقـول إنني محبـط ولكننـي بالتأكيد غير 
سـعيد». وأضاف أننا بالتأكيد نسـعى للحصول علـى دعم المزيد من 
الدول العربية والإسـلامية واعترافها باسـتقلال كوسوفو، لأن هذا 

الاعتـراف هو اعتراف بحق 5 .2 مليون في الاسـتقلال والحرية ككل 
الأمم الأخرى. 

وأوضح أن أغلبية سـكان كوسـوفو من المسـلمين ومـن الطبيعي 
أنهـم يتوقعـون مزيـدا من الدعـم من العالم الإسـلامي. وأشـار إلى 
أن الـدول العربيـة التي تعترف بكوسـوفو هي السـعودية والأردن 

والإمارات والبحرين وجزر القمر وموريتانيا. 
وردا على سـؤال حول مدى إدراك كوسـوفو للمخـاوف العربية 
مـن نموذجهـا في ظـل وجود العديـد من حـركات التمرد فـي العالم 
العربـي التي يمكن أن تتأثر بحالتها، قال حسـيني «لا توجد مقارنه 
بـين حالتنـا وأي حالة أخـرى في العالم لأن كوسـوفو حالـة فريدة 
نتجـت عن انهيار يوغوسـلافيا الاتحادية، وصربيـا لم تعد تريد أن 
تبقى يوغوسلافيا السابقة، ولذلك بدأت سلسلة من الحروب في كل 
يوغوسـلافيا، مما أدى إلى سـقوط مئات الآلاف مـن الأرواح خاصة 

في البوسنة والهرسك وكوسوفو». 
وأوضـح أن حوالـى 50 نحـو ألف ضحية سـقطت في كوسـوفو 

وحدها بسبب الحرب التي شنها الجيش الصربي ضدهم. 

كوسوفو تطلب دعم الجامعة العربية 
في الحصول على الاعتراف باستقلالها

■ لندن ـ يو بي اي: كشف وزير الأمن ومكافحة الإرهاب 
البريطاني اللورد ألن ويسـت أن بلاده تشـن حرباً سـرية 
لمنـع الإرهابيـين مـن تهريـب القنابل القـذرة الفتّاكة لشـن 

هجوم على أراضيها.
وقـال في مقابلة مع صحيفة «صن» نشـرت امس الاثنين 
إن أجهزة إلكترونية متقدمة تم تركيبها في الموانئ الرئيسية 
لكشف المواد التي يمكن استخدامها في بناء القنابل القذرة 
«لأن الإرهابيـين مـا زالـوا عازمين على شـن هجـوم ضخم 

بواسطة الطائرات أو القنابل القذرة».
وكشـف ويسـت، أيضـاً أن الشـرطة والأجهـزة الأمنية 
اسـتخدام  مـن  كبيـر  نحـو  وعلـى  «سـتزيد  البريطانيـة 
الـكلاب المدرّبـة على شـم المتفجـرات، والتـي كان بإمكانها 
لـو اسـتُخدمت مـن قبـل، ضبـط الشـاب النيجيـري الذي 
حـاول أواخـر العـام الماضـي تفجيـر طائـرة امريكيـة فـي 
ديترويت بواسـطة عبوة ناسفة سائلة أخفاها في سرواله 

الداخلي».

وأضـاف الوزيـر البريطانـي «وضعنـا مجموعـة كاملة 
مـن التدابير الأمنية لوقف الإرهابيـين وأطلقنا عملية أمنية 
تحت اسـم (مشـروع سـيكلامين) لرصد المـواد القادمة إلى 
المملكـة المتحـدة، بعـد أن بحثنـا وعـن كثـب في طـرق منع 
دخـول الأسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة والإشـعاعية 
والمواد النووية التي يمكن استخدامها لصنع قنابل قذرة».

وأشـار إلى أن التدابير الأمنية الجديدة يجري تطبيقها 
الآن فـي عدد مـن الموانئ والأماكـن الأخرى فـي بريطانيا، 

وستشمل مواقع أخرى في المرحلة المقبلة.
وقـال اللـورد ويسـت القائـد السـابق للبحريـة الملكية 
البريطانية «هناك أشـخاص يرغبون في إلحاق مقدار كبير 
مـن الأذى بنا، ومـا زال تنظيم القاعدة يمثـل الخطر الأكبر 
مـن بؤرته داخـل حدود باكسـتان وسيسـتمر فـي البحث 
والمراقبـة، وكمـا كان يقول الجيش الجمهـوري الايرلندي: 
الإرهابيـون لا يملكـون فرصة الحصول علـى الحظ إلا مرة 

واحدة وعلينا أن نكون محظوظين في جميع الأوقات».

بريطانيا تشن حربا سرية 
لمنع تعرضها لهجوم بالقنبلة القذرة
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اعلن باحث مختص في شؤون الاسرى 
الفلسـطينيين في سـجون اسـرائيل امس، 
اسـيرا   75 ابعـدت  الاحتـلال  قـوات  ان 
واسـيرة مـن الضفـة الغربية الـى الخارج 
منذ انـدلاع انتفاضـة الاقصـى الحالية في 

ايلول (سبتمبر) من العام 2000.
وقال الباحث المختص بشـؤون الاسرى 
عبـد الناصـر فروانة فـي تقريـر احصائي 
ابعـدت  الاحتـلال  سـلطات  ان  اصـدره 
هؤلاء الاسـرى من الضفة الغربية الى غزة 
او الاردن الـى دول اوروبيـة منـذ انـدلاع 
انتفاضـة الاقصـى، لافتا الى ان هـذا العدد 

قابل للارتفاع.
القبـول  مخاطـر  مـن  فروانـة  وحـذر 
الفلسطيني باسـتمرار «الابعاد» وتكريسه 
والتسـليم بـه كـ «امـر واقعـي»، من خلال 

الموافقة الضمنية على ابعاد بعض المواطنين 
والاسـرى وعدم الحزم فـي التصدي لذلك، 
او مـن خـلال الموافقـة الصريحـة بإبعـاد 
العشـرات مـن الاسـرى فـي اطـار صفقـة 

التبادل التي تدور المفاوضات بشأنها.
محاصـري  ابعـاد  ان  فروانـة  واعتبـر 
كنيسـة المهـد فـي أيـار (مايـو) 2002 الـى 
غزة ودول اوروبية «شـكل سـابقة خطيرة 
وبداية مؤلمة لمرحلة جديدة شهدت تصاعدا 

في قرارات الابعاد».
ورأى ان الموافقة علـى الابعاد «طواعية 
او ضمـن اتفـاق بـين الطرفـين» لا يمنحـه 
كافـة  مناشـدا  الاطـلاق،  علـى  الشـرعية 
الجهـات المعنيـة تـدارس الامـر والبحـث 
عن اسـاليب قانونيـة ونضالية مشـروعة 

للتصدي لسياسة الإبعاد.
يشـار الـى ان اسـرائيل تشـترط ابعاد 
عـدد كبير مـن اسـرى الضفـة الغربية الى 
قطـاع غـزة والخـارج، ضمن صفقـة تبادل 
الاسـرى التـي تـدور بينهـا وبـين حمـاس 

بوساطة مصر والمانيا.

واكد فروانة ان سلطات الاحتلال ترفض 
الافراج عن 14 اسـيرا انتهـت محكومياتهم 
منذ فتـرة، وتصر على ابعادهـم الى خارج 
الاراضـي الفلسـطينية بحجة انهـم قدموا 
اليهـا من عدة دول عربيـة بتصاريح زيارة 
ولم يسـمح لهم بالاقامة الدائمة في الضفة 
الغربية. ولفت فروانة الى ان بعضهم حصل 
على هوية مواطنة في المناطق الفلسطينية 
اثناء فترة وجوده في السـجن، واشار الى 
ان الحكومة الاسـرائيلية قامت بالغاء هذه 

الهويات بعد صدورها.
واوضـح فروانـة ان اسـرائيل لـم تجد 
اي دولة تسـتقبل هؤلاء الاسـرى، او حتى 
اوروبيـة، وقال انها قـررت ان تبقيهم رهن 
الاعتقـال الاداري، حتـى ايجـاد دول تقبل 

استضافتهم.
واشـار الـى ان عقوبة الابعـاد جماعية 
كانت ام فردية «لا يجوز اللجوء لممارستها، 
وانهـا تعتبـر مـن اقسـى العقوبـات غيـر 
المشـروعة وغيـر القانونية، ومـن الجرائم 

الانسانية».

اسرائيل ابعدت 75 معتقلا فلسطينيا 
الى الخارج خلال انتفاضة الاقصى 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
رحبـت حركـة حمـاس بموقـف منظمـة 
العفـو الدولية «امنسـتي» والتي طالبت في 
تقريـر لهـا امـس اسـرائيل بوقف «سياسـة 
العقاب الجماعي» ضد غزة، في الوقت الذي 
دعت فيـه لجنة مناهضـة الجـدار الفولاذي 
الـذي تبنيـه مصـر علـى حـدود غـزة الـى 
«انتفاضة شـعبية» امام السـفارات المصرية 
فـي العالـم رفضـا للجـدار، الذي قالـت انه 

يشدد الحصار.
وقـال الدكتور صلاح البردويـل القيادي 
في حمـاس ان موقف «امنسـتي» يعد موقفا 
متقدمـا «يعكس مـدى الملل الذي بـدأ ينتاب 
العالـم مـن الجرائم المتكـررة التـي ترتكبها 
اسـرائيل بحـق ابناء الشـعب الفلسـطيني 

العزل». 
واشـار الـى ان هـذا التطـور فـي خطاب 
«امنسـتي» تجـاه الاحتـلال لـم يكـن «لـولا 

صمود الشعب الفلسطيني الذي قدم بدمائه 
نموذجـا علـى انه شـعب  يسـتحق  الحرية 
والكرامـة»، واكـد ان الشـعب الفلسـطيني 
اسـرائيل  ممارسـات  لـكل  سـيتصدى 
العدوانيـة. ويوم امس طالـب منظمة العفو 
الدوليـة اسـرائيل برفـع الحصـار المفروض 
علـى غـزة، معتبـرة ان هـذا الاجـراء الـذي 
يصيـب نحـو 1.5 مليون فلسـطيني يشـكل 

«عقابا جماعيا غير مقبول».
واكـدت «امنسـتي» علـى ضـرورة رفـع 
الحصـار الاسـرائيلي المفـروض علـى غـزة 
منـذ اكثر من عامـين ونصف العام، مع نشـر 
تقريـر باسـم «اختنـاق غزة تحـت الحصار 
الاسـرائيلي»، الـذي احتوى على شـهادات 
بنـاء  اعـادة  علـى  يعملـون  لفلسـطينيين 
حياتهـم بعـد الحـرب الاسـرائيلية الاخيرة 
علـى غزة (الرصاص المصبوب)، التي اودت 

بحياة نحو 1500 فلسطيني.
سـمارت  مالكولـم  عـن   التقريـر  ونقـل 
مديـر برنامـج منظمـة العفـو الدوليـة فـي 
الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا قوله «ان 
هـذا الحصـار يشـكل عقابا جماعيـا في نظر 

القانون الدولي، ويجب ان يرفع فورا». 
واضـاف ان «اسـرائيل تعتبـر الحصـار 
ردا علـى اطـلاق الصواريخ مـن دون تمييز 
من قبل فصائل فلسـطينية مسـلحة، غير ان 
هذا الحصار لا يسـتهدفهم بقدر ما يعاقب كل 

سكان غزة».
واعتبر سمارت ان هذا الحصار المفروض 
منذ 2006 والذي اشـتد بعد سـيطرة حماس 
المـواد  علـى  قيـودا  «يفـرض  القطـاع  علـى 
الدراسـية  واللـوازم  والادويـة  الغذائيـة 

وادوات البناء».
يشار الى ان حرب (الرصاص المصبوب) 
ادت عـلاوة على مقتـل مئات الفلسـطينيين 
غالبيتهـم مـن المدنيـين، الى تدميـر نحو 14 
الـف منـزل ومنشـأة مما شـرد آلاف الأسـر 
في العراء، وفرض عليهم السـكن في خيام، 
بسـبب رفض اسـرائيل ادخال مـواد البناء 

منذ فرضها للحصار.
ان اسـرائيل  الـى  «امنسـتي»  واشـارت 
باعتبارها قوة احتلال، يتعين عليها بموجب 
نوعيـة  علـى  «تسـهر  ان  الدولـي  القانـون 
حياة سـكان قطاع غزة، بمـا في ذلك احترام 

والغـذاء  والتعليـم  الصحـة  فـي  حقوقهـم 
والسكن المناسب».

وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية ان 280 
مدرسـة من اصل 641 فـي قطاع غزة اصيبت 
باضـرار وان 18 منها دمـرت تماما، لافتة الى 
ان تعطيل الدراسـة بسـبب الحرب ادى الى 

انعكاسات وخيمة.
السـلطات  بمنـع  المنظمـة  ونـددت 
الاسـرائيلية اشـخاصا يعانون مـن حالات 
صحيـة خطرة لا يمكن علاجهـا في غزة، من 
مغادرة القطاع. وشـدد القيـادي في حماس 
صلاح البردويل على ان كل الانتهاكات التي 
ينفذهـا الاحتلال ضد الشـعب الفلسـطيني 
«تندرج تحت اطـار جرائم الحرب والجرائم 

ضد الانسانية».
وقال «وما الحصار الا شـكلا من اشـكالها 
المتعـددة ولا بد ان يأتي اليـوم الذي نلاحق 
فيـه قـادة الاحتـلال ونسـوقهم الـى محاكم 

جرائم الحرب».
وثمـن القيـادي في حركة حمـاس موقف 
منظمـة العفـو الدوليـة وطالبها بــ «تفعيل 
هـذه المواقف والعمـل على فـك الحصار عن 

قطاع غزة».
يشـار الـى ان الحصـار ادى الـى تعطيل 
كافـة مناحي الحياة فـي غزة، خاصـة وانه 

رفع من معدلات الفقر والبطالة.
وفي سـياق قريب طالبـت لجنة مناهضة 
الجـدار الفـولاذي الـذي تبنيـه مصـر علـى 
طـول حدودها مـع غـزة الجماهيـر العربية 
بــ  الاوروبيـين  والمتضامنـين  والاسـلامية 
«انتفاضة شـعبية» امام السـفارات المصرية 
فـي العالم رفضـا لإقامة للجـدار، وقالت في 
بيـان هو الاول لها وتلقـت «القدس العربي» 
نسخة منه «ان احرار العالم اليوم مطالبون 
التـي  المخططـات  كل  وجـه  فـي  بالوقـوف 
تحيكها مصر بالتعاون مع امريكا والاحتلال 
الاسـرائيلي لتضييـق الخناق علـى اكثر من 
مليون ونصف المليون مواطن في قطاع غزة 

محاصرين منذ ما يزيد على ثلاثة اعوام».
وشـددت اللجنة في بيانهـا على ضرورة 
تنظيـم الفعاليـات والاعتصامات المسـتمرة 
امـام السـفارات المصريـة لـ «الضغـط على 
الحكومة المصريـة بوقف اعمـال البناء على 

الحدود مع غزة».

لجنة مناهضة الجدار الفولاذي تدعو  لـ«انتفاضة شعبية» امام سفارات مصر
حماس ترحب بموقف «امنستي» المطالب برفع الحصار الاسرائيلي عن غزة بوصفه «عقابا جماعيا»

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
صـادف يـوم امـس الاثنـين الثامـن عشـر مـن كانـون الثانـي 
(ينايـر) مرور عام على انتهاء حرب اسـرائيل الشرسـة ضد قطاع 
غزة (الرصاص المصبوب)، والتي لم يشـهد القطـاع مثلها منذ بدء 
الصـراع الفلسـطيني الاسـرائيلي، حيث اودت على مـدار 22 يوما 
بحيـاة 1500 شـهيد وتسـببت بإصابـة 5000 آخريـن، عـلاوة عن 

تدمير آلاف المنازل وتشريد اسرها.
بـدأت الحرب يوم 27 كانون الاول (ديسـمبر) مـن العام 2008، 
حين بدأت عشـرات المقاتـلات الحربية الاسـرائيلية غـارات دامت 
لدقيقتين ادت الى استشـهاد 250 فلسـطينيا، كانـت مقدمة لهجوم 

عنيف دام لثلاثة اسابيع.
وفور بدء اولى المجازر ضد سـكان غـزة المحاصرين، اطلق قادة 
اسـرائيل اسـم (الرصاص المصبوب)، على العملية العسكرية، في 

اشارة منهم لشدة الهجمات التي ستوجه من السماء.
خلال تلك الحـرب التي طالت كل مخيمات وقـرى ومدن القطاع 
شـنت الطائرات الحربية غارات على دور عبادة، ومنازل ومدارس 

ومؤسسات حكومية، ما الحق دمارا هائلا.
بعد اسـبوع من بـدء الهجوم الجوي، تلقت القـوات البرية اذنا 
من قادة تل ابيب بالتوغل في الاحياء السكنية، خاصة القريبة من 
مناطق الحدود والتماس، وزعمـت وقتها ان الهدف من التوغل هو 
القضاء على عمليات اطلاق الرشـقات الصاروخية غير ان نشطاء 

المقاومة استمروا في اطلاق الصواريخ.
ومع بدء التوغلات البرية، زادت اعداد الضحايا الفلسطينيين، 
خاصـة الاطفـال والنسـاء، الذيـن قضوا تحـت ركام المنـازل التي 
دمرها الجيش الاسـرائيلي. وشـهدت بعض العائلات الفلسطينية 
مثـل عائـلات السـموني، والدايـة وبعلوشـة مجـازر، حيـث قتل 
الجيش الاسرائيلي خلال التوغل غالبية افرادها، بما فيهم الاطفال 

وكبار السن عمدا، كما اكدته تقارير حقوقية دولية.
ومع اشتداد وطيس هذه الحرب المدمرة، اخذت قوات الاحتلال 
باسـتخدام اسـلحة محرمـة دوليـا كان اشـهرها «قنابل الفسـفور 
الابيض»، التي ادت وقتها الى تفتيت اجسـاد المصابين، واسـفرت 

عن مقتل عدد كبير من الشهداء.
ولم تفلح المناشـدات الدولية في ثني اسـرائيل عن وقف حربها 
ضد القطاع، بل اسـتمرت وبشـكل اعنف في توجيه الضربات التي 

بدات تشارك فيها المدمرات التي تجوب شواطئ غزة.
ومع تزايـد الهجمات الاسـرائيلية الجوية والبحريـة والبرية،  
كان اعـداد الشـهداء يرتفـع، وتفيـد الاحصائيـات ان نحـو 1500 
فلسـطيني سـقطوا خـلال تلـك الحـرب، عـدد كبيـر منهـم كان من 
الاطفـال والنسـاء، كذلك سـقط اكثر من خمسـة آلاف جريح، نحو 

600 منهم اصبحوا معاقين بعد ان فقدوا اطرافهم.
وخـلال تلك الحرب المدمرة هدمت اسـرائيل نحـو 14 الف منزل 
ومنشـأة، بينها عدد من المدارس ودور العبادة، ومع منع اسـرائيل 
بسـبب الحصار دخول المـواد الخام ومواد البناء، اضطرت الأسـر 
التـي فقدت منازلها للاقامـة في خيام ايواء، تعيد للذاكرة مشـاهد 

عاشها الفلسطينيون في العام 1948.
وفـي اليوم الــ 22 للحرب الذي صادف الثامن عشـر من كانون 
الثانـي (ينايـر) مـن العـام 2009، اعلـن قـادة تـل ابيب عـن وقف 

العمليات بعد ان اصبحت غزة غارقة في برك من الدماء.
وتفيـد احصائيات محلية ان 82 ٪ من الشـهداء كانوا مدنيين، 
و35٪ منهم كانوا من  النساء والاطفال، و16٪كانوا يعملون في 
الطواقم الطبية، وذكـرت ايضا ان عدد الجرحى بلغ 5303 جرحى، 

نصفهم نساء واطفال.
وعقـب انتهاء الحرب قدمت الى قطاع غزة لجنة دولية من الامم 
المتحدة لتقصي الحقائق، رأسها القاضي الجنوب افريقي ريتشارد 
غولدسـتون، وهـو يهـودي الديانة، ورفضـت اسـرائيل التعاون 
مـع هذه اللجنة، التي اسـتمعت لشـهادات ناجـين، وزارت مناطق 
الحرب، وخلصت في تقرير لها الى التاكيد ان القوات الاسـرائيلية 
ارتكبت مجازر حرب، واسـتخدمت اسلحة محرمة دوليا، وهو امر 

اكدته من قبل منظمة «هيومن رايتس ووتش».
وصـوت مجلـس حقوق الانسـان في جنيـف على قبـول تقرير 
غولدسـتون، والذي يأمـل خلاله الفلسـطينيون رؤية مسـؤولين 

اسرائيليين في محاكم الجنايات.
وعلـى مدار الايـام الماضيـة، احيا الفلسـطينيون في غـزة عبر 
سلسـلة فعاليات جماهيرية ذكرى مرور عـام على الحرب، كان من 
بينها مسيرة شارك فيها نشطاء اجانب قدموا الى غزة، ومسيرات 

شموع ومهرجانات خطابية.

خلفت 1500 شهيدا و5000 مصاب غالبيتهم من المدنيين

مرور عام على انتهاء حرب «الرصاص المصبوب» ضد غزة 
والفلسطينيون بانتظار محاكمات دولية لقادة اسرائيل

عشـرات  تظاهـر  ا:  ب  د  ـ  غـزة   ■
الفلسـطينيين امس الاثنين قبالة مقر وكالة 
الفلسـطينيين  اللاجئـين  وتشـغيل  غـوث 
(اونـروا) احتجاجـا على تقليـص الوكالة 
الدوليـة خدماتهـا المقدمـة لهـم فـي ضـوء 

ازمتها المالية. 
ورفـع المشـاركون فـي الاعتصـام الذي 
نظمـه مركـز اللاجئـين للتنميـة المجتمعيـة 
العماليـة  الوحـدة  كتلـة  مـع  بالتعـاون 
فـي الجبهـة الديمقراطيـة لافتـات تطالـب 
«اونـروا» بتكثيـف مسـاعداتها لا تقليصها 

في ظل الحصار الاسرائيلي. 
عـن  ممثلـون  الاعتصـام  فـي  وشـارك 

فصائل فلسطينية يسارية. 
ان  الاعتصـام  فـي  متحدثـون  وقـال 
تقليـص الخدمـات التـي تقدمهـا «اونروا» 

مـن شـأنه ان يجـرد الوكالة مـن جوهرها 
المتمثل بتقديم الخدمـات للاجئين، مطالبين 
بمواصلـة التحـرك بالتعـاون مـع القـوى 
والفعاليـات للضغط على الجهـات المانحة 
للالتـزام بواجباتهـا نحـو وكالـة الغـوث 

والايفاء بالتزاماتها المالية. 
وحـذر هـؤلاء من مسـاعي للمـس بحق 
عـودة اللاجئـين الفلسـطينيين عبـر المـس 

بخدمات «اونروا» وتقليص خدماتها. 
للتنميـة  اللاجئـين  مركـز  مديـر  ودعـا 
المجتمعيـة فـي غـزة سـمير مدللـة الـدول 
العربية الى دعم مؤسسات القطاع الخاص 
فـي الاراضـي الفلسـطينية بـدلا مـن دعـم 
«اونـروا» والابقاء على دعم الدول الغربية 
والاوروبية لمؤسسات «اونروا». قال مدللة 
ان هـذا الاعتصام جـاء للضغط على الدول 

المانحـة لــ «اونـروا» للايفـاء بالتزاماتهـا 
والضغـط ايضا على الوكالـة الدولية لعدم 

تقليص خدماتها المقدمة للاجئين. 
وقـال قائمـون على الاعتصـام ان ادارة 

«اونروا» رفضت تسلم رسالة بمطالبهم. 
من جهته نفى عدنان ابو حسنة المتحدث 
باسـم «اونروا» الاتهامات للوكالة الدولية 
بتقليـص خدماتهـا للاجئين الفلسـطينيين 
فـي قطـاع غـزة ، مؤكـدا ان ما جـرى ليس 
تقليصا للخدمات بـل ان «اونروا» ضاعفت 
خدماتها.  وذكر ابو حسـنة ان الحديث عن 
تصفية «اونروا» او تعريبها لا مجال له وان 
الوكالـة الدولية صرفت اكثر من مليار دولا 
فـي قطاع غزة خلال العام الماضي باعتباره 
منطقـة منكوبـة بفعـل الحـرب والحصـار 

الاسرائيلي. 

غزة: فلسطينيون يحتجون على تقليص 
خدمات «اونروا» والوكالة الدولية تنفي 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

دعـا النائب السـابق لرئيـس هيئـة الاركان في جيش 
الاحتلال الاسـرائيلي، الجنرال المتقاعد، عوزي ديان، الى 
التفكير جديا وفي كل الاوقات بالخيار العسـكري لاطلاق 

سراح شليط، لانه قد يكون الخيار الوحيد في المستقبل.
كمـا دعا ديـان الـى نشـر العمـلاء بصـورة افضل في 
القطـاع للحصول علـى معلومـات جيدة ودقيقـة، وحتى 
تكـون العملية العسـكرية لاطلاق سـراح شـليط سـهلة. 
ولام دايـان، وفـق مـا اوردت امـس صحيفـة «هآرتـس» 
الاسـرائيلية جيـش الاحتـلال لانه لم يأسـر عـددا كبيرا 
مـن الفلسـطينيين خـلال عمليـة (الرصـاص المصبـوب) 
ضـد القطاع، قبـل نحو عام، ولـو فعل ذلك لـكان بامكانه 
اسـتخدامهم فـي صفقـة التبـادل لاطلاق سـراح شـليط، 
وتعزيز الموقف الاسـرائيلي في المفاوضات غير المباشـرة 
مع حركـة المقاومة الاسـلامية (حمـاس) لتحرير الجندي 
المأسـور منـذ الخامـس والعشـرين مـن شـهر حزيـران 

(يونيو) من العام 2006.
في سـياق ذي صلـة، رجّحت تقديرات امنية ان تشـن 
الدولـة العبريـة حربـا على قطـاع غـزة، مشـيرةً الى ان 

الصهاينـة لن يلجأوا الى حرب واسـعة على غرار الحرب 
السابقة، انما الى عملية عسكرية او عمليات مركزة.

وقال مراقبون ومحللون عسكريون انّ الدولة العبرية 
قد تقـوم بسـيناريو ضربات مكثفـة عن طريـق الجو، مع 
عمليات محدودة في البر، تستهدف تدمير البنية التحتية 
ومفاصـل حركـة المقاومـة مـع اسـتهداف لقـادة المقاومـة 
الميدانيـين والسياسـيين. وبحسـب صحيفـة «معاريـف» 
العبريـة، بخصـوص متـى سـيحدث ذلك، فقـد اوضحت 
التقديرات انـه ليس بعيدا، وهو يقترب كلما استشـعرت 
حكومـة بنيامـين نتنياهو مـأزق تعاظـم امـر المقاومة في 
القطـاع، وقد يقتـرب التوقيت اكثر كلما نظـر نتنياهو الى 
الامـس القريب وشـاهد فشـل العـدوان الاخيـر على غزة 
والمسـمى اسـرائيليا بعملية (الرصـاص المصبوب)، على 

حد تعبير الخبراء والمسؤولين. 
وبحسـب المحللـين، فبعد تجـاوز مرحلة تنفيـذ صفقة 
تبـادل الاسـرى بكامـل مراحلهـا، فـانّ الجانبـين حماس 
واسرائيل معنيان بانهاء هذا الملف وبسرعة، ومع اختفاء 
هـذا الملف واغلاقه تعود الامور الى سـابق عهدها، وحالة 
الضغـط التي سـتتعرض لها حماس سـواء بفعـل ازمتها 
الداخلية او بفعل مواجهتها الامنية مع اسرائيل ستدفعها 
في حـال لم تتحقق امانيها في فتح المعابر وانهاء الحصار 
الـى تنفيـس الضغـط الداخلي فـي القطاع، عبـر عمليات 

عسكرية باتجاه اسرائيل، والعودة الى اطلاق القذائف.

لكن حماس، بحسب المحللين الاسرائيليين، بعد عملية 
(الرصـاص المصبـوب) تختلـف عـن حماس مـا قبل هذه 
الحملة العسـكرية وحماس لن تقـدم على تصعيد لا يمكن 
السيطرة عليه والتحكم بنتائجه، ولن تدخل في مواجهة 

جديدة مع اسرائيل.
وقـال الخبـراء ايضـا انّ  حماس التي تسـيطر اليوم 
بقـوة علـى جوانـب الحيـاة فـي قطـاع غـزة فـي حـال 
تحققت امانيها بفتح المعابر وتخفيف الحصار او كسـره 
فاننـا سنشـهد مرحلة من الهـدوء الامني غير المسـبوق. 
ويعتـرف الخبـراء بان حمـاس اعـادت بنـاء قوتها، بل 
وتجاوزت الحد الذي كانت عليه عشية حملة (الرصاص 
المصبـوب)، وتمتلـك الحركـة اليـوم مخزونـا كبيـرا من 
القذائـف تجاوز العدد الذي كانت تمتلكه عشـية الحملة 
العسـكرية مـن حيـث الكميـة والنوعيـة. ويـوردون ما 
يصفونه بحقائق يجب ادراكها، وهي، ان معظم التمويل 
العسـكري لحركـة حمـاس يصـل اليهـا عبـر القنـوات 
الخارجية، والانخفاض الكبير في العمليات العسـكرية، 
بسبب رغبة الحركة في الحفاظ على استقرار نظامها في 
القطـاع، حيث تفضـل الهدوء على الازمات. لكن الشـيء 
الذي يجب الالتفات اليه وتناقشـه اسرائيل في لقاءاتها 
مـع بعض الاطـراف، وهـي لقاءات فـي غالبيتهـا امنية، 
يتمثـل في اسـتغلال بعض العناصـر الجهاديـة العالمية 
مناطق القطاع للاختباء وادارة اتصالات لتنفيذ هجمات 

في ساحات مجاورة.
تقول الدراسـة: صحيح ان هذه المسـألة تؤثر بشـكل 
كبير علـى الهدوء الامني على الحدود مع القطاع، الا انها 
تؤثـر بصورة كبيرة على اسـتقرار بعض السـاحات في 
المنطقـة والذي يؤدي فـي النهاية الى زعزعة الاسـتقرار 
الداخلي، وهذا نتائجه سـلبية على اسـرائيل. ويوصي 
الخبراء بعدم السماح بالتنازل لحركة حماس وضرورة 
الـرد علـى ايـة عملية قـد تقـوم بهـا الحركة فـي المرحلة 
المقبلـة، لان هذه هـي الطريقـة الوحيدة لتحديـد الثمن 
الباهـظ الـذي لن تقبل حمـاس بدفعه. جديـر بالذكر انّ 
نائـب وزير الامن الاسـرائيلي كان قد صرح بـانّ الدولة 
العبرية سـتحول غزة الى محرقة كبيـرة، اذا لم يتوقف 

اطلاق الصواريخ من القطاع.
وقال ماتـان فيلناي لراديو الجيش الاسـرائيلي كلما 
اشـتدت الهجمـات بصواريخ القسـام وزاد المـدى الذي 
تصـل اليه الصواريخ جلبوا على انفسـهم هولوكوسـت 
(محرقـة) اكبـر لاننـا سنسـتخدم كل قوتنـا للدفـاع عن 
انفسـنا، واضاف فيلناي انه لا يوجـد مفر من غزو غزة، 
اذا واصل المسـلحون الفلسـطينيون اطـلاق الصواريخ 
علـى المـدن الجنوبية لاسـرائيل. ويقـول مراسـلون انّ 
كلمـة (هولوكوسـت) او (محرقة) نادرا ما تسـتخدم في 
اسـرائيل خـارج سـياق مناقشـة المحـارق النازية بحق 

اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

حماس تمتلك مخزونا كبيرا من القذائف تجاوز العدد الذي كانت تمتلكه عشية العدوان كما ونوعا

مسؤول اسرائيلي: الخيار العسكري الطريقة الوحيدة لارجاع شليط
والهجوم على غزة بات قريبا بسبب تعاظم قوة المقاومة في القطاع

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
علمـت «القـدس العربـي» مـن مصـادر 
فلسـطينية مطلعة جدا بان ملف المصالحة 
جميـع  مـن  ترحيلـه  تقـرر  الفلسـطينية 
الاطـراف بـدون اتفـاق بينهـم الـى القمـة 
العربيـة المقـررة فـي شـهر اذار (مـارس) 

المقبل في ليبيا.
وحسـب المصـادر فـان رئيـس المكتـب 
السياسـي لحماس خالد مشعل اكد لجميع 
قـادة الـدول العربيـة التـي زارهـا مؤخرا 
بـان حركته ترحـب برعاية القمـة العربية 
القادمـة للمصالحـة الفلسـطينية في حين 
سـتطرح مصر ملف المصالحة علـى زعماء 
العالم العربي في قمتهم القادمة فيما يعتزم 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطالبة 
القمة العربية باتخاذ قرارات بشان الجهة 

المعطلة للمصالحة الفلسطينية.
وحسـب المصـادر فـان جميـع الاطراف 
سـواء حماس او فتح او مصر باتت تنتظر 
القمة العربية القادمة لبحث ملف المصالحة 

الفلسطينية.
ومـن جهتـه اكد نمـر حمـاد المستشـار 
السياسـي للرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عباس لـ»القدس العربي» الاثنين بان ملف 
المصالحـة الفلسـطينية سـيطرح مـن قبل 
اكثر من جهة في القمة القادمة، مشددا على 
ان المصالحـة الفلسـطينية مرتبطـة بمدى 

التقدم الحاصل في المصالحات العربية.
لـ»القـدس  قائـلا  حمـاد  واضـاف 
العربـي» «ارجـو ان تحـدث قبـل 28 اذار 
(مـارس) القـادم - موعـد انعقـاد القمة - 
بعـض المصالحـات العربيـة لان المصالحة 
بالمصالحـات  مرتبطـة  الفلسـطينية 

العربية».
واسـتبعد حماد امكانيـة ان تقدم القمة 
العربيـة القادمة علـى اتخاذ قـرارات ضد 
الجهة المعطلة لإتمام المصالحة الفلسطينية، 
وقـال «هنـاك دول عربيـة ترفض تسـمية 
حمـاس كجهـة معطلـة لإتمـام المصالحة»، 

مستشار عباس لـ«القدس العربي»: المصالحة الفلسطينية مرتبطة بالمصالحات العربية

ترحيل المصالحة الفلسطينية الى القمة العربية 
و70 منظمة اهلية تطالب حماس وفتح بانهاء الانقسام

فلسطينيون في غزة يطالبون بوقف بناء الجدار الفولاذي على حدود القطاع

مضيفا «اذا تحسـن الجو العربـي فان ذلك 
سينعكس على الفلسطينيين».

واشـار حمـاد الـى ان اجتمـاع مجلـس 
رحـب  الاخيـر  العـرب  الخارجيـة  وزراء 
بتوقيع فتـح على ورقة المصالحـة المصرية 
في حـين طالب غيـر الموقعين - في اشـارة 
لحمـاس - بالتوقيع، منوهـا الى ان بعض 
اتهـام  رفضـوا  العـرب  الخارجيـة  وزراء 
حماس بانها الجهة المعرقلة لانهاء الانقسام 

الفلسطيني.
المصالحـة  ملـف  ترحيـل  ظـل  وفـي 
 70 طالبـت  العربيـة  للقمـة  الفلسـطينية 
منظمة مـن المنظمات الاهلية الفلسـطينية، 

حركتـي حماس وفتح بالاسـتجابة لجهود 
انهـاء  فـي  والاسـراع  المصريـة  المصالحـة 
الانقسام والعمل الجاد والحثيث لاستعادة 
الانعكاسـات  وانهـاء  الوطنيـة  الوحـدة 

المباشرة للانقسام.
الاهليـة  المنظمـات  شـبكة  واكـدت 
الفلسـطينية ان اصـدار هـذا النـداء يأتـي 
في اطار جهودها المسـتمره لتعزيز الوحدة 
السياسـي  الانقسـام  وانهـاء  الوطنيـة 
والدفـاع عـن الحريات وحماية مكتسـبات 
الشعب الفلسـطيني وحقوقه وفي الذكرى 
الاولـى للعـدوان الاسـرائيلي علـى قطـاع 

غزة.

وفـي مـا يلي نـص النـداء الـذي وقعت 
عليـه اكثـر مـن 70 منظمـة اهلية فـي قطاع 

غزة:
«نحن المؤسسـات الاهلية الفلسـطينية 
الموقعـة ادناه وفي الذكرى الاولى للعدوان 
«الهمجـي» الـذي شـنته قـوات الاحتـلال 
الاسـرائيلي علـى قطـاع غـزة؛ وفـي ظـل 
استمرار الحصار وتداعياته التي نعيشها؛ 
واكراما لشهدائنا وجرحانا واسرانا، وعلى 
ضوء تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية بحق 

شعبنا فاننا:
نطالب الاخوة في حركتي حماس وفتح 
المصريـة  المصالحـة  لجهـود  بالاسـتجابة 

والاسراع في انهاء الانقسام والعمل الجاد 
والحثيث لاستعادة الوحدة الوطنية.

العـدوان  علـى  رد  ابلـغ  ان  ونـرى 
والحصار؛ وان الوفاء لدماء شهداء شعبنا 
وعذابات اسراه وجرحاه يكمن في تحقيق 
الوحدة الوطنية وتقوية البيت الفلسطيني 

الداخلي.
ونطالب حركتي فتح وحماس بوقف كل 
الانتهاكات التي شهدها مجتمعنا كتداعيات 
وانعكاسـات مباشـرة للانقسـام الداخلي 
وفـي مقدمة ذلك انهاء اشـكال التعدي على 
الحريات وحقوق الانسـان كافة بما يشمل 

اغلاق ملف الاعتقال السياسي». 

■ رام اللـه ـ د ب ا: قالـت مصـادر فـي حركـة فتـح ان اتصالات 
تجـرى لاجـراء الانتخابـات البلديـة والمجالس المحلية فـي الضفة 

الغربية في شهر ايار (مايو) المقبل . 
وذكرت صحيفة (الايام) المحلية في عددها الصادر امس الاثنين 
ان اتصـالات بعيـدا عن الاضواء تجـري حاليا بـين فصائل منظمة 
التحريـر الفلسـطينية فـي محاولـة لخـوض هـذه الانتخابات في 
اطـار تحالفات، فيما تم الطلب من الحكومة الاسـتعداد لاجراء هذه 

الانتخابات. 
وقالـت مصادر فـي فتـح ان هنـاك قـرارا بالانتخابـات البلدية 
والتوقـع هـو ان تبـدا الانتخابـات تدريجيا ابتـداء من شـهر ايار 
(مايـو)، مضيفـا ان فتح طالبـت الحكومة بالتحضيـر للانتخابات 

والفصائل جميعا اجمعت في اجتماعاتها على ضرورة اجرائها. 
وكانـت ولاية البلديـات والمجالـس المحلية قد انتهـت منذ العام 
الماضي الا ان الانقسام الفلسطيني والخلاف السياسي بين حركتي 
فتح وحماس وتعطيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية دفعا الى 

تعطيل اجراء انتخابات هيئات محلية جديدة. 
وتقـول مصادر في فتـح ان كل انتخابات سـتجري في منطقتها 
وسـتتم بالتقسـيط وليـس دفعـة واحـدة وانـه لا يؤثر الانقسـام 
الفلسـطيني وتعطيل الانتخابات في قطاع غـزة على عدم اجرائها 

في الضفة الغربية. 
وكانـت حركـة حمـاس حققـت نتائـج جيـدة فـي الانتخابـات 
البلديـة السـابقة، غيـر انـه من غيـر الواضـح ان كانت ستشـارك 
فـي الانتخابات البلدية والمجالـس المحلية المقبلـة كونها تصر على 

تحقيق التوافق الفلسطيني قبل اجراء اي انتخابات. 
واكـدت المصادر فـي فتـح ان الباب مفتـوح امام حركـة حماس 
للمشاركة في الانتخابات كما هو الامر بالنسبة الى جميع الفصائل 

والمستقلين. 
وكانت الحكومة الفلسـطينية في رام الله قررت قبل شهرين حل 
المجالـس المحلية في الضفة الغربية واعتبارها لجان تسـيير اعمال 

لحين اجراء انتخابات جديدة. 

فتح تسعى لاجراء انتخابات بلدية منفصلة في الضفة الغربية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

حـذّرت مؤسسـة الاقصـى للوقـف والتـراث امـس من 
محاولات جهات يهودية اسـرائيلية الاستيلاء على مصلى 
رابعـة العدويـة الواقع على جبل الطور فـي مدينة القدس 
قبالـة المسـجد الاقصـى المبـارك، وقالـت انّ هـذه الجهات 
اليهودية تسـعى الـى تحويل مصلـى رابعـة العدوية الى 
كنيس ومزار يهودي، ضمن خطوات اسـرائيلية متواصلة 
لتهويـد القدس، واشـارت الى انّها كشـفت عـن مخططات 
الاحتلال هذه خلال زيارة تفقدية قام بها وفد من المؤسسة 
بحـث سـبل المحافظة على مصلـى رابعة العدويـة، مؤكدة 
انها سـتواصل فعالياتها لحفظ مقدسات القدس بالتعاون 

والتنسـيق مع اهـل القدس ودائـرة الاوقاف فـي القدس، 
وانها سـتعمل على احباط مخططات الاحتلال المسـتهدفة 

لمصلى رابعة العدوية.
وقام وفد المؤسسـة بازالـة كل الموجودات اليهودية من 
داخـل المصلى، ومـن خلال تحقيقـات ومتابعة لهـذا الملف 
وجمع لبعض الشـهادات من قبل جيران المصلى، علمت ان 
هناك محاولات متكررة من قبل جهات اسرائيلية للاستيلاء 
المتدرج على المصلى الاسـلامي وتحويله الى مزار وكنيس 
يهـودي، وان جماعـات يهوديـة تتعمّـد جلـب مجموعات 
يهودية واسـتيطانية الـى داخل المصلـى ومحاولة ادائهم 
بعض الطقوس الدينية والتلمودية واليهودية، كما علمت 
ان القائمـين على المصلى ومتولي الوقف فيه من آل العلمي 
يسـعون بـكل جهـد لمنع واحبـاط مخططـات الاعتـداء او 

الاستيلاء على مصلى رابعة العدوية.
اتسـاع نطـاق الانهيـار الارضـي فـي سـلوان بسـبب 

الحفريات والتحذير من انهيارات اخرى  
علـى صلة بما سـلف، ذكرت لجنـة الدفاع عـن اراضي 
وعقـارات بلـدة سـلوان ان الانهيـار الارضـي الـذي وقع 
اليـوم فـي الشـارع الرئيسـي بحـي وادي حلـوة ببلـدة 
سلوان اتسع قطره وامتد لمسافات اضافية وسط استمرار 
هطول الامطار في المدينة. وحذر سـكان المنطقة من اتساع 
نطـاق واطـار الانهيـار ليشـمل اجـزاء كبيـرة وهامة من 
الشـارع الذي لا يبعد عن جدار المسـجد الاقصى من جهته 
الجنوبية سـوى عشـرات الامتار، بالاضافـة الى ما يمكن 
ان يحـدث للعديد من العقارات والمباني في المنطقة والتي 
تعانـي اصلا مـن تشـققات وتصدعات نتيجـة الحفريات 
المتواصلـة لسـلطات الاحتـلال وجمعياتهـا اليهودية في 
المنطقة لشـق شـبكة من الانفـاق التي تتجـه جميعها الى 

الجدار الجنوبي للمسجد الاقصى واسفله.
وجاء بان شـرطة الاحتـلال اضطرت لاغلاق الشـارع 

الرئيسـي امام حركة المواطنين القاطنين في بلدة سـلوان 
وجبـل  الثـوري  واحيـاء  السـواحرة  وبلـدة  واحيائهـا 
المكبـر ووادي قدوم. كما انّ الحي شـهد تجمعا للمواطنين 
الذيـن اعربوا عن غضبهم واسـتيائهم من اسـتمرار هذه 
الانهيارات، واكدوا انها سـتتواصل ما دام هناك حفريات 

متواصلة في المنطقة.
مـن جهة ثانية، افاد شـهود عيـان بأنهـم رأوا فراغات 
كبيـرة تحت الشـارع نتيجة ازالة اتربة الحفريات وشـق 
الانفاق المتشـعبة فـي المنطقة؛ الامـر الذي ينـذر بكوارث 

كبيرة تنتظر المنطقة.
وطالـب السـكان كافـة الجهـات المعنيـة والمؤسسـات 
حكومـة  علـى  بالضغـط  والدوليـة  المحليـة  الحقوقيـة 
الاحتـلال لوقف سياسـة الحفريـات التي تسـتهدف اولا 
تهويـد  وتسـتهدف  ومكانتـه  الاقصـى  المسـجد  واخيـرا 
المنطقـة بالكامـل. ويقـع الانهيـار الارضـي الجديـد فـي 

الشـارع الرئيسـي الواقع بين حي البسـتان ومنطقة باب 
المغاربـة والجدار الجنوبي للمسـجد الاقصـى وهو قريب 
من منطقة الانهيار الاخيرة. وقد وقع في سـاعة مبكرة من 
صبـاح الاثنين انهيار ارضي بعرض 3 امتار وطول 4 امتار 
وسط شارع واد حلوة في سلوان جنوب المسجد الاقصى 

بمدينة القدس.
ودعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب 
المسـجد الاقصى المبارك الشـيخ محمد حسـين العالم الى 
ضـرورة القيـام بتحـرك عاجـل لوقـف الحفريـات التـي 
تقوم بها سـلطات الاحتلال ومسـتوطنوها اسفل المسجد 
الاقصى المبارك والبلدة القديمة بالقدس. واشار المفتي في 
بيان اصدره امس الى ان هذا مؤشر واضح على ما يجري 
فـي الخفاء مـن تلك الحفريات التي تشـكل خطـرا حقيقيا 
محدقا يتهدد المسـجد الاقصى المبارك واروقته وجدرانه، 
كما انها تشـكل خطـرا على منازل المواطنـين الموجودة في 

تلـك المنطقة، مبينا ان هـذا الحادث ليـس الاول من نوعه 
بل سـبقه العديد مـن الانهيـارات كالتي حدثـت في نفس 
الشـارع قبـل فتـرة قصيـرة جـدا، وفـي مدرسـة الوكالة 
وغيرها، محملا سـلطات الاحتلال عواقب هذه الحفريات 

والانهيارات.
مـن جهتـه، قال مدير مركـز معلومـات واد حلوة جواد 
صيـام ان الانهيـار الجديـد وقـع فـوق نفق بعمق عشـرة 
امتار، ولا يبعد سـوى امتار قليلة عـن انهيار آخر وقع في 
ذات المكان قبل نحو اسـبوع بسب الحفريات الاسرائيلية 
المسـتمرة. واشـار الى ان شـاحنة صغيرة كانـت متوقفة 
فـي المكان سـقطت فـي الحفرة التـي نجمت عـن الانهيار، 
كمـا اصيب في وقـت لاحق طفل بجـروح طفيفة عولج في 
المكان جراء سـقوطه بالقـرب منها، في حـين تدفقت مياه 
الامطار الى مسجد العين المجاور حيث تتركز اعمال الحفر 

الاسرائيلية.

تحذير من تحويل مصلى رابعة العدوية في القدس الى كنيس يهودي
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يؤكد على ضرورة القيام بتحرك عاجل لوقف الحفريات الاسرائيلية اسفل المسجد الاقصى والبلدة القديمة
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قال البروفيسـور مـارك غوبـن ان الامريكيين يبكون اطفـال العراق 
وغـزة وهاييتـي واعرب عـن يقينه بيوم تكـون فيه حكمـة اكبر من 
قبـل السياسـيين تفضـي لحالـة سـلام. ومـن المفتـرض ان تتزامـن 
زيارة الوفد الامريكي مع زيارة المبعوث جورج ميتشـل وسيشـارك 
الوفد بورشـات عمل في السياسـة والاقتصاد واسـتطلاعات الرأي 
العام ويُجري لقاءات مع شـخصيات سـورية رفيعة. ويختتم الوفد 
زيارته في مدينة تدمر السـياحية شـرقي العاصمة دمشـق، باللقاء 
الذي نظمته الاكاديمية السـورية الدولية ويشـارك فيه ايضا رجال 
دين سـوريون ابرزهـم مفتي مدينة دمشـق عبد الفتـاح البزم الذي 
كان قـد انتقد في وقت سـابق بناء الجدار الفـولاذي بين غزة ومصر 
واعتبر ان مَن افتى بأن الجدار «حلال شرعا» لم يستند الى اي نص 

شرعي.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
كشـفت صحيفـة «معاريـف» العبرية 
في عددها الصـادر امس الاثنـين النقاب 
عن انّ الدولـة العبرية تجري مفاوضات 
متقدمة للحصول على غواصة اخرى من 

طراز (دولفين) من المانيا.
وقال المحلل السياسـي في الصحيفة، 
بـن كاسـبيت، نقـلا عـن مصـادر عاليـة 
المسـتوى فـي تـل ابيـب، انّ المفاوضـات 
بـين الطرفين وصلـت الى درجـة متقدمة 
للغاية. جدير بالذكر في هذا السـياق ان 
التقارير العبرية نشرت مؤخرا انباء عن 
انّ اسـرائيل وقعت عقدا مع المانيا لشراء 
وتشـير  دولفـين،  نـوع  مـن  غواصتـين 
التقاريـر الغربيـة ان بامكانهـا التسـلح 

بسلاح نووي.
وقال التقرير ان الغواصتين ستزودان 
بمحـركات تمكنهما من البقـاء تحت الماء 
لفترة اطـول من باقـي الغواصـات التي 
يستخدمها سـلاح البحرية الاسرائيلي. 
وقد جاء في التقرير ان تكلفة الغواصتين 
وصلـت الـى 1.17 مليار دولار وبحسـب 
الالمانيـة  الحكومـة  فـان  الموقـع  العقـد 
ستشارك بثلث المبلغ كي تحصل اسرائيل 

على الغواصتين بسعر مخفض.
يذكر ان سـلاح البحرية الاسـرائيلي 
يسـتخدم ثلاث غواصات من هذا النوع. 
فقد تلقت اسـرائيل اثنتين منها هدية من 
المانيـا لقاء ما اسـمته المانيـا آنذاك تعقل 
اسرائيل في حرب الخليج الثانية، بهدف 
تعزيز السلاح الاسرائيلي الاستراتيجي، 
والغواصـة الثالثـة ابتاعتهـا اسـرائيل 
بسـعر  الالمانيـة،  الحكومـة  بمشـاركة 
مخفـض بتكلفـة 350 مليـون دولار. وقد 
طلبـت اسـرائيل اجـراء تغييـرات علـى 
محـرك الغواصة بحيث تتمكن من البقاء 

لفترة اطول تحت الماء.
الغواصتـين  اسـرائيل  تسـلمت  وقـد 
مؤخـرا. يذكر انـه يمكن لهـذه الغواصة 
السـفر لمسـافة 4500 ميل بحري بسرعة 
الكترونيـة  اجهـزة  وتحمـل  عقـدة   20
عشـرات  وتحمـل  متطـورة،  واسـلحة 
الجنـود. ووفـق التقاريـر الاجنبيـة فانّ 
حصول الدولة العبرية على الغواصات، 
التـي بامكانها ان تحمل رؤوسـا نووية، 
يغيـر ميزان القوى في الشـرق الاوسـط 
لصالح الدولـة العبرية، ووفـق المصادر 
الاجنبية فانّ اسـرائيل قامـت في الفترة 
الاخيرة بارسـال الغواصتين الجديدتين 
الـى الخليـج العربـي لمراقبـة التحركات 
الايرانيـة، ومن غيـر المسـتبعد ان تقوم 

بتشـغيلهما فـي حـال قررت شـن هجوم 
الايرانيـة  الاسـلامية  الجمهوريـة  علـى 
للقضـاء علـى برنامجهـا النـووي، كمـا 
الغواصـات  انّ  الـى  المصـادر  اشـارت 
الاسـرائيلية تمـر عبـر قنـاة السـويس، 

التي تديرها مصر.
الاسـرائيلية  الصحيفـة  واقتبسـت 
مـا اوردته صحيفـة المانيـة، والتي قالت 
انّ الحكومـة الاسـرائيلية سـتطلب مـن 
نفقـات  تتحمـل  ان  الالمانيـة  نظيرتهـا 
والتـي  السادسـة،  الغواصـة  انشـاء 
سـتنتج في المانيـا بحلول العـام القادم، 
حيث ستتسلم الدولة العبرية غواصات 
(دولفين) جديدة من المانيا تتحرك بدون 
بنزين، انّما بواسـطة الطاقة الكهربائية 
وهـذه  المـاء،  مـن  انتاجهـا  يتـم  التـي 
الغواصـات باسـتطاعتها العمـل فـي كل 

مكان في انحاء العالم بدون قيود.
وبحسـب الصحيفة الالمانيـة (تانس 
شـبيغل) فـانّ الدولـة العبريـة سـتقوم 
الجديـدة  الالمانيـة  الغواصـات  بوضـع 
بشـكل دائـم في الخليـج العربـي، وذلك 
لتوجيه رسـالة حادة لايران حول قوتها 

العسكرية النووية، وفق الصحيفة.
وزاد المحلل الاسرائيلي قائلا انّ رئيس 
الوزراء، بنيامين نتنياهو، كان سيتوصل 
الى اتفاق نهائي مع المستشـارة الالمانية، 

انجيـل ميركيل، خلال زيارتـه الى المانيا 
في شـهر تشـرين الثانـي (نوفمبـر) من 
العام الماضي، ولكنّه تمّ الغاء الزيارة في 
اللحظـة الاخيـرة بعد ان شـعر نتنياهو 
بوعكـة صحيـة، وقد تقـرر ان يقـوم بها 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي اليوم (امس 
الاثنـين)، وحسـب المصـادر السياسـية 
في تـل ابيب، فانّـه خلال الزيارة سـيتم 
بـين  الصفقـة  علـى  النهائـي  التوقيـع 

اسرائيل والمانيا.
واشار المحلل الاسرائيلي ايضا الى انّ 
الغواصـات الالمانية من طـراز (دولفين) 
نوويـة،  رؤوس  حمـل  علـى  قـادرة 
وبالتالـي، وفـق المصادر الاجنبيـة فانّها 
تمنـح الدولـة العبريـة فرصـة الضربـة 
ان  بعـد  وبقـوة  تـرد  ان  اي  الثانيـة، 
تتعرض لعدوان بأسـلحة نووية من ايّ 
دولة، وهو الامر غيـر القائم في ايّ دولة 
عربية في منطقة الشـرق الاوسط، وهذا 
الامـر يزيد مـن قوة الـردع الاسـرائيلية 
ومـن تعاظـم ترسـانتها العسـكرية غير 
التقليديـة، لانّ هـذه الغواصـات قـادرة 
وايضـا  النـووي،  الهجـوم  صـد  علـى 
لانّ الاسـلحة النوويـة غيـر قـادرة على 
اختراقهـا، بحسـب المصـادر العسـكرية 

الاجنبية.
انّ  الـى  الاسـرائيلي  المحلـل  ولفـت 

عتـاد  اغلـى  هـي  (دولفـين)  غواصـة 
عسـكري تملكه الدولـة العبريـة، مؤكدا 
على انّ الغواصات الخمس التي حصلت 
عليهـا اسـرائيل في الماضـي مـن المانيا، 
كانت بـدون ثمن، انّما تبرعـا من الدولة 

الالمانية لاسرائيل.
وتابـع قائـلا انّ مصادر امنيـة رفيعة 
المسـتوى في تـل ابيب والتي سـئلت عن 
الثمـن الـذي سـتدفعه اسـرائيل مقابـل 
الغواصة الجديـدة تملصت من الرد على 
السؤال، ولكن وفق الترجيحات، اضافت 
الصحيفة العبرية، فانّ الالمان سيقومون 
بقبض ثمـن مقابل الغواصة الجديدة من 
اسرائيل. وشـددت الصحيفة انّ الرقابة 
العسكرية الاسرائيلية لا تسمح لوسائل 
الاعلام في الدولة العبرية بنشر تفاصيل 
وعـن  الالمانيـة  الغواصـات  عـن  اكثـر 
الاسـلحة التي بامكانها حملهـا، لانّ ذلك 

يسبب اضرارا لأمن اسرائيل.
واصبحت اسـرائيل تملك بذلك خمسا 
من هذه الغواصات المتطورة من طراز (يو 
212) وذكرت وسـائل الاعلام العبرية انّ 
واحدة من هذه الغواصات الاسـرائيلية 
تتمركز بشـكل دائم فـي الخليج العربي، 
قبالة السـواحل الايرانيـة، والثانية في 
المتوسـط والثالثة قبالة سـواحل الدولة 

العبرية.

الغواصات الجديدة قادرة على العمل في كل مكان وبدون قيود وتتحرك بواسطة الطاقة الكهربائية

حكومة نتنياهو ستحصل على غواصات جديدة ومتطورة جدا 
تحمل رؤوسا نووية سترابط في الخليج العربي لتهديد ايران

برلين ـ «القدس العربي» 

من علاء جمعة:
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس   وصـل 
نتنياهـو أمـس الاثنـين الـى برلـين برفقـة عـدد من 
ابـرز اعضاء حكومته وذلك للمشـاركة فـي اجتماع 
تاريخي مشترك للحكومتين الاسرائيلية والالمانية، 
حيث جـرى  خلال اجتمـاع الحكومتـين والذي يعد 
الثانـي مـن نوعـه بعـد اجتمـاع فـي اسـرائيل قبل 
عامين، مناقشـة عدد من المسـائل الهامة مثل المسألة 
الايرانية، كما تهدف الى التاكيد على متانة العلاقات 

بين البلدين. 
  وشـملت الزيارة محادثات ثنائيـة بين نتنياهو 
والمستشـارة الالمانيـة انغيـلا ميـركل ركـزت علـى 
جهود احياء محادثات السـلام في الشـرق الاوسط 
ومواجهـة «التهديدات الامنية فـي المنطقة وحظيت 
الزيارة باهتمام  الماني واسع، وزار نتنياهو وميركل 
اضافة الى الوزراء الاسرائيليين الخمسة ونظرائهم 
الالمان، نصب المحرقة اليهودية (هولوكوست) قرب 
بوابـة براندينبـرغ خلال زيـارة الوفد الاسـرائيلي 

لبرلين والتي تستمر يوما واحدا. 
ومن بين الوزراء المرافقين لنتنياهو وزيرا الدفاع 

ايهود باراك والخارجية افيغدور ليبرمان  والسفير 
الاسرائيلي السابق في المانيا.

وعكسـت  المحادثات بـين الجانبـين خلافـا علـى 
علـى  الموجـودة  المستوطنات الاسـرائيلية  قضايـا 
أراضـي الضفـة الغربية كما شـملت المحادثات عددا 
واسـعا مـن القضايـا مـن بينهـا التعـاون الدفاعي 
والبيئـة وتهديـدات ايـران النووية بحسـب القناة 

الاخبارية الالمانية (ن 24).
وتقـوم المانيـا بـدور كبيـر فـي جهود التوسـط 
لاجـراء صفقة تبـادل اسـرى بين اسـرائيل وحركة 
المقاومـة الاسـلامية (حمـاس) التـي تسـيطر علـى 
قطـاع غزة.  وكان من المقرر عقد اللقاء المشـترك بين 
الحكومتـين فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر)، الا انه 

تأجل بسبب اصابة نتنياهو بوعكة صحية. 
وقامت ميـركل وعدد من وزرائهـا بزيارة مماثلة 

الى القدس في اذار (مارس) 2008. 
فـان  الاخباريـة  «فوكـس»  محطـة  عـن  ونقـلا   
الجانبـين الألمانـي والإسـرائيلي ينظـران باهتمـام 
كبير لاجتماع برلين، ويسـعيان لتتجاوز محادثاته 
الطابـع «الروتينـي» للاجتماعات الثنائيـة، وتركز 
علـى قضايا ذات طابع «مسـتقبلي وإسـتراتيجي». 
ويتزامـن الاجتماع مع التوتر المتزايـد في العلاقات 
بين الغـرب وإيران بسـبب برنامجها النـووي، كما 

يأتي عشـية إطـلاق إدارة الرئيـس الأمريكي باراك 
أوبامـا مبـادرة جديـدة لتحريـك ملـف مفاوضـات 
السـلام بين الفلسـطينيين والإسـرائيليين، ويطرح 
المراقبـون تسـاؤلات حـول مـدى تأثيـر العلاقـات 
الخاصـة بـين ألمانيـا وإسـرائيل في مسـار السـلام 

بالشرق الأوسط.
بـين  الموقعـة  الوكسـمبورغ  اتفاقيـة  وبموجـب 
إسـرائيل وألمانيـا عـام 1952 التزمـت ألمانيـا بدفـع 
تعويضـات مالية سـنوية لضحايا الهولوكوسـت، 
وشـهدت العلاقـات الثنائيـة خلال العقـود الأربعة 
الماضية بعد إقامة علاقات دبلوماسـية بين البلدين، 
تدرجـا ملحوظا لتكتسـي طابـع «علاقـات طبيعية 
ذات خلفيـة خاصة» كمـا وصفها المستشـار الألماني 
الأسـبق فيلـي برانـدت، ومن بعـده أيضـا الرئيس 
الحالي هورسـت كولر في أول خطـاب يلقيه رئيس 
ألماني أمام الكنيسـت الإسـرائيلي عـام 2005، حيث 
قال «إن مسـؤولية ألمانيا عن المحرقة تشـكل جزءا لا 

يتجزأ من هويتها». 
 ويشـكل «الحفـاظ علـى كيـان دولـة إسـرائيل 
بأمـن  العيـش  فـي  حقهـا  حمايـة  فـي  والمسـاهمة 
وسـلام» احد ثوابت السياسـة الخارجية الألمانية، 
واقتصاديا تعتبر ألمانيا أول شـريك تجاري أوروبي 
لإسرائيل وثالث اكبر شـريك تجاري  بعد الولايات 

المتحدة والصين، وتحصل إسـرائيل على مساعدات 
عسكرية ألمانية.

وحسـب أحد مسـاعدي وزير الدفاع الاسرائيلي 
إيهـود بـاراك، فإن إسـرائيل تسـعى حاليـا لإقناع 
برلـين بمدها بالمزيـد من أحدث الغواصـات الألمانية 
مـن طراز» دولفـين» التي تصنعها شـركة «اتش دي 
دبليـو» الألمانيـة، وتملك إسـرائيل ثـلاث غواصات 
منهـا، وهـي قادرة علـى حمل صواريـخ نووية مثلا 
إسـرائيل  وتعتبـر  الأمريكيـة،  «كـروز»  نـوع  مـن 
تعزيز ترسـانتها العسـكرية  في الوقت الراهن أمرا 

«ضروريا في مواجهة التحدي الإيراني». 
وذكـرت وسـائل الاعـلام ان اسـرائيل تقدمـت 
بطلب شـراء سـت غواصات من طراز دولفين تعمل 
على الديزل من المانيا. وتمتلك اسـرائيل حاليا ثلاثا 
من هـذه الغواصـات واكـدت التقدم بطلب لشـراء 

اثنتين اخريين. 
ويبلغ مدى هذه الغواصات 4500 كلم وهي قادرة 
علـى اطـلاق صواريـخ كـروز يمكنها حمـل رؤوس 

نووية. 
وكان نتنياهو قد صرح قبيل الزيارة  للصحافيين 
«نحن نولي اهمية كبيرة لعلاقاتنا مع المانيا بسـبب 
انعكاسـاتها الاقتصادية والسياسـية وخاصة على 

امن اسرائيل».

المستوطنات والاقتصاد وايران أبرز مواضيع البحث

نتنياهو يصل الى برلين لاجتماع تاريخي مشترك بين الحكومتين

الشيخ احمد حسون

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:
قبيل وصول المبعوث الامريكي لعملية السلام في الشرق الاوسط 
السـناتور جورج ميتشـل الى دمشـق، ولقائه القيادة السورية في 
ثالـث زيـارة له الى سـورية ضمـن ما يسـمى خطة الرئيـس باراك 
اوباما لتحقيق السـلام الشـامل على جميع المسارات بما فيها المسار 
السـوري، التقى مفتي سـورية الشيخ احمد حسـون في مقر وزارة 
الاوقاف السـورية وفدا اكاديميا امريكيا من جامعة جورج ميسـون 
يرأسـه البروفيسـور والناشـط مـارك غوبـن رئيس المركـز العالمي 

للاديان والدبلوماسية وفض النزاعات بواشنطن.
وخاطب مفتي سـورية الوفد الامريكي بالقول: «حملنا المسيحية 
للعالـم وحافظنا على اليهودية في العالم، امرنا الاسـلام بالمحافظة 
علـى المسـيحية واليهوديـة»، واضـاف: لو طلـب مني نبينـا محمد 
(صلـى الله عليه وسـلم)، ان اكفر بالمسـيحية او باليهودية لكفرت 

بمحمد.
وتابع المفتي حسـون: لـو ان محمدا امرني بقتـل الناس لقلت له 
انت لسـت نبيا، واعتبر ان الفرقة بين البشـر جـاءت عندما «حولنا 
الدين الى مذاهب سياسـية»، وتساءل المفتي: هل كان النبي موسى 
او  بروتسـتانتيا  المسـيح  عيسـى  كان  وهـل  شـرقيا  او  اشـكنازيا 
كاثوليكيا، وهل كان محمد النبي شـيعيا او سـنيا، مشيرا الى ان ما 

يجري هو لعبة رجال السياسة في رجال الدين.
ورأى مفتـي سـورية الذي صلى في كنيسـة بيت لحم بفلسـطين 
في العام 1966م ان حرب العرب ضد اسـرائيل ليست حرب الاسلام 
ضد اليهودية، وعرف عن مفتي سورية توجهه المعتدل والتسامحي 

وقبوله للآخر والحوار مع مختلف الثقافات.
وقـال المفتي للوفد الامريكي: قبل ان تاخذوا الجنسـية الامريكية 
وقبـل ان اخـذ انا جنسـيتي السـورية نحن اخـوة تحت قبـة الله، 
وهاجم ما سـمي بعنصرية العرق واشاد بما اعلنه علماء امريكيون 
عن خطأ نظرية داروين حول اصل الانسان مشددا على ان الانسان 
خلق منذ البداية انسانا وان ادم كان من اجمل الرجال وحواء كانت 
من اجمل النساء، متحدثا عن وحدة الانسان ووحدة الدين ووحدة 
الحضـارة التي تفضي بمجموعها نحو وحدة الله وفق ما قاله مفتي 

سورية.
وأكد المفتي ان اليهود عاشـوا في سـورية وما زالت دورهم فيها، 
واضاف ان يهوديا كان شريكا تجاريا لجده (لجد المفتي). من جهته 

اعتبر ان ما يجري لعبة رجال السياسة في رجال الدين

مفتي سورية: لو طلب مني النبي محمد 
ان اكفر بالمسيحية واليهودية لكفرت به

شأن معالجة موضوع السلاح الفلسطيني 
خارج المخيمات».

وتعقيبـا علـى ردود الفعـل الصـادرة، 
اعلن ابو موسـى الـذي يواصل لقاءاته في 
لبنان انه لم يعط «اي تصريح تصعيدي»، 
موضحـا «ان سـلاح «فتـح الانتفاضـة» لم 
يوجـد في يـوم من الايـام ليكـون عقبة او 
اسـاءة للامـن الوطنـي اللبنانـي»، وقال: 
«نحن مستعدون للحوار اذا رات الحكومة 
او الدولـة ان هنـاك ضـرورة للحـوار على 
مواقـع محـددة، فنحن مسـتعدون للحوار 
لنـرى اين يمكـن ان يكون هذا السـلاح في 

خدمة الطرفين».
وخـلال زيارتـه العلامة الشـيخ عفيف 
النابلسـي قـال «ان السـلاح الفلسـطيني 
سـواء كان خـارج المخيمـات الفلسـطينية 
ام فـي داخلهـا هـو جـزء مـن المقاومة ضد 
العـدو الصهيوني»، متسـائلا عـن «الدافع 
للمطالبة والدعوة لنزع هذا السـلاح الذي 
هـو في خدمـة الامة والمقاومـين وفي خدمة 
حمايـة امـن لبنان». وقـال: «هذا السـلاح 
في مواقعـه الحالية في الجنوب بالنسـبة 

لنـا كحركـة «فتـح الانتفاضـة» لـن يؤثـر 
علـى الامـن والنظـام فـي لبنـان». وتابع: 
«نحن لسـنا جـزرا امنية، ولـن نقيم نظاما 
ولا معسـكرات اعتقـال، ولـن نمنـع احـدا 
مـن المـرور مـن خـلال المواقـع المتواجدين 
فيهـا. ولكـن اذا تمّ عـدوان ضمـن المناطق 
المتواجديـن فيهـا، فلن ننتظـر العدو حتى 
ياتي الينا بل سنذهب اليه وسنواجهه قبل 
ان يصل الينـا لان هذا هو دورنا في مقاتلة 

العدو».
ونفى أبو موسـى «وجـود اي قواعد او 
عناصـر لقوى معادية للبنـان في المخيمات 
مخيمـات  فـي  وبالتحديـد  الفلسـطينية 
الشـمال وبيروت سـواء كانت من القاعدة 
هنـاك  الجنـوب،  «فـي  وقـال  غيرهـا»،  او 
فصائـل فلسـطينية خيّـرة تمنـع وصـول 
او تسـلل اي قـوى معادية». كمـا نفى «اي 
صلة» لحركته بـ»فتح الاسلام»، واضاف: 
«نحن من اشـد الناس ملاحقة لتنظيم فتح 
الاسـلام لانهـم اسـاؤوا الى الحركـة، قبل 
ان يسـيئوا الى لبنـان. ونحـن نتابع هذه 
المجموعة وعلى اسـتعداد لملاحقتها في اي 

موقع كانت فيه».
وكان ابـو موسـى اكـد «ان قـرار السـلاح 
الفلسـطيني داخـل لبنان هو قرار فلسـطيني 
داخلـي لا علاقة له بأي قـوى، حتى وان صح 
الحديـث عن وجـود اشـارة سـورية لرئيس 
السـلاح  لنـزع  الحريـري  سـعد  الحكومـة 
الفلسـطيني خارج المخيمات في لبنان». وعن 
امكانية ادخال السلاح الى داخل المخيمات قال 
«لا، لا نقبل، لان سلاحنا في المخيمات موجود، 
ونعترف ان لنا سلاحا في المخيمات، ولا نرى 
ضـرورة لمزيـد من السـلاح فـي المخيمات لان 
الموجـود يكفي، هذا الوجود خـارج المخيمات 
لـه رؤيـة وله اهـداف غير الموجـود في داخل 

المخيمات».
وفـي موقـف متناغم مـع ابو موسـى، دعا 
مسـؤول «الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين 
ـ القيـادة العامـة» رامـز مصطفـى الـى «عدم 
الدخول في سجال حول السلاح الفلسطيني، 
دون  مـن  الحـوار  طاولـة  الـى  والذهـاب 
تصريحات تستفز الفلسطينيين واللبنانيين»، 
مشـددا في هذا الاطار على ان «المكان الصالح 

لهذه المسألة هو طاولة الحوار».

بيروت - «القدس العربي» 

 من سعد الياس:

فـي وقت يصل الـى بيروت اليـوم المبعوث 
الشـرق  فـي  السـلام  لعمليـة  الامريكـي 
الاوسـط جورج ميتشـل، وفي وقت ينهمك 
مجلـس الـوزراء ببحـث الموقـف مـن آلية 
التعيينـات الادارية والانتخابـات البلدية، 
فان التركيز لم يغب عن الموقف الذي اعلنه 
امين سـر حركـة «فتـح الانتفاضـة» العقيد 
سـعيد موسـى الملقّـب ابـو موسـى والذي 
رفـض الغاء السـلاح الفلسـطيني بالمطلق 
خـارج المخيمـات الفلسـطينية فـي لبنان، 
واعلـن من صيـدا «رفـض القبـول بادخال 
هذا السـلاح الى داخل المخيمـات»، معتبرا 
ان «للسـلاح الفلسـطيني خـارج المخيمات 
اهدافـا ورؤية تختلـف عن وجـوده داخل 
المخيمـات، وهـو يتعلـق بمواجهـة العـدو 
الصهيوني في حال كان هناك عدوان جديد 

على الجنوب اللبناني».
وقـد توقفـت اوسـاط نيابيـة عنـد هذا 
الموقـف المسـتجد، ورأت انه قـد يمهّد لفتح 
سـجال حـول تنفيـذ بنـود طاولـة الحوار 
خـارج  الفلسـطيني  السـلاح  نـزع  بشـأن 
المخيمـات. ولاحظت ان اطلالة ابو موسـى 
للمرة الاولى منذ الاجتياح الاسـرائيلي في 
العـام 1982 تقاطعـت مـع جملة مؤشـرات 
ترتبط بتعزيز حضور القوى الفلسـطينية 
وحركـة  الفلسـطينية  للسـلطة  المناوئـة 
«فتح» في المخيمات وخارجها. ولم تستبعد 
الاوسـاط عينهـا ان يكـون فـي موقـف ابو 
ان ملـفّ  موسـى رسـالة سـورية مفادهـا 
السـلاح الفلسـطيني خـارج المخيمـات لـم 

يحن اوانه بعد.
علـى  فعـل  ردود  امـس  صـدرت  وقـد 
موقـف ابـو موسـى لوحـظ ان ابرزها جاء 
مـن نـواب «تيـار المسـتقبل» الذي يرأسـه 
رئيس الحكومة سـعد الحريـري خصوصا 
ان مسـؤول «فتح الانتفاضة» زار في صيدا 
الخصم السياسـي لعائلة الحريري رئيس 
بلديـة صيـدا عبد الرحمـن البـزري ثم زار 
امس الرئيس سـليم الحـص. وتعليقا على 
كلام ابو موسى شدد النائب عاصم عراجي 
علـى ان «هذا الـكلام مرفـوض»، مؤكدا ان 
«طاولـة الحـوار بحثـت عـدة بنـود ومـن 
ابرزها سحب السلاح الفلسطيني من خارج 
المخيمات وقد وافق عليه الجميع، وبالتالي 
قرار سحب السلاح من خارج المخيمات قرار 
تأخذه الدولة اللبنانية وليس ابو موسى». 
موقـف  سـيكون  مـاذا  اعـرف  «لا  وتابـع 
الفصائل الفلسـطينية الاخـرى، والذي من 
الممكن ان يكون مغايرا لموقف ابو موسـى»، 

مضيفا انـه «يجب ان يكـون هناك توضيح 
لكلام ابو موسـى من قبل قـوى المعارضة لا 
سـيما «حزب الله» وحركـة «امل» والقومي 

والفصائل الفلسطينية».
من جهته، اوضـح النائب جمال الجراح 
القـرار الفلسـطيني هـو علـى الارض  «ان 
الفلسـطينية ولكن على الاراضي اللبنانية 
فالقـرار هو للدولـة اللبنانيـة»، معتبرا ان 
«لا فعاليـة للسـلاح الفلسـطيني ولا مبـرر 
لوجـوده واللبنانيون علـى طاولة الحوار 
اجمعوا على نزع السـلاح خـارج المخيمات 
اسـتمرار  «ان  وقـال  داخلهـا»،  وتنظيمـه 
المخيمـات بالطريقة الموجـودة فيها وكانها 
دعـوة للارهـاب بـان هنـاك مكانا آمنـا له، 
فالسـلاح الفلسـطيني هويتـه فلسـطينية 
انـه  الجـراح  رأى  واذ  اقليمـي».  وقـراره 
لاسـرائيل  فرصـة  نعطـي  لا  ان  «علينـا 
للعدوان على لبنـان»، دعا الى «العمل على 
تحصين وضعنا الداخلي لان العدوان مكلف 

وسيستهدف الدولة والبنية التحتية». 
ورأى عضـو الامانـة العامـة لقـوى 14 
اذار نوفـل ضـو ان ما اعلنه مسـؤول «فتح 
ـ الانتفاضـة» ابو موسـى عن رفضـه ازالة 
السـلاح الفلسـطيني مـن خـارج المخيمات 
فـي لبنان، انما «هـو اعتداء على السـيادة 
اللبنانيـة، ورفض للاجمـاع اللبناني حول 
هذه المسـالة مـن خلال قـرار طاولة الحوار 

الاولى في هذا الشأن».
واعتبر «ان موقف ابو موسـى يستدعي 
ردا سريعا وحاسـما من الحكومة اللبنانية 
صاحبة السـيادة على الاراضـي اللبنانية، 
اذار وفـي مقدّمهـم رئيـس  ومـن فرقـاء 8 
مجلس النـواب نبيه بـري صاحب الدعوة 
اقـرّت  التـي  الاولـى  الحـوار  طاولـة  الـى 
الفلسـطيني مـن  السـلاح  بالاجمـاع نـزع 
خـارج المخيمات، ومـن «حزب اللـه» الذي 
شـارك فـي هـذه الطاولـة بشـخص امينه 
العام السيد حسن نصرالله والذي اقر هذا 

البند».
السـورية  الحكومـة  ضـو  طالـب  كمـا 
«صاحبة السـيادة على الاراضي السـورية 
ا لقيادته،  التـي يتّخذ منها ابو موسـى مقـرًّ
والتـي يسـتعملها طريقـا الـى المعسـكرات 
الفلسـطينية التي تشـرف عليهـا الفصائل 
الفلسـطينية المتمركـزة خـارج المخيمـات، 
مـن  عمليـة  وباجـراءات  واضـح  بموقـف 
الاعتـداء الجديد على السـيادة اللبنانية». 
وابـدى ضـو مخاوفه مـن ان «يكون موقف 
ابـو موسـى سـتارا لمواقف اقليمية تسـعى 
الـى التهرب مـن الالتزامـات التـي قطعتها 
القيـادة السـورية للمملكـة العربيـة خلال 
الاخيـرة،  السـعودية  ـ  السـورية  القمـم 
رئيـس  زيـارة  خـلال  اللبنانيـة  وللدولـة 
الحكومـة سـعد الحريـري الـى دمشـق في 

نواب رأوا في موقفه رسالة سورية وتهربا من الالتزامات

رفض ابو موسى نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات
يفتح سجالا حول مصير مقررات طاولة الحوار في لبنان

■ القـدس ـ رويتـرز: تجـري اسـرائيل والفاتيـكان محادثـات 
لانهـاء نزاع مسـتمر منـذ فترة طويلـة بشـأن ملكية مواقـع دينية 
بالاراضـي المقدسـة ووضعهـا الضريبـي بما فـي ذلك مـكان يجله 

المسيحيون بوصفه الموقع الذي شهد العشاء الاخير للمسيح.
وحصلـت الكنائـس علـى مسـاحات كبيـرة مـن الاراضي حول 
القـدس مع افـول نجـم الامبراطورية العثمانيـة منذ اوائـل القرن 

التاسع عشر اي قبل انشاء اسرائيل عام 1948 بفترة طويلة.
وهنـاك اليـوم الكثيـر مـن المبانـي الاسـرائيلية الرسـمية على 
اراضـي كنائـس مؤجـرة. لكـن لـم تتمكـن الحكومـات والبابوات 
علـى مر العقـود من الاتفاق علـى الوضع القانوني لهـذه الممتلكات 

القديمة.
وقـال خبير كاثوليكي في العلاقات الكنسـية مع اسـرائيل طلب 
عدم نشـر اسـمه «الدولـة الجديدة ورثـت بطبيعة الحـال الالتزام 
باحتـرام ورعاية تلك الحقوق التي تم الحصول عليها قبل ان تظهر 

هي نفسها على حيز الوجود».
واضـاف ان الفاتيـكان يبحـث عـن ضمـان لحقوقـه بموجـب 
معاهدات واعراف دولية ترجع الى ما قبل انشـاء الدولة اليهودية 

الحديثة.
ويوجـد احد المباني محل النزاع في القـدس بزقاق ضيق خارج 
اسـوار البلـدة القديمـة. وفـي طابقـه الثانـي المـكان الـذي يعتقد 
المسيحيون ان المسـيح اقام به العشاء الاخير. اما الطابق الموجود 

اسفله فيعتقد اليهود ان الملك داود مدفون فيه.
وقال داني ايالون نائب وزير الخارجية ورئيس فريق التفاوض 
الاسـرائيلي ان الفاتيكان يود السيطرة على المبنى الذي يرجع الى 
الحقبة الصليبية والذي زاره البابا بنديكت السـادس عشـر خلال 

جولته بالارض المقدسة العام الماضي.
وتريد اسرائيل الاحتفاظ «بالوضع الراهن» فيما يتعلق بالملكية 
والذي يضمن سيادتها وذلك مع التوصل الى تسوية بشان الديون 
المسـتحقة التي تدين بها الكنيسة للحدولة نتيجة تراكم الضرائب 

لسنوات.
وقال ايالون «نرغب بشـدة في طمانة الكنيسـة باننا سنحافظ 

على جميع الممتلكات سليمة ومحمية».

واضاف في مقابلة مع رويترز «انها مسالة ثقة وعلاقة... واعتقد 
ان هذه هي القضية الرئيسية».

ويسـعى الفاتيـكان الـى الاعتـراف «بحقوقـه التاريخيـة» في 
الاعفـاء من الضرائب ووضع قواعد لحماية المواقع الدينية واعادة 

ما يصفه بممتلكات الكنيسة المفقودة.
واجتمـع المفاوضـون هذا الشـهر للتوصـل الى اتفـاق لكنهم لم 

يتمكنوا من هذا واتفقوا على الاجتماع مجددا.
وعلـى الرغـم مـن ان المفاوضـات تدور حـول حفنة مـن المواقع 
فان النتيجـة ربما يكون لها اثر على صفقات مسـتقبلية خاصة في 

القدس حيث تعد المؤسسات الدينية من كبار ملاك الاراضي.
وقال مسؤول اسرائيلي مطلع على المحادثات ان اسرائيل تشعر 

بالقلق من ان تمثل اي تنازلات واسعة سابقة يقاس عليها.
والعلاقات بين اليهود والكنيسة الكاثوليكية مضطربة. واثارت 
زيـارة قام بها البابا بنديكت في ايار (مايو) الماضي قدرا من الجدل 
فضلا عن ان قراره الشهر الماضي رفع البابا بيوس الثاني عشر الى 
درجة اقرب الى القداسـة اغضب اليهود الذين يعتقدون ان بيوس 
لـم يبـذل ما يكفـي من الجهـد لمسـاعدتهم فـي الفترة التي شـهدت 

محارق النازي.
وفـي لفتة للمصالحة قـام بنديكت باول زيـارة للمعبد اليهودي 
في روما الاحد. لكن العلاقات تاثرت بمعاداة السامية التي اظهرتها 

الكنيسة فيما مضى ولا يزال الجانبان حذرين.
وضمنت اسرائيل للكنيسة حرية العبادة بموقع العشاء الاخير 
وسـتبحث عرض دور اكبر عليها لكن ايالون قال ان الملكية ليسـت 

محل مناقشة.
واحتفظت اسرائيل بحق ادخال تعديلات على الممتلكات خاصة 
لانشـاء البنية التحتية من اجل السـلامة العامة مع ضمان الا تضر 

بالمواقع المقدسة. ويريد الفاتيكان منع هذا.
وقال الخبيـر الكاثوليكي «تريد الكنيسـة ضمانات تمنع الدولة 
مـن اخذ ممتلـكات الكنيسـة في المسـتقبل فضـلا عـن رد ممتلكات 

معينة اخذت فيما مضى».
واضاف ان هذه العبارة تشير لكنيسة ازيلت في مدينة قيسارية 

بشمال اسرائيل في الخمسينات.

مفاوضات بين اسرائيل والفاتيكان بشان مواقع مقدسة 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

حددهـا  التـي  المرحلـة  ملامـح  صـدى 
العاهل الاردني الملـك عبد الله الثاني امس 
الاول فـي البحـر الميـت عندمـا تحـدث عن 
المسـاءلة والمحاسـبة تردد فورا عند بعض 
الخائفين من وصول حملة مكافحة الفسـاد 
الـى اثوابهم من سياسـيين او رجال اعمال 
او وسـطاء تحـوم حولهـم الشـبهات فـي 
اكثـر من قضية فسـاد اعلنـت عنها حكومة 
الرئيس سمير الرفاعي وتعهدت بمتابعتها 

حتى النهاية.
احـدا  يقلـق  يعـد  لـم  الصـدى  وهـذا 
علـى ارض الواقـع فشـعار الحفـاظ علـى 
السـمعة الاسـتثمارية للبلاد عبر التغطية 
علـى الفسـاد او تجاهلـه لـم يعـد صالحـا 
للاسـتهلاك المحلـي بعـد تقاريـر المتابعـة 
التـي تبحثهـا ارفـع مؤسسـات القـرار في 
البـلاد، وهـي تقدر بـأن الوسـيلة الافضل 
فـي مرحلـة الضائقـة الماليـة والاقتصادية 
لجذب الاسـتثمارات تفعيـل منطق الجدية 
فـي محاربة الفسـاد وبشـفافية لا يناهزها 
الاعلاميـة  التعبيـرات  بعـض  وضـوح  الا 
المغمـورة وهي تحاول تضليـل الرأي العام 

بخصوص ملفات اساسية قيد البحث.
 فـي هيئـات الرقابة مثل البنـك المركزي 
ولجان مكافحة الفساد وفي اوساط الفريق 
الاقتصادي الوزاري الذي يقوده المخضرم 
رجائي المعشـر يتحدث المعنيون عن ضجر 
الهـرم القيادي ومطبخ الدولـة من تقاعس 
الحكومات في الماضـي عن معالجة حقيقية 

لملفات الفساد.
كبـار  يبلـغ  الاوسـاط   نفـس  وفـي 
المسـؤولين صغارهم بأن الغطاء السياسي 
الحامي لتحقيقات الفسـاد متوفر هذه المرة 
وتوجيهـات الرفاعي لوزرائه  اعتبرت بأن 
الاجنـدة المطلوبة مرحليا هـي الذهاب لأي 
مـدى تتطلبـه تحقيقـات الفسـاد فـي عدة 
اتجاهات بشـرط واحد فقط وضعه صانع 
القـرار المركـزي وهـو الجديـة والشـفافية 
والتاكد من الحيثيـات والتفاصيل وتجنب 
اغتيال الشـخصية واحكام الاعلام والرأي 
العام. مـا دون ذلك لا يوجـد كبير يمكن ان 

تستثنيه تدقيقات الشـفافية المالية للدولة 
ومراكزهـا- قالهـا الرفاعـي لعـدة هيئات 
تتولـى الرقابـة والتحقيـق قبـل ان يلمـح 
في حديث علني الى ان السـماح لاسـتمرار 
الفسـاد بالافـلات بـدون عقـاب يعنـي ان 

شيئا لا يمكن ان يتقدم.
للمسـؤولين  وفـي دوائـر اضيـق قيـل 
عـن التحقيق في عـدة جبهات بـأن عليهم 
المضي قدما بدون تـردد ما دامت الخطوات 
القضائية مستكملة في الملفات التي تخضع 
للتدقيـق، وفـي دوائـر مختصة اكثـر يقال 
والاقتصاديـة  الماليـة  الاوضـاع  بـان  الآن 
لا تسـمح بالتراخـي في مسـألة الفسـاد ما 
دامـت البلاد بصدد اجـواء تعبوية تحاول 
حشـد الرأي العام خلف متطلبات التقشف 
الاقتصـادي وارتفاع اسـعار المحروقات او 
بمـزاج التصـدي لاكثر مـن معركـة وجبهة 
مفتوحة من طراز التحرش الاسـرائيلي او 
الحملة على الارهاب وقواعد الاشـتباك مع 

تنظيم القاعدة.
 لذلـك.. ولذلـك فقـط يعتقـد ان واحدة 
من الرسـائل الضمنية المهمة التي بثها الملك 
شـخصيا قبل يومـين تتعلـق بالتعبئة ضد 
الفسـاد وبتقـديم دعـم مباشـر وشـخصي  
لجهـود مكافحـة الفسـاد الحكوميـة، وهي 
ايضـا رسـالة يمكـن ان يفهـم منهـا اطلاق 
تحذيـر نهائي لمن يحـاول الترويـج لثقافة 
الفسـاد او التوسـع فيهـا او الافـلات مـن 
عواقبهـا، الامـر الـذي يفسـر تركيـز الملـك 
فـي خطابـه الاخيـر علـى ابـلاغ الجميـع 
بـان المرحلـة الحاليـة والمقبلة هـي مرحلة 

المساءلة والمحاسبة.
والقصد هنـا واضح وهو دعـم وحماية 
خطـاب ومشـاريع وزارة الرفاعـي في هذا 
تهيـىء  الـوزارة  وان  خصوصـا  الاتجـاه 
الـرأي العـام لمشـاهد من طـراز خـاص قد 
تنتهـي برؤيـة رؤوس كبيـرة قريبـا قيـد 
مـا  وهـو  القضبـان،  خلـف  او  التحقيـق 
يمكن اشـتمامه من داخـل المطبخ الحكومي 
المصغـر وعلـى اساسـه يمكن اسـتعراض 
بعض المعلبـات التي يرددهـا البعض كلما 
حلـم الاردنيـون بمكافحة جذرية للفسـاد 
وتحديدا من طراز التخويف على مسـتقبل 

جذب الاستثمارات.
ويمكـن القـول ان القرار الاسـتراتيجي 
فـي  واضحـا  يبـدو  الرفاعـي  لحكومـة 

السـياق وهـو الحفاظ علـى سـمعة البلاد 
الاقتصاديـة عبر تدقيـق فعلي وحقيقي في 
ملفات الفسـاد وليس العكس ولذلك كانت 
اول زيـارات ميدانية للرفاعي بعد تشـكيل 
حكومته للمؤسسـات الرقابية والقضائية 

المعنية بالحرب على الفساد.
 الجديـد الآن الـذي اتضـح مـن تحشـد 
مثير فـي البحر الميت بدعوة شـخصية من 
الملك يشـير الى ان خطاب حكومة الرفاعي 
ليس مفتعـلا او اسـتعراضيا او نكائيا كما 
يعتقد البعض بل يشـكل خطـة عمل مقررة 
كلفـت الحكومـة بتنفيذها.. هـذا على الاقل 
الانطباع الذي خرجت به شـخصيات تقرا 
الممحـي حضـرت مأدبة الغداء التـي اقامها 
الملك لمـا لا يقل عـن 2000 شـخصية وطنية 

ومحلية من مختلف المحافظات.
وفي هذا التحشد المسيس يمكن تجاهل 
الاعتبارات العادية مثل التواصل الموسمي 
المعتـاد بـين القمـة والقاعـدة النخبوية او 
تتطلبهـا  التـي  الوطنيـة  التعبئـة  اجـواء 
المرحلـة لصالح التوقف عنـد الحدود التي 
رسمت لمرحلة المساءلة، وهي حدود ربطها 
النص الملكي مباشـرة بوجـود فريق جديد 
الآن لا بد من تعاون الجميع معه والمقصود 
فريق وزارة الرفاعي الذي حصل في البحر 
الميت امس الاول علـى جرعة دعم ملكية لم 

يحظى بها اقرانه في الماضي.
 بطبيعة الحـال خطبة الملك لم تقف عند 
حـدود هذا الدعم فقـد رتبت مأدبـة الغداء 
الحاشـدة فـي البحر الميـت تحديـدا وبعد 
ثلاثة ايام من انفجار العدسـية التي تشكل 
الطريـق الاساسـي لمنطقة البحـر الميت في 
رسـالة ثقة بالنفـس واضحـة للجميع لان 
المناسبة عقدت باقل اجراءات امنية ممكنة 
وحتى باقل من الاجراءات المعتادة في مثل 

هذه المناسبات.
داخل اجواء المدعويـن توافق الحضور 
والترتيبـات  والمـكان  التوقيـت  ان  علـى 
الامنيـة المتقلصـة وعدد الحضـور وتجنب 
الغاء المناسـبة رسائل لمن يهمه الامر سواء 
تشـكك  التـي  اسـرائيل  او  واشـنطن  فـي 
بالامن الاردنـي، او للبعض في الداخل من 
الذين يتحدثون عن خطأ حسـابات النظام 
في ما يتعلق بتنظيم القاعدة وهي رسـائل 
ختمهـا الملـك بعبارة قـال فيها بـان الاردن 

سيبقى مرفوع الرأس كما كان دوما.

الاردن: مؤسسة القصر تدشن مرحلة جديدة باسم 
المساءلة والمحاسبة.. دعم غير مسبوق لوزارة الرفاعي 

وملفات فساد ستنتهي بسقوط رؤوس كبيرة
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله بن مولود:

بدأ أمس الاثنين بالسـجن المركزي في نواكشوط، 
ومجموعـة  الموريتانيـة  الحكومـة  بـين  حـوار  أول 
السلفيين المتشددين المحسـوبين على تنظيم القاعدة 
فـي المغرب الاسـلامي والمعتقلين منذ أكثر من سـنتين 

وعددهم خمسة وسبعون ناشطا.
وهذا أول حـوار معلن تنظمه حكومـة مهددة بالمد 

الاصولي مع متشددين لدرء خطرهم.
ويفـاوض عن الجانب الرسـمي في هـذه المناظرة 
وفـد من العلماء الموريتانيين يترأسـه العالم الشـاب 
محمد الحسـن ولـد الـددو، بينمـا انتـدب المعتقلون 
السـلفيون عشـرة منهم أبرزهم الطاهر ولد بي، وهو 
أحـد كبار قـادة التنظيـم المعتقلين حاليـا، وعبد الله 
ولـد سـيديا وهو معتقـل ومطلوب للأمن السـعودي 
بتهم لها صلة بتنظيم القاعدة، والخديم ولد السـمان 
وهـو قيادي بارز، والمجلسـي وهـو المرجعية العلمية 
لعناصـر «أنصار الله» فـي موريتانيا وأحـد المتهمين 
فـي مقتل الرعايا الفرنسـيين «بوصفـه كان على علم 
بالحادث» الذي سقط فيه أربعة فرنسيين بموريتانيا 

سنة 2007 وكان على علاقة بمنفذي الهجوم.
وأبلغ مندوبو السـلطات الموريتانية في الاجتماع 
التمهيـدي، محاوريهـم مـن عناصـر التيـار السـلفي 
الموريتانـي برغبـة السـلطات فـي فتح حوار موسـع 
وجـاد معهـم للتوصـل إلـى رؤيـة مشـتركة للقضايا 
الخلافيـة ورغبتها فـي احتواء العناصـر الراغبة في 

العيش بهدوء داخل الوطن.
وحسب مصادر قريبة من الموضوع، فإن السلطات 
أبلغـت السـلفيين بـأن اللقـاء يدخـل ضمـن عـرض 
موضوع الحوار عليهم من أجل الاستماع إلى وجهات 
نظرهم قبل عرضها في تقرير على القيادة العليا للبلد 
(إشـارة للرئيس محمد ولد عبد العزيز) «الراغبة في 

حوار يدفع نحو طي الملف».
دفعـت  التـي  الأسـباب  فـي  المراقبـون  ويحتـار 
الرئيس ولد عبد العزيز المعروف بتصلبه، للتفاوض 

مع السلفيين.
ويرى البعض أن الرئيس ولد عبد العزيز استشعر 
خطـر الجهاديـين على نظامه بحيث لـم يبق أمامه إلا 
مهادنتهم والتفاوض معهـم، فيما يرى البعض الآخر 
أن الحكومة الاسبانية هي من دفع الرئيس الموريتاني 
للتفاوض مع السلفيين لتسهيل إطلاق سراح رعاياها 
المخطوفين والذين اشـترط السـلفيون إطلاق سراح 
عشـرة مـن قيادييهـم (معتقلـين بموريتانيـا) مقابل 

النظر في الإفراج عنهم.
ومعلـوم أن العلاقـات بـين الحكومـة الاسـبانية 
ونظـام الرئيـس الموريتاني قوية لأن إسـبانيا كانت 
ضمن البلدان القليلة التي سـاندت انقلاب السـادس 
من آب/أغسـطس 2008 الذي أوصل ولـد عبد العزيز 
للحكـم، يضاف لهـذا أن ولد عبد العزيـز يتحمل دينا 
فـي عملية خطـف الرعايا الإسـبانيين كونهم خُطفوا 
علـى التـراب الموريتانـي مـا يعنـي أنـه لـم يضمـن 
لهـم الأمـان رغـم أن البعد الأمنـي هو أسـاس الدعم 

الإسباني لنظامه.
ووسـط هـذه التفاعـلات يجـري فـي نواكشـوط 
تـداول وثيقة فقهية حررها عبـد الله بن عبد الرحمن 
الشـنقيطي القيـادي البـارز فـي تنظيـم القاعدة في 
المغرب الإسـلامي ردا على مناصحـة وجهها القيادي 
السـلفي المعتدل الدكتـور محمد بن أحمد «الشـاعر» 
مؤخـرا للسـلفيين الجهاديين وانتقد فيهـا «خروجهم 

عن الإجماع واختطافهم للذميين والمعاهدين».
وأكـد عبد الله الشـنقيطي فـي رده أن «المجاهدين 
لا يثقـون إلا بنصيحة العلمـاء المتجردين الصادعين 
بالحق المتمسـكين بالكتاب والسنة الذين لم يتلبسوا 
بالعصبيـة الحزبيـة ولم يخضعوا لجبـروت الحكام 
من أمثال الشـيخ أبي قتادة الفلسـطيني وأبي محمد 
المقدسـي وسـليمان بـن ناصـر العلـوان وعمـر عبد 

الرحمـن وغيرهم من العلماء الذيـن أثبتوا بمواقفهم 
العملية تمسكهم بقناعاتهم الدينية».

أن  إلـى  رده  تضاعيـف  فـي  الشـنقيطي  واشـار 
«المجاهدين يسـعون  إلي توسـيع دائـرة الحرب ضد 
أعدائهـم الصليبيـين حتـى تشـمل كل زمـان ومكان، 
يختطفهـم  الذيـن  الغربيـين  الرعايـا  أن  مضيفـا 
«المجاهدون» هم رعايا دول «محاربة للإسلام ينطبق 
عليهم وصف الحربيين، وقتلهم واختطافهم هو جزء 
من عملية الصراع الكبرى مع الغرب الذي بدأ بتدويل 
هـذا الصراع عـن طريق اسـتخدام الحـكام المرتدين 
فـي محاربة الجهاد والمجاهديـن ، وليس للأمر علاقة 

بتطبيق الأحكام على الزناة واللصوص وغيرهم».
أما على مستوى النتائج السياسية، فأكد عبد الله 
الشـنقيطي أن المجاهدين نجحوا فـي تحقيق أهداف 
منهـا عمليـة المغيطـي (هجوم علـى حامية عسـكرية 
انتهـى بقتلى واسـتيلاء عل أسـلحة وذخيـرة) التي 
كانت المسـمار الأخير في نعش نظام الرئيس الأسبق 
ولد الطايع فحولت العسـكر مـن التحضير للرد على 
عمليـة المغيطـي إلـى التحضيـر للانقـلاب علـى ولد 

الطايع!
بهـا  قـام  التـي  غـزة»  «لبيـك  عمليـة  إن  وقـال 
«المجاهدون» ضد السفارة الإسرائيلية كانت «صافرة 
الإنـذار التي جعلت السـفير الإسـرائيلي يقتنع بأنه 
شـخص غيـر مرغوب فيـه، واضطر ولد عبـد العزيز 
إلـى قطع العلاقات مـع اليهود بعـد أن لاحظ ترحيب 
النـاس بهذه العملية، وبعدما اشـتدت المطالبة بقطع 

هذه العلاقات أثناء الحرب على غزة».
الإسـرائيلية  للحكومـة  إقناعـا  العمليـة  فكانـت 
والحكومة الموريتانية، يضيف الشنقيطي، باستحالة 

هذه العلاقة.
وقـال إن «الاعمـال الجهاديـة» هـي التي شـجعت 
علـى  أمريـكا  مـن  بضغـط  الموريتانيـة  الحكومـة 
الترخيـص لحزب إسـلامي فـي موريتانيـا هو حزب 

(تواصل)».

بدأت حوارا مع «الجهاديين السلفيين» بتزكية من الرئيس

الحكومة الموريتانية تسعى لـ«احتواء الارهاب»
مدريد ـ «القدس العربي» وحديث عن «طبخة» لتحرير الرهائن الاسبان

من حسين مجدوبي:

قرر القضاء الإسباني فتح تحقيق ضد 
أحد أبرز القضاة بسـبب طـرده محامية 
مـن أصل مغربـي لارتدائهـا الحجاب في 
قاعة المحكمة، وينتظـر أن تربح المحامية 
الدعـوى فـي ظـل غيـاب قانـون يمنـع 

المحاميات من ارتداء الحجاب.
بيرموديـث   غوميـث  القاضـي  وكان 
قـد طـرد يـوم 29 تشـرين الأول/أكتوبر 
الماضـي المحاميـة زبيـدة بارك مـن قاعة 
المحكمة عندمـا كانت تنوب عن زميل لها، 
بحجـة أن ارتداءهـا للحجـاب يخالـف 
القوانـين الجـاري بهـا العمـل فـي مهنـة 
نـزع  علـى  وحثهـا  والقضـاء.  المحامـاة 
الحجـاب إن هـي أرادت الاسـتمرار فـي 
حضور الجلسـات التي يديرها. وخاطب 
القاضـي المحاميـة بالقـول: هـذه القاعة 

أتحكم فيها أنا.
ضـد  بدعـوى  المحاميـة  وتقدمـت 
المعـروف  وهـو  بيرموديـث  القاضـي 
بترؤسـه المحاكمـات المتعلقـة بالإرهـاب 
مثل تفجيرات 11 آذار/مـارس الإرهابية 
أو ما يعـرف بخلية القاعدة في اسـبانيا 
التـي جـرى اعتقـال أفرادها في تشـرين 
الثاني/نوفمبر 2001.  من جهتها اعتبرت 
المحاميـة أن القضـاء الإسـباني لا يمنـع 
لبـس الحجـاب أثناء الجلسـات، خاصة 
وأنهـا تمـارس مهنـة المحاماة فـي مدريد 
منـذ مـدة ليسـت بالقصيرة ولم يسـبق 

تعرضها لحادث مماثل.  
وفي الدعـوى التي تقدمـت بها، قالت 
بـارك ان قـرار القاضي بطردها «يشـكل 
تمييـزا لأسـباب دينيـة» ويعتبـر خرقـا 
لحقوقها التي يكفلها القانون والدستور.

وكانـت المحاميـة فـي البدء قـد لجأت 
إلـى المجلس العام للقضـاء، لكنه لم يبت 
في هذه الدعوى في ظرف عشـرين يوما 
المنصـوص عليهـا، واضطـرت لاحقا إلى 
اللجـوء إلـى المحكمـة العليا التـي قبلت 

المهتمـون  ويـرى  الدعـوى.  فـي  النظـر 
بالشـأن القضائي أن المحاميـة زبيدة قد 
تربح هذه الدعوى في غياب قانون يمنع 
ارتـداء الحجاب وفي ظـل وجود قوانين 
في دول أخرى مثل بريطانيا تجيز ارتداء 

الحجاب في مهنة المحاماة ومهن أخرى.

وتتجنب القوى السياسية الإسبانية 
الخـوض فـي موضـوع الحجـاب حتـى 
عناويـن  مـن  عنـوان  إلـى  يتحـول  لا 
الاندمـاج الخـاص بالمهاجريـن، وتفضل 
قيـام القضـاء بالبتّ فـي هـذه الدعوى. 
لكن هـذا لم يمنع الكثير من الإسـبان من 

التعبيـر عـن موقفهـم ورأيهم فـي مواقع 
الجرائد في شـبكات الإنترنت، وكالعادة 
فمعظـم التعليقات تنـدرج ضمن التهجم 
والتخويـف من الإسـلام، فـي حين هناك 
أصـوات عاقلة تدعـو إلى أخـذ الثقافات 

والديانات الأخرى بعين الاعتبار.

القضاء الاسباني يحقق مع قاض طرد
محامية مسلمة من الجلسات بسبب ارتدائها الحجاب

المحامية زبيدة بارك التي تعرضت للطرد بسبب الحجاب

الرئيـس  عـين  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■
علـى  بـن  العابديـن  زيـن  التونسـي 
وزيـر خارجيته السـابق عبد الوهاب 
عبـد اللـه (70 عامـا) الـذي عزلـه من 
هـذا المنصـب فـي 14 كانـون الثانـي/

ينايـر الجاري «وزيرا مستشـارا لدى 
رئيـس الجمهوريـة مكلفـا بالشـؤون 
السياسية».  أعلنت ذلك وكالة الأنباء 

التونسية أمس الاثنين. 
وعين بن علي وزير الدفاع السـابق 
كمـال مرجـان (62 عاما)، الـذي يقول 
مهتمـون بالشـأن التونسـي إن لديه 
علاقـات جديـة بـالإدارة الأمريكيـة، 
وزيـرا للخارجية خلفا لعبد الله الذي 

شغل هذا المنصب منذ عام 2005. 
واعتبـر مراقبون أن عـزل عبد الله 
جاء إثر التأزم غير المسبوق عام 2009 
في العلاقات الدبلوماسية بين تونس 
وفرنسا (شـريكها الاقتصادي الأول) 
بسبب ملفي حرية التعبير والصحافة 
الإدارة  وانتقـاد  الإنسـان  وحقـوق 
الأمريكية لسير الانتخابات الرئاسية 
التونسـية التي جرت في 25 تشـرين 
الأول/أكتوبـر الماضـي وفـاز فيهـا بن 

علي (73 عاما) بغالبية الأصوات. 
يوصـف  الـذي  اللـه  عبـد  وشـغل 
بأنه «مـن أقرب المقربين» مـن بن علي 
منصب الناطق الرسمي باسم الرئيس 
التونسـي من 1990 إلى 2003 ثم تولى 

منذ 2005 حقيبة الخارجية. 
وقـد تم اعتبـاره طـوال هـذه المدة 
«مهندس» المشـهد الإعلامي في تونس 
التـي تواجـه سـلطاتها منـذ أكثـر من 
عقديـن انتقـادات كبيـرة فـي مجـال 

حرية الصحافة والتعبير. 
عبـد  تعيـين  معارضـون  والتقـط 
الوهـاب عبـد اللـه «وزيرا مستشـارا 

مكلفـا  الجمهوريـة  رئيـس  لـدى 
بالشؤون السياسية» بشكل سلبي. 

رئيـس  خشـانة  رشـيد  واعتبـر 
الناطقـة  «الموقـف»  جريـدة  تحريـر 
باسـم الحـزب الديمقراطـي التقدمـي 
تصريـح  فـي  مشـروعة)  (معارضـة 
أن  (د.ب.أ)  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة 
تعيـين عبـد الله فـي المنصـب الجديد 
«يعكس رغبـة الحكومة فـي المواصلة 
على نفـس نهج الانغلاق فـي المجالين 
السياسـي والإعلامي»، مؤكدا «الدور 
السـلبي الذي لعبه عبـد الوهاب عبد 
السـنوات  طـوال  المجالـين  فـي  اللـه 

المنقضية». 
مـن جانبه قال سـفيان الشـورابي 
الصحافي بجريـدة «الطريق الجديد» 
التجديـد»  «حركـة  باسـم  الناطقـة 
هـذا  فـي  «إن  مشـروعة)  (معارضـة 
رغبـة  عـدم  علـى  تأكيـد  التعيـين 
تغييـرات  إحـداث  فـي  السـلطات 
جوهريـة فـي سياسـة الحكومـة فـي 

المجالين السياسي والإعلامي». 
يذكـر أن الرئيـس التونسـي تعهد 
فـي برنامجـه الانتخابـي بالنهـوض 
فـي  والإعـلام  الصحافـة  بأوضـاع 

بلاده. 

الرئيس التونسي يعين
وزير خارجيته السابق مستشارا سياسيا 

عبد الوهاب عبد الله

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قـرر الاتحـاد الوطنـي لموظفـي الصحـة الدخـول فـي 
إضـراب لمدة 3 أيام بداية الشـهر القادم، في انتظار معرفة 
موقف الـوزارة الوصية، مع التهديد بالدخول في إضراب 
مفتوح بعد ذلك في حالة عدم الاسـتجابة لمطالبه، معتبرا 
أن المسـؤولين بـوزارة الصحـة غيـر جاديـن، ولا يبالون 
بمطالـب عمال القطاع، وأنهم يمارسـون سياسـة الهروب 

إلى الأمام.
وذكـر بيان صـدر عن اجتمـاع المجلس الوطنـي لنقابة 
موظفـي الصحـة أن وزيـر الصحة السـعيد بـركات تعهد 
رسـميا بأن يتكفل بمطالب موظفي القطاع، ولكن الوزارة 
تنصلت من مسـؤولياتها، ولم تنفذ تعليمات الوزير، رغم 
مـرور أكثـر من شـهرين علـى اللقاء الـذي تم بـين الوزير 

وممثلي العمال.
وتتمثـل مطالـب موظفـي الصحة فـي إصـدار القوانين 
الأساسـية التي تسـير القطاع وفق المقترحات التي سبق 
وأن تقدمـت بهـا النقابـة، خاصـة فيمـا يتعلـق بتصنيف 
الأسـلاك الطبية، وتحقيق توازن بـين مختلف الرتب فيما 
يخـص الترقيـات، وتنصيـب لجنـة مختلطـة للفصل في 

نظام المنح والعلاوات.
مـن جهة أخـرى لا يـزال إضـراب عمال مركـب الحجار 
الواقـع بولايـة «عنابـة» (650 كيلومتراً شـرق العاصمة) 
مسـتمرا، رغـم إقـدام إدارة الشـركة الأجنبيـة المسـيرة 
للمجمـع برفع دعـوى قضائيـة لإيقاف الإضـراب المفتوح 

الذي تسعى لتوقيفه بدعوى عدم شرعيته.
ويصـر عمـال الحجـار علـى مواصلـة إضرابهـم حتى 
تسـتجيب إدارة الشـركة لمطالبهـم، وفي مقدمتهـا ترميم 
المفحمة، التي تشـغل حوالي 320 عاملا، مستغربين صمت 
الحكومة تجاه مـا يعتبرونه تجاوزات فـي حق الاقتصاد 
الوطنـي، على اعتبار أن الشـركة المسـيرة اسـتوردت ما 
قيمتـه 4 مليـارات دولار مـن الحديـد، فـي حـين أن ترميم 

المفحمة لا يتجاوز 40 مليون دولار.
وقـال ممثلو العمال أنهم سـيقومون بمظاهرة إلى غاية 
قصر الرئاسـة بالعاصمـة، ومطالبة الرئيـس عبد العزيز 
بوتفليقـة بالتدخـل لوضـع حـد لمـا يعتبرونـه مؤامـرة 

مبرمجـة من أجل تصفية هذا المركـب الصناعي، الذي كان 
مفخـرة للجزائـر في سـبعينات القـرن الماضي، بمـا يهدد 

بإحالة أكثر من 3200 عامل على البطالة.
جديـر بالذكر أن عمال شـركة «سـوناكوم» السـيارات 
الصناعيـة بمنطقـة الرويبـة ضواحـي العاصمـة دخلـوا 
قبـل أيـام فـي إضـراب احتجاجـا علـى تـردي أوضاعهم 
الاجتماعية، قبل أن تقرر نقابة العمال وقف الإضراب، في 
انتظـار تنفيـذ الحكومة لوعودها التـي أطلقتها في أعقاب 

اندلاع الحركة الاحتجاجية لعمال مركب الرويبة.
ويـرى الباحـث فـي علـم الاجتمـاع ناصـر جابـي أن 
هـذه الإضرابات كانـت متوقعة، لأن الجزائـر خرجت من 
مرحلـة ضغـط الهاجـس الأمني، مشـيرا إلـى أن المواطن 
لـم يعد منشـغلا بالوضع الأمنـي الذي تحسـن كثيرا، بل 
أصبح مهموما بالمشـاكل الاجتماعية التي كانت مؤجلة في 
الماضـي. واعتبر أنه بين العوامل التـي حركت الإضرابات 
فـي عـدة قطاعـات نجـد السياسـات الاقتصاديـة التـي 
أنتجت اسـتقطابا اجتماعيا، مشيرا إلى أن علامات الثراء 
الفاحش عنـد طبقة معينة أضحت ظاهرة بشـكل صارخ، 
في حين أن طبقـة الأجراء التي تمثـل الأغلبية تتخبط في 

مشاكل اقتصادية واجتماعية.
 وقـال ان الأجـراء لـم يسـتفيدوا من السياسـات التي 
انتهجتهـا الحكومـة، بالعكس فإنهـا هي من تدفـع ثمنها، 
خاصـة فيما يتعلق بعدم التحكم فـي التضخم الذي التهم 
الزيـادات فـي الأجور التي أعلنت عنهـا الحكومة في وقت 

سابق.
مختلـف  فـي  الإضرابـات  تسـتمر  أن  جابـي  وتوقـع 
القطاعـات خلال السـنة الحالية والقادمة، التي سـتكون 
أن  إلـى  مشـيرا  والاقتصاديـة،  الاجتماعيـة  للمطالـب 
الجزائريين تعودوا على مطالبة الحكومة بطريقة مستمرة، 

على اعتبار أن العمل النقابي يسري في عروقهم.
واعتبـر المصدر ذاته أن النقابات المسـتقلة بما فيها تلك 
غيـر المعتمـدة سـيكون لهـا دور كبير فـي هـذه الحركات 
الاحتجاجيـة، خاصـة في ظل تراجـع دور الاتحـاد العام 
للعمال الجزائريين (النقابـة المركزية) علما بأنه من جملة 
المطالب التي رفعها عمال شركة «سوناكوم» بالرويبة نجد 

المطالبة برأس قيادة النقابة المركزية.   

الجزائر: انتقال شرارة الاضرابات الى قطاع 
الصحة والحكومة تلعب دور رجل الاطفاء

الرئيـس  حمـل  أ:  دب  ـ  نواكشـوط   ■
الموريتانـي محمد ولد عبد العزيز المعارضة 
مسـؤولية مقاطعتها للحوار وما ينجم عن 
ذلـك مـن «كبـح مسـيرة التقـدم والحوار» 
فـي البـلاد.  وقـال في خطـاب ألقاه مسـاء 
الاحـد فـي انطـلاق الأيـام التفكيرية حول 
مسـتقبل موريتانيـا والحكمـة السياسـية 
والاقتصادية والمحليـة ان «أي طرف يمتنع 
عن المشـاركة في الحوار، يسـاهم بشكل أو 

بآخر في كبح مسيرة التقدم والحوار». 

وقال «مهما كانت تبريرات المعارضة في 
عدم المشـاركة، فيبقى الحوار هو الأسلوب 

الأمثل للتقدم.»  
واعتبر الرئيـس الموريتاني في جلسـة 
الافتتاح التي قاطعتها أبرز أحزاب المعارضة 
أن «أقـل مـا يمكن أن تسـاهم بـه المعارضة 
هو مشـاركتها في الحوار والتشـاور حول 
القضايا الوطنيـة المقدمة للنقاش لإسـماع 
رأيهـا وللاضطـلاع بدورهـا التقليدي كأية 

معارضة في أي نظام ديمقراطي». 

وأكد ولد عبد العزيز أن التوصيات التي 
ستخرج بها هذه الأيام ستأخذها الحكومة 

بعين الاعتبار. 
وكانت منسـقية المعارضـة الديمقراطية 
بزعامـة أحمـد ولد داداه قد قـررت مقاطعة 
الحـوار الذي دعـت إليه الأكثريـة النيابية 
والرئاسـية وطالبـت بالتشـاور حـول مـا 
سـيتناوله التشـاور المرتقـب طبقـا لاتفاق 
داكار الـذي أنهـى الأزمـة السياسـية فـي 

موريتانيا في حزيران/يونيو الماضي. 

عبد العزيز: المعارضة تتحمل مسؤولية كبح التقدم بالبلاد

الرباط ـ «القدس العربي»:

قـال فؤاد عالـي الهمـة الوزيـر المغربي السـابق في 
الداخليـة وصديـق الملك محمد السـادس انـه يحتفظ 
بحقـه فـي اتخـاذ الاجـراءات القانونية ضـد صحيفة 
قال محاميه انها تنشـر معلومات مغلوطة حول علاقته 

بأجهزة الدولة واداراتها. 
واستنكر كريم طيب بصفته محاميا لفؤاد عالي الهمة 
بشـدة «المعلومات المغلوطة العاريـة من الصحة» التي 
نشرتها مؤخرا أسـبوعية «ماروك إيبدو» حول «علاقة 

مزعومة بين السيد الهمة وبعض أجهزة الدولة».
وأوضـح بيـان حقيقة أصـدره مكتب كـريم طيب أن 
موكله «المتمسك بمبادئ حرية الرأي والتعبير، والمؤمن 
بالـدور الهام للصحافـة الجادة والمسـؤولة في تدعيم 
المسـار الديمقراطـي وجـو الانفتـاح السياسـي الـذي 
تعرفـه بلادنا، الضامن لممارسـة الحقـوق والحريات، 
يسـتنكر بشـدة ما صـدر عن المنبـر الصحافـي المذكور 
مـن خروج عـن كل القيم المؤسسـة لنبل وسـمو العمل 

الصحافي». 
وخـرج فـؤاد عالـي الهمـة رسـميا فـي تموز/يوليو 
2007 مـن المهـام الرسـمية التي كان يتولاهـا ليخوض 
غمـار الانتخابـات التشـريعية ثـم تأسـيس جمعيـة 
للديمقراطيين قبل ان يؤسـس في آب/اغسـطس 2008 

حـزب الاصالـة والمعاصرة الـذي احتل المرتبـة الاولى 
في الانتخابات البلديـة التي جرت في حزيران/يونيو 

.2009
وتتحدث الاوساط السياسية والصحافية عن دور لا 
زال عالي الهمة يلعبه في اروقة القصر الملكي ويوصف 

دائما بانه صديق للملك.
وشـدد كريم طيـب، حسـب وكالـة الانبـاء المغربية 
الرسـمية، على «إخبار الرأي العـام الوطني، أن بعض 
وسـائل الإعـلام المكتوبـة تنشـر منـذ مـدة معلومـات 
مغلوطـة عارية عـن الصحة، غير مسـتندة على وقائع 
ولا مصـادر عليمـة، حـول علاقـة مزعومـة بين السـيد 
الهمـة وبعض أجهزة الدولة» وبالتالي تعمد، عن قصد 
وسـوء نية، إلى خلق لبس حول «إشرافه» على بعض 
«أجهزة الدولة وإداراتها»، الأمر الذي يلحق ضررا بها 

وبه أيضا.
وذكر البيان ان أسبوعية (ماروك إيبدو) نشرت يوم 
الجمعة الماضي «معلومـات زائفة ووقائع غير حقيقية، 
فاقدة للحجج التي تثبت صحتها، مما يعد خروجا عن 
المهنية والموضوعية، والصدق في نقل الخبر، والتحري 
والدقة التي يجـب أن يتميز بها العمل الصحافي الجاد 
والمسـؤول المراعـي لقيـم أخلاقيـات المهنـة والقانـون 
المنظـم لها» وأن عالـي الهمة «يحتفظ بحقـه في اتخاذ 

الاجراءات اللازمة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.»

مسؤول حزبي مغربي يهدد بمقاضاة صحيفة
تحدثت عن «نفوذه المستمر» في اجهزة الدولة

مقتل ثلاثة مسلحين اسلاميين 
برصاص الجيش في الجزائر

■ الجزائر ـ ا ف ب: نقلت وكالة الانباء الجزائرية عن مصدر امني ان 
القوى الامنية الجزائرية قتلت ثلاثة مسـلحين اسـلاميين متشددين ليل 

السبت الاحد في منطقة بومرداس (50 كلم شرق العاصمة).
وقتل الرجال الثلاثة في سي مصطفى في ظروف لم يتم الكشف عنها. 
ومن بينهم قائد محلي لتنظيم اسلامي متشدد مسؤول عن هجمات كثيرة 
وقعت في السـنوات الاخيرة في هذه المنطقة بحسـب المصدر نفسه، وقد 

جرت مصادرة رشاشات وذخائر.
وقتل في الاسـابيع الاخيرة في نواح عديـدة من الجزائر نحو اربعين 

مسلحا اسلاميا متشددا بحسب المصادر الامنية والصحافية.

الحكومة الليبية بدأت تطبيق
الاجراءات الجديدة لدخول المصريين إليها

■ القاهرة ـ د ب أ: بدأت شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة أمس 
الاثنين تطبيـق الإجراءات الجديدة لدخول المصريـين إلى ليبيا مما أدى 

إلى انخفاض حركة المسافرين إليها بنسبة 80 بالمئة. 
وصـرح حمدي الشـرقاوي مديـر محطة مصـر للطيـران: «تلقينا في 
الساعات المبكرة من صباح أمس تعليمات من السلطات الليبية بضرورة 
تطبيق الشـروط الجديدة للسفر إليها وتشـمل حصول العمال على عقد 
عمـل موثق ولرجـال الأعمال دعوة رسـمية حيث أقلعت طائرة الشـركة 
إلى طرابلس وعليها 43 راكبا بدلا من 200 راكب حيث تم منع حوالي 160 

راكبا من السفر لعدم انطباق شروط السفر عليهم». 

المغرب: 14محافظة و6 قنصليات بدأت 
اصدار جواز السفر البيرومتري

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: قـال بلاغ لـوزارة الداخليـة المغربية 
ارسل لـ»القدس العربي» ان الادارات المعنية في 14 عمالة (محافظة) و6 
قنصليـات بدأت اصدار جواز السـفر المغربي البيرومتـري.  وقال البلاغ 
«شرعت وزارتا الداخلية والخارجية في تسليم جواز السفر البيومتري 
على مستوى 14 عمالة وإقليماً و 6 قنصليات وهي القنصليات العامة في 

باريس وتولوز و أوتريخت و لييج و باليرم بيلباو.
وقال البلاغ ان هذه الخطوة تندرج في إطار استراتيجية تروم تعميم 
تسـليم جواز السفر البيومتري على مستوى مجموع العمالات والأقاليم 
وسفارات وقنصليات المغرب تدريجيا قبل نهاية شهر آذار/مارس 2010.
واعلنـت وزارة الداخليـة منتصـف كانـون الاول/ديسـمبر الماضـي 
عـن بـدء إصـدار جـوازات سـفر بيومتريـة، علـى صعيـد عمالتي سـلا 

والصخيرات تمارة والقنصلية العامة بكولمب (فرنسا).

إحصائيات رسمية: وتيرة النمو الديمغرافي 
بالمغرب في «انخفاض متسارع»

■ الرباط ـ «القدس العربي»: كشـفت إحصائيات رسـمية مغربية أن 
وتيـرة النمـو الديمغرافي في البـلاد في انخفاض متسـارع حيث أنه في 
ظرف سـاعة واحدة ينمو سكان المغرب بـ39 نسـمة سنة 2008 مقابل 55 

في 1998 أي بانخفاض يبلغ 30 بالمئة .
وقالـت المندوبية السـامية للتخطيط حـول تطور السـكان في المجال 
الحضـري إن حوالي 3 ملايين نسـمة جديدة بين سـنتي 1998 و2008 أي 
أقل خمس مراتب النسـبة للسـكان القرويين الجدد مما يعني أن حصيلة 

الهجرة الحضرية في انخفاض ملحوظ .
وكشـفت الإحصائيـات أنه خـلال 20 سـنة تناقص عـدد الأطفال لكل 
امـرأة بطفلين علـى الصعيـد الوطني وطفـل واحد بالوسـط الحضري، 

وثلاثة أطفال بالوسط القروي. 
وقالت ان عدد الشـباب في سـن النشـاط وعدد الأشـخاص المسـنين 
يسـير نحو الارتفـاع ، كما تزايد عدد السـكان النشـيطين بــ10.2 بالمئة 
على المسـتوى الوطني حيث أن 13 بالمئة بالوسـط الحضري و6.8 بالمئة 
بالوسـط القروي، وسـاهم طول التمدرس جزئيا فـي الانخفاض الكبير 

للنشاط في صفوف من تقل أعمارهم عن 25 سنة .
وأضافت الإحصائيات أن نسـبة الحاصلين على الشـهادات في تزايد 
مسـتمر، كمـا انخفضـت البطالـة سـنتي 1999 و2008 بأكثر مـن 7 نقاط 
بالوسـط الحضري وبـ1.4 نقطة بالوسـط القروي، غيـر أن هذا لا ينفي 
أن البطالة منتشرة بشـكل كبير بين الشباب. وقالت ان الدخل الإجمالي 
المتاح للأسـر ينمو بـ5.3 بالمئة سـنويا في المتوسـط والادخار الإجمالي 
للأسر ينمو بـ7.7 في المئة مما يعني أن ادخار الأسر في ارتفاع لكنه يجد 
صعوبـة في تعزيز موقعـه . وأظهرت الإحصائيات أن 200 ألف شـخص 
تخلصـوا سـنويا من الفقـر حيث انخفـض الفقر في الجماعـات القروية 
المسـتهدفة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كما خرج ما يقرب 

عن 1.3 مليون شخص من وضعية الهشاشة.

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: قال رئيس الحكومة الاسـبانية ان 
قمـة مغربية اوروبية تعقد في الربيع القادم ينبغي ان تنشـط وتعزز 

مسلسل التحديث بالمغرب.
وأكـد رئيـس الحكومـة الاسـبانية خوسـي لويـس رودريغيـث 
سبتيرو الذي تترأس بلاده الاتحاد الاوروبي أن انعقاد القمة الاولى 
للاتحـاد الأوروبـي - المغرب فـي إطار الرئاسـة الاسـبانية للاتحاد 

الأوروبي تشكل فرصة لتعزيز مسلسل التحديث في المغرب. 
وقال رئيس الحكومة الإسـبانية في حديث نشـرته صحيفة «إيل 
باييس» الاسـبانية بمناسـبة الرئاسة الاسـبانية للاتحاد الأوروبي 
أن قمة الاتحاد الأوروبي - المغرب المزمع عقدها في شـهر آذار/مارس 
المقبـل في إطـار الرئاسـة الدورية لاسـبانيا للاتحاد منـذ الفاتح من 
كانـون الثاني/ينايـر الجاري «ينبغي أن تعمل على تنشـيط وتعزيز 
وتحسـين مجمل مسلسـل التحديث في المغرب» الـذي «يتمتع بوضع 

متقدم، الاكثر تقدما في العلاقات مع الاتحاد الاوروبي».

وقـال سـبتيرو ان قممـا ثلاثـاً تعقد فـي ظل الرئاسـة الاسـبانية 
للاتحاد تكتسي اهمية خاصة في اشارة الى قمة الاتحاد الاوروبي - 
أمريـكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي - المغـرب والاتحاد الأوروبي- 
الولايـات المتحـدة.  وواوضـح رئيـس الحكومـة الاسـبانية ان قمـة 
الاتحاد الأوروبي - أمريكا اللاتينية ستشـهد التوقيع على اتفاق بين 

الاتحاد والسوق المشتركة لامريكا اللاتينية (ميركوسور). 
وأضاف أن «الامر يتعلق بأكبر اتفاق تجاري مع الاتحاد الاوروبي. 
لان ذلـك يهـم 300 مليون من المواطنين والمسـتهلكين . لـن يكون الامر 
سـهلا ولكن هذا هو هدفنا». وفي ما يتعلـق بقمة الاتحاد الاوروبي- 
الولايـات المتحدة أبرز خوسـي لويـس رودريغيث سـبتيرو أنه يتم 
حاليـا تجديد جـدول الأعمال مـع الولايات المتحدة بغـض النظر عن 
قضايا الامن الكلاسـيكية، مشـيرا إلى أنه يتم الاشتغال على توسيع 
مجالات التعاون لتشـمل قطاعات أخرى مثل الطاقة وتعزيز التعاون 

في مجالات الابحاث والتجديد والابتكار.

سبتيرو يقول ان القمة المغربية الاوروبية المقبلة
«ينبغي ان تعزز مسلسل التحديث بالمغرب» 
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الفتنة الطائفية: جهات مشبوهة 
استغلت اغتصاب فتاة للتحريض ضد الاقباط

ونبـدأ بمـا يوجع القلب ويكسـر روحنـا الوطنية وحديـث وزير الثقافـة فاروق 
حسـني مع زميلتنا بمجلة «روزاليوسـف» أسـماء نصـار، وهي جميلة، لأن اسـمها 
مثـل اسـم ابنتي، قـال لها: «- هنـاك أصابع خفيـة، وتلك قناعة شـخصية لأنه بعد 
الحـادث، ظهـرت على الموبايلات صورة للفتاة المغتصبة، ولـو حدث هذا فمعناه أن 
هنـاك أيـادي دبرت الخطة وتريد تسـخين المشـكلة أكثر حتى يحتـرق البلد، فمصر 
مسـتهدفة بالفعل، فهي بؤرة الأحداث في المنطقة وجزء من الأحداث العالمية ودولة 
مسـتقرة، ولا بـد أن نتوقـع أن هناك من يسـعى لزعزعة الاسـتقرار، ونحن الآن في 
مرحلة حساسـة جدا من تاريخنا يجب أن يعي كل مصـري ومصرية هذه الحقائق، 
وهنـاك - أيضا - سـوء اسـتغلال لوسـائل الميديـا والإنترنـت وغرف البـاك توك 
وغيرهـا التي تشـعل الفتنة ويتصفحها كل الناس، ونحن فـي وزارة الثقافة لا نهدأ 
فـي إقامة مشـروعات، ولكننا لا نسـتطيع أن نعمل أكثر من ذلك، فأنا لا أسـتطيع أن 
أذهب بالأوبرا والمسـرح والمكتبات إلى كل بيت، ولكن لا بد أن يأتوا لنا، ولكي يأتوا 
لا بد أن يكونوا على تربية جيدة وتأسـيس واع ومتحضر، ونحن لو اتهمنا الثقافة 
بأنهـا غيـر متواجدة، فنحن نتهم الشـعب المصـري بالعقم الإبداعـي، والحقيقة أن 

هناك أدباء وفنانين ومفكرين موجودين بقوة على الساحة».

عبدالرحمن الأبنودي: مصر
 لم تعتد مثل هذه الحزازيات الدخيلة

كمـا أجرت أسـماء حديثا آخر مع صديقنا الشـاعر الكبيـر عبدالرحمن الأبنودي 
قـال فيه وهو في حالة ذهـول: « مصر لم تكن بها مثل هـذه الحزازيات من قبل، ولم 
يكن هناك احتقان والأمر لم يكن بهذه الصورة في طفولتنا أو شبابنا وعندما أتأمل 
هذه الحال أسـأل نفسي بجنون كيف تغيرت مصر إلى هذا الحد، ونحن نشاهد كأن 
هذا يحدث في بلد آخر! وعندما كنا صغارا لم نكن فقط نشـارك المسـيحيين أعيادهم 
ولكننـا كنا نسـتولى على تلك الأعياد، مثل أعياد الغطاس وسـبت النـور ودميانة، 
وكنا نسـبقهم إلـى الأديرة والكنائـس في تلك الأماكـن التي يحدث فيهـا الآن قتل، 
فكيـف أصبح الطفل بفضل فضائيات الفتنة يربى على أن الآخر «كافر» وأنه سـوف 
يدخـل النار ويتحـدث علماؤنا بقضايا مثـل الجزية وتعود كلمات مثـل أهل الكتاب 
وأهل الذمة وتصبح المواطنة التي وردت في أول مواد «الدستور» ليس لها مضمون 

أو معنى.
- يكفـي أن أقول إنني عندما نزلت إلى قريتي منذ عشـر سـنوات، قال لي الحاج 
حمزة أبو يوسـف نريدك أن تكتب لنا طلبا كي يرمموا مسـجد العمري بقوص الذي 
يعـد من أقدم المسـاجد وكذلك طلباً آخر لترميم «كنيسـة أبنود» التـي صار منظرها 
يثيـر الرثاء ولا يليق بها هذا الشـكل، وقال لي هذه كنيسـة قديمة وعريقة ولا يمكن 
أن نتركهـا بهذا الشـكل، فأين تلك الرؤية الآن؟! فمؤخـرا عندما زرت قريتي والقرى 
المجـاورة وجدت الأحـوال تبدلـت ولا أظن أننا قد نجد مثل سـماحة الحـاج حمزة! 
والحـق لم نتخيل في يوم من الأيام أن يكون هذا هـو حال البلد فعندما كتبت أغنية 
المسـيح عـام 1968 بعد النكسـة ولحنها بليـغ حمدي وتغنـى بهـا عبدالحليم كانت 
كالنور في ظلام النكسـة، لم أكن أتصور لحظة سـنة 68 أني لا أستطيع أن أكتب مثل 

هذه الأغنية في 2010 في ظل هذا التطرف والحصار الغبي على الأفكار والإبداع».

«روز اليوسف»: هل يهجر الاقباط 
من مصر كي يريحوا الآخرين؟

وهكـذا، ذكرنـا الابنـودي بما كان أيـام خالـد الذكر، وهو نفـس ما فعلـه زميلنا 
وصديقنـا والكاتب السـاخر بمجلة «روز» عاصم حنفي، الذي اسـتخدم سـخريته 
لدفعنـا للبـكاء على أحـوال مصر هي أمي، قـال: «الهجرة هي الحـل، هجرة الأقباط 
لخـارج مصر، ولـو كانوا يحبونها بحـق وحقيقي - لقاموا بالهجـرة الجماعية إلى 
بلاد الله لخلق الله، وحتى ينصلح الحال المائل، وعلى اعتبار أنهم السـبب المباشـر 
في الأزمة الاقتصادية، وندرة المسـاكن وتكدس المواصلات وبطالة الشـباب وطفح 
المجـاري وانقطـاع المياه وفسـاد الضمير وضعـف الإدارة وتدهور الإنتـاج ورداءه 
رغيف العيش! وتعظيم سلام للإخوة المجاهدين الذين قاموا بعملياتهم الانتحارية 
فـي نجع حمـادي، والذيـن تميزوا بالحـس الوطني والضميـر الإنسـاني والتفكير 
الاستراتيجي وتسلحوا بالرجولة والنخوة، علينا إذن أن نواجه الأقباط بصراحة، 

أنهم دخلاء على مصر، وبالتالي فهم غير مرغوب فيهم.
وزمـان وفـي العهد الشـمولي لم نعـرف الصراع بـين عنصري الأمـة، لأن جمال 
عبدالناصر شغلنا بكلام فارغ عن المشروع القومي والأحلام العبيطة، مثل الإصلاح 
الزراعي وتسـليح الجيـش وتأميم القناة وبناء السـد والتصنيـع الثقيل والوحدة 
العربيـة، فنسـينا المواجهة مع الأقبـاط خوفا من بطش الحاكم الـذي كان يكره تلك 
المواجهات العرقية الآن وقد تخلصنا من العهد الشمولي وتوقف المشروع الحضاري 
القومي لم تعد هناك حاجة، ومن الواجب وأصول الجهاد أن نبدأ المواجهة الشـاملة 

مع العدو القبطي».

كاتب يرد رواسب الحقد الى عهد عبدالناصر
وإييـه، إييه، مـرة ثانية، لأن عاصـم ذكرنا بالـذي كان يا ما كان، فـي عهد خالد 
الذكر وسـالف العصر والأوان، الذي اتضح وبالأدلة والشواهد وشهادات الشهود، 
انه السـبب في المذبحة وهي شـهادة حاسـمة لأن صاحبها أسـتاذ صحافة بجامعة 
القاهرة هو الدكتور محمود خليل الذي قال يوم الأحد في ثقة العالم: «الجريمة التي 
شـهدها شـارع حسـني مبارك بمدينة نجع حمادي ليلة عيد الميلاد وقعت في لحظة، 
لكنهـا تخفـي وراءها هرماً ضخماً من الحقد الذي أفلحت ثـورة يوليو في بنائه عبر 
سـنين طويلة، فالرصاصات التي ثقبت أجسـاد الشـباب القبطي الـذي كان خارجاً 
لتـوه من قداس الميـلاد هي رصاصـات «الحقد» وليسـت رصاصات الإسـلام، وإذا 
كانت هذه الجريمة قد جاءت كرد فعل لقيام شـاب مسـيحي باغتصاب طفلة مسلمة 
واتهام مسيحيين آخرين بتداول صورة مخلة على «الموبايلات» لمسلمات فإن هؤلاء 

المتهمين لم يكونوا مدفوعين برغباتهم الدنيئة بقدر ما كانوا يمارسون الحقد.
فمنـذ عام 1952 تعتمـد الأنظمة الحاكمة المتتالية على تثبيـت أوضاعها من خلال 
شـغل القـوى والطبقات والفئـات الاجتماعيـة المختلفـة ببعضها البعـض، فالفقير 
ينشـغل بالغني الذي يسـرق حقـه، والغني ينشـغل بالفقير الحاقد الـذي يريد أن 
يسـرق ملكه وممتلكاته، والمرأة تنشـغل بالرجل الذي يرفض مساواتها به والرجل 
ينشـغل بالمرأة التي تريد أن تركبه والمسـلم ينشغل بالمسـيحي الذي جعلت الدولة 
عيـده إجـازة رسـمية، والمسـيحي ينشـغل بالمسـلم الذي يريـد أن يسـلبه حقوقه 

و»الأهلاوي» ينشغل بـ»الزملكاوي» و»المصراوي» ينشغل بـ»الجزائري».
المسألة ببسـاطة في نظام الحكم الذي افرزته الثورة والذي سحر عقل ووجدان 
المصريين «بكل فئاتهم» بالحقد، وبث بينهم روح الكراهية والبعد عن التسـامح لكي 
يقتلـوا بعضهـم ويعيش هـو! لكنه ينسـى دائما حقيقـة أن من يـزرع الحقد يحصد 

الفتنة وأن السحر يمكن أن ينقلب في لحظة على الساحر!».
مسـكين يا خليل، ما الذي كنت سـتقوله لو كان اسـم الشـارع جمال عبدالناصر، 
أو ثـورة يوليو؟ المشـكلة أن معلوماته ناقصـة، وأنا أذكره بها، مثـل أن عبدالناصر 
أمر بتأميم مصالح كبار رجـال الأعمال الأقباط فقط، وجعل التعليم الجامعي مجانا 
للمسـلمين وحدهـم، وكذلك التأمينـات الاجتماعية، وتعيـين الخريجين، والإصلاح 
الزراعـي، وهلم جرا، ما فعلـه كان هدفه إثارة الأحقاد بين المصريين بما فيه الوقيعة 

بين الزوج وزوجته.

اعتقال المتضامنين 
مع القتلى في نجع حمادي

أما ما نسيه أستاذ الجامعة ايضا، فهو أن عبدالناصر أصدر تعليمات للقبض على 
الشـباب الذي ذهب لنجع حمادي لتقديم التعازي لأهالي الضحايا وقالت عنهم في 
نفس اليوم أستاذة الجامعة الجميلة الدكتورة هبة رؤوف في «الدستور»: «القبض 
علـى المجموعـة، فور وصولهـا محطة نجع حمـادي في السـاعة الثامنـة من صباح 
الجمعة وتم اعتقال 30 شـابا وفتاة مثل الورد من حزب الغد وحزب الجبهة وشباب 
المدونـين، كل جريمتهم أنهـم فكروا وقـرروا التضامن الشـعبي وأداء واجب العزاء 
فـي ضحايـا مذبحة عيد الميـلاد وتم إعلام أسـر الضحايا بذلك فقد قامت السـلطات 
الأمنية بنشـر عدد من أفراد الشـرطة السـرية على محطة سـكك حديد نجع حمادي 
وفوجىء «أحمد فتحي و»بولا عبده» وهما من شباب قنا أثناء انتظارهما لزملائهما 
علـى محطة نجع حمـادي بقيام أفراد من الأجهزة الأمنيـة بإلقاء القبض على جميع 
القافلة ونقلهم بسيارة الترحيلات الى مديرية أمن قنا بعد الاستيلاء على بطاقاتهم 
وتليفوناتهم المحمولة للتحقيق معهم في سبب زيارتهم لنجع حمادي، التي تزامنت 
مع زيارة الإمام الأكبر الشـيخ محمد سـيد طنطاوي والدكتـور حمدي زقزوق وزير 

الأوقاف والتي شهدت إجراءات أمنية مكثفة.
ما الذي سيحدث في الدنيا لو أنه بدلا من أن يقوم الخمسة آلاف عسكري وضابط 
وعميـد وعقيد ولـواء ومخبر وفرق كاراتيه بإهانة الناس وسـحلهم أن يكونوا لهم 
كظلهـم يصحبوهم ويؤمنوهم؟! المتظاهرون يتم عمل كردون حولهم لعدة سـاعات 
حتى تفرض عليهم الحاجة البيولوجية الانصراف جوعاً وعطشاً أو تعباً أو لقضاء 

الحاجة، وخلاص!».

الأقباط: لماذا لم نسمع
 من الرئيس مبارك شيئا بعد؟

والغريب أن زميلنا يوسـف سـيدهم رئيس تحرير «وطني» حمل الرئيس مبارك 
المسـؤولية بدلا مـن تحميلها لخالد الذكـر، بقوله الذي أغضب أسـتاذ الإعلام، وهو 
يناقـش توصيـات المجلـس القومـي لحقـوق الإنسـان: «كل الـكلام السـابق عظيم 
وينطـوي على قدر كبير من المكاشـفة والمصارحة، وسـبق للمجلس القومي لحقوق 
الإنسان تسجيله وتضمينه تقاريره السنوية والدعوة له، لكن شيئاً منه لم يتحقق 
وبقيت الأوضاع المعوجة المختلفة على ما هي عليه وسط انفجار الساحة الوطنية بين 
الحين والآخر، الآن المجلس يصرح بأن ما تضمنه بيانه سيتم رفعه للرئيس مبارك، 
والحقيقة المسـكوت عنها أن سـائر الأمور المرتبطة بالقـرارات الواجب اتخاذها في 
مجال المواطنة والمسـاواة وحقوق الأقباط وما إلى ذلك، مما جاء ذكره في توصيات 
بيان المجلس القومي لحقوق الإنسـان طالما بقيت بلا حراك لغياب توجيهات رئيس 
الجمهوريـة، وكثيرا ما تسـاءل الأقباط لماذا لا نسـمع من الرئيس مبـارك؟ إنه دائما 
يؤكد أن لا فرق عنده بين مسـلم وقبطي، هل يرضى سـيادته على ما يحدث؟ وكثيرا 
ما سـمعنا عن عدم توفر الإرادة السياسية، وكثيراً ما تذرع المسؤولون، بحجة عدم 
وجود ضوء أخضر لانتهاج سياسيات إصلاحية أو لطرح مشروع قانون في مجلس 
الشـعب، الآن بعد كارثة نجع حمادي وبعد بيان المجلس القومي لحقوق الإنسـان، 
وبعـد وبعـد الاسـتنكار الشـعبي لاسـتمرار هـذه الأوضـاع أقـول: مصـر بأقباطها 

ومسلميها تتطلع الى الرئيس مبارك، فلا يتبقى شيء سوى توجيهاته».

«اكتوبر»: هناك احتقان 
وتفسير كل شيء على اساس طائفي

ثم نتوجه إلى مجلة «أكتوبر» لنكون مع رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا وعضو 
أمانـة الإعـلام بالحزب الوطنـي الحاكم مجـدي الدقـاق وقوله: «علينـا أن نعترف 
بعد أن تفاقمت ظاهرة الاحتقان الديني وتفسـير كل شـيء على أسـاس طائفي أننا 
مسـؤولون جميعـا عـن تفاقم المشـكلة، فقـد تركنا الأمر فـي الإعلام وفـي المدارس، 
فـي المسـاجد والكنائس، لهواة الفرقة ولم نرسـخ فكر وتـراث الوطنية المصرية في 
المواطنة والشراكة في الوطن الواحد. لقد كان جميلا وعظيما أن تتحرك كل الأجهزة 
الوطنيـة وكل المؤسسـات في البلاد تقديـرا منها لخطورة الوضع الـذي يحتاج منا 
كمجتمـع لمعالجـة كافـة الآثـار الناجمـة ليس فقـط عن حـادث نجع حمـادي بل كل 
الحوادث التي سبقته لمنع تكرارها، وفي يقيني أن الخطوة الأولى التي يجب الانتباه 
إليها هي تكريس فكرة المسـاواة والعدل أمام القانون، فسـرعة القبض على الجناة 
باعتبارهم مواطنين متسـاوين أمام القانون وليسـوا شـيئاً آخر وتقديمهم لمحاكمة 
عادلة يكرس ويؤكد فكرة سـيادة القانون، وتكريس ثقافة المواطنة والدولة المدنية 
هـو المدخل الطبيعـي للحفاظ على وحـدة الوطن وأبنائه. إننا نعـرف أن محاولات 
تقسـيم مصر على أسـاس طائفي قديمة وحاول الكثيرون تحقيقها لكن وحدة أبناء 
الوطـن كانت هي السـد المنيع التـي صدت ومنعت حدوثها، واليـوم نحن في حاجة 
لاسـتلهام تاريخنا الوطني الذي يجسـد مراحل مضيئة في وحدتنا وتماسـكنا أمام 
أعدائنا الذين لن يكفوا عن المحاولة لتمزيق شـعبنا، والذي نؤمن ونقطع بأنه قادر 

على تجاوز كل المحن والأزمات».
ومـن جهـة أخرى اسـتمرت المعـارك الكلامية حـول حقيقة مواقـف وتصريحات 
الأنبـا كيرلـس، وموقفه من المتهـم الأول حمام الكمونـي، وما قيل انـه كان يدفع له 
اتـاوة مقابـل ان لا يتعرض لأصحـاب الصيدليات الأقباط، وقد نشـرت له «الأهرام 
المسائي» يوم الأحد تصريحات أدلى بها لزميلنا حامد محمد حامد قال فيها: «أكد انه 
التقى حمام الكموني مرتين أو ثلاثا في عام 2004 ولم يحدث أن حصل منه على مليم 
واحد وأن الكموني عندما يقع في مشكلة كنت أقول له، ابعد، فيبعد بالفعل لأنه كان 
يخاف مني أن أبلغ الأمن لأنه كان يعرف علاقاتي الطيبة مع مدير أمن قنا ومع جميع 
أجهـزة الامن، وأكد عدم صحة ما قالته النائبة ابتسـام حبيـب من انه قال لها، انني 

كنت أقوم بمنح الكموني إتاوة شهرية حتى لا يبتز الصيادلة الأقباط».

جورجيت قلليني تهاجم 
مجلس الشعب ومحافظ قنا

ومـن معركة عضو مجلس الشـعب القبطية ابتسـام حبيب، الى معركـة زميلتها 
الجميلـة جورجيـت قللينـي المتواصلة، مـع أعضاء حزبهـا الوطنـي الحاكم، وضد 
محافظ قنا القبطي مجدي أيوب، فأثناء مناقشـة مجلس الشـعب تقرير وتوصيات 
اللجنـة المشـتركة التي ضمـت أعضاء من لجنتي حقوق الإنسـان والأمـن والدفاع، 
حدثت المصادمات التي وصفتها صحيفة «الأهرام المسائي» في عنوانها أمس بالقول 
- احبـاط فتنـة جورجيت فـي البرلمـان - وقد أعطـى زميلنا في «الدسـتور» جمال 
عصـام الديـن وصفا لما ورد في الجلسـة فقال: «قالـت: ما كانش ينفـع أن أخاف من 
مواجهة هذا المحافظ القبطي لمجرد انني قبطية، وأنا حلفت أن أرعى مصالح الشعب 
وليـس مصالح هذا المحافظ، وأهالي نجع حمادي حملوني مسـؤولية ما يتعرضون 
لـه من قهـر وخوف، ونقله الى المجلـس، وذلك بعد أن طلع المحافظ السـاعة الثامنة 
صباحـا ليقـول كل شـيء تمـام، بينما بهجـورة تحتـرق، وهنا، هاج نـواب الحزب 
الوطني وصاح فيها النائب عبدالرحيم الغول، نائب نجع حمادي، احترمي نفسـك، 
وصـاح الدكتور فتحي سـرور رئيس المجلـس في جورجيت قائـلا: انت لا تتحدثين 
وحدك عن نجع حمادي، ولكن كل المجلس، وأرجوكي لا تصطنعي بطولة زائفة وكل 

هؤلاء النواب أبطال مثلك.
وسـألها: أليس حادث نجـع حمادي حادثا فرديـا انتقاميـا، وردت قلليني، مش 

فـردي، إزاي يبقى فـردي وهو واقع بجوار 
المطرانية!

وصـاح سـرور، أليـس حـادث اعتـداء 
مسـيحي علـى طفلـة مسـلمة حادثـا أم لا؟ 
كل  زي  حـادث  هـو  جورجيـت،  وردت 
حوادث الاغتصاب التي تحدث للمصريات، 
ولكن حادث يقتل فيه ستة مسيحيين إزاي 
يبقـى حـادث فـردي؟ وصـاح سـرور مرة 
أخـرى، لمـا واحـد مجنـون يعمل كـده مش 
دي تبقـى حادثة فردية، الحـادث فردي أيا 
كان مرتكبه وأيا كانت دوافعه سـواء كانت 
جنائيـة أو عقائدية، وعندما نقـول إن هذا 
الحادث حـادث فـردي فإنه يعبـر عن رأي 
صاحبه وليس عـن رأي المجتمع وأيا كانت 

بواعثه».

الغول يدافع عن نفسه 
ويكشف قصة البلطجي

الـى  «الدسـتور»  مـن  بسـرعة  ونقفـز 
الصفحـة الثانية والعشـرين في «الأخبار» 
المخصصـة للحـوادث، بعـد أن عثرنـا على 
الـذي قـال للجميلـة  الغـول،  عبدالرحيـم 
أدلـى  لأنـه  نفسـك،  احترمـي  جورجيـت، 
بحديث لزميلنا جمال حسين، دافع فيه عن 
نفسه أمام الاتهامات بحماية الكموني التي 
تنهال عليه لا من الأقباط وإنما من مسـلمين 
يعتبرهـم منافسـين لـه، قال: «قلـت، وأظل 
أقول، حسـبي اللـه ونعم الوكيـل لقد ذقت 
مـرارة الظلم، قلـت للجميع عندما سـمعت 
بهـذه الاتهامـات لو ثبـت تورطـي في هذه 
الجريمـة سـوف أعتـزل العمل السياسـي، 
هـل يعقـل أن أحـرض شـخصا علـى قتـل 
المسـيحيين، هـل يحـدث ذلك مـن رجل في 
مثل عمـري ومكانتي؟ ويأتـي عاقل ويفتح 

خصومـة مع جبهة قوية حتى يخسـرها الكموني لم يكن يتمتـع بحمايتي بدليل انه 
تم القبض عليه واعتقاله اكثر من مرة.

وهـو بلطجـي معروف فـي نجع حمـادي يسـتأجره البعـض مقابل المـال للقيام 
بأعمـال الحراسـة وغيرهـا وكان يقضـي وقتـا طويلا بالسـجن ويخـرج والجميع 
يحضرون لي لتقديم طلبات لحل مشـاكلهم والكموني واحد منهم، لكن السؤال، من 
الذي أظهر هذه الصور ولحساب من؟ عموما الصور كانت خلال لقاءات واحتفالات 
ثم ان الكموني خرج من السـجن عام 2004 ولم أكن وقتها نائبا بالبرلمان، والمشـكلة 
تكمـن فـي أن الإخوة المسـيحيين يرغبون فـي بناء كنائـس أو ترميمها وهـذا الأمر 
يحتاج الى موافقات أمنية وغيرها، وبسـبب هـذا اصطدم بعضهم بالمحافظ المحترم 
المسيحي مجدي أيوب، واتهموه بتعطيل ذلك رغم ان الرجل ينفذ القانون، واتهمني 
خصومـي اننـي ضدهم في ذلك على عكـس الحقيقة، حتى لا يعطونـي أصواتهم في 

الانتخابات الماضية والقادمة». وغدا بإذن الله ومشيئته لدينا المزيد والمزيد.

مبارك الرئيس الوحيد الذي يمارس العناد مع شعبه
وإلى رئيسـنا بـارك ربك لنا فيه أكثـر وأكثر، بفضل دعواتنا لـه، بدوام الصحة، 
وراحـة البال لنسـتمتع معه، بالاسـتقرار والهدوء والحكمة، والتـي لا تعجب طبعا 
مثيـري الشـغب وضـرب الاسـتقرار، مثـل زميلنـا وكاتب «صـوت الأمة» السـاخر 
والموهـوب محمـد الرفاعي، الذي وصـل به الغرور إلى درجة اننا سـوف نتسـامح 
معه ما دمنا نشـيد بخفة ظله فنشير لهجومه المفاجىء والعنيف ضد رئيسنا، لكننا 
رفضنـا حتـى قراءته بعد أول سـطر، طبعا، وكيـف نقرأ له قولـه - وبئس القول- 
«لا يوجـد فـي الدنيا كلها رئيس دولة يمارس العند مع شـعبه مثل سـيادة الرئيس 
جايز عشـان العند بيعلم الشـعب البلطجي اللي عمال يبرطع في الدنيا، وينطح في 
الدولـة ولا الخـروف الأعمـى، الأدب، بالإضافة الى فوائده الطبيـة، التي ذكرت في 
تذكـرة داود، فهو يجلي صدر الشـعب البايظ من الحشـيش والهباب اللي بيطفحه 
طـول الليل، ويمنع الكحة والسـعال الديكي، اللي أقلق منـام الحكومة لحد ما جالها 
العصبي، عشـان كده، الشـعب المنحوس الفقري اللي ما يلقيش رئيس يعند معاه، 
يـا طـول عذابه وضربـه على قفاه والأحسـن، يلم بعضـه ويطلع على تـرب الغفير 
بدل العيشـة الهباب اللي من غير عند يرد الروح خاصة أن العند تراث فرعوني من 
أيـام الحاج اخناتـون الذي عند مع الفراعنـة كلهم وأولهم الحاجـة نفرتيتي، يعني 
العند من ضمن السـبع آلاف سـنة حضارة، وإذا كان الحاج أبو القاسـم الشـابي قد 
ضحـك علينا زمان عندما اطلق حكمته الخايبة بتاعة، إذا الشـعب يوما أراد الحياة 
فلا بد أن يسـتجيب القدر، فإن السـيد الرئيس بحكمته قد رفع الشـعار الجديد، إذا 
الشـعب يومـا أراد الحياة فلابد مـن رئيس يعند معـاه، فإذا طالب الشـعب بتغيير 
الحكومـة بعد الفقر اللي حـط على دماغه والكوارث اللي سـابت الدنيا كلها ولبدت 
فـي جتتنا، أصر سـيادته علـى أهمية اسـتقرار الوضع خصوصا والوزراء شـاحين 
السـوق اليومين دول وإذا تحدثت الصحافة عن فسـاد أحد المسؤولين في الحكومة، 
أصر سيادته على بقائه في منصبه حتى يغيره ربنا بمعرفته، أشهرها على الإطلاق 

حكاية الوزير محمد إبراهيم سليمان.
أصر سيادة الرئيس على بقائه في الوزارة رغم كل شيء، بل منحه وساماً رفيعا 
عند خروجه من الوزارة وهو ما لم يحدث مع أي وزير قبله، ولا بعده، وأخيرا، بدأت 
نيابة الأموال العامة التحقيق في المخالفات التي ارتكبها وتخصيص أراضي الدولة 
لرجـال الأعمال والأهل والأقارب والحبايب والخلان بالهبل، فماذا لو أدانت النيابة 
الوزير السـابق؟! هل يعتذر السـيد الرئيس ويسـحب منه الوسـام؟! أم سـيمنحه 

وساماً جديدا لأنه فك زنقة رجال الأعمال الغلابة؟!».
وهـذه هـي المرة الأولـى في حياتـي التي أقـرأ فيهـا أن اخناتـون ونفرتيتي قاما 
بالحـج، واسـتحق كل منهما لقب حاج، وحاجة، ومطلوب علـى الفور، رأي الدكتور 
زاهـي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثـار وجميع علماء التاريخ الفرعوني 

للبحث في هذا الاكتشاف.

«الدستور»: سر ان العلاقات 
مع امريكا في افضل احوالها!

ومن الذين ضايقوني يوم الأحد، كان للأسـف الشـديد زميلنا وصديقنا إبراهيم 
عيسـى، الذي اسـتخدم وزير الخارجية قنطرة يمر فوقها ليصل إلى رئيسنا بقوله: 
«أصدق تماماً أحمد أبو الغيط - وزير الخارجية - حين صرح بأن العلاقات المصرية 
الأمريكيـة الآن أقوى مما كانت، حقيقي، صدقوا الرجل، فهي من المرات النادرة التي 
يمكـن أن تصدقوه فيها، فالعلاقات المصرية - الأمريكية الآن - والإسـرائيلية أيضا 
- قوية فولاذية متينة عميقة حارة وثيقة، وإذا لم تكن هكذا الآن فمتى تكون كذلك؟ 
حيثما لا شاردة ولا واردة تهب من البيت الأبيض والخارجية الأمريكية إلا وتجد في 
مصـر نعم الصديق الموافق الملبي المنفذ المتحالف المتفاني! وتبقى إدارة أوباما مغفلة 
بنت إدارة مغفلة لو لم تضع النظام المصري هذه الأيام في حباب عيونها، وفي بطين 
قلبها الأيسـر، فالسياسـة المصريـة الخارجية في خدمـة أهداف ومسـاعي ومرامي 
المتطلبات الأمريكية دون تردد ولا تباطؤ، فالنظام المصري الذي هو أذكى من البيت 
الأبيض مليون مرة في أصول وقواعد البقاء في الحكم إلى الأبد والاسـتفراد بالبلد 
أوصـل الأمريكان الى القبـول الكامل غير المشـروط بمعادلة العلاقـة بين الحكم في 
مصـر والإدارة الأمريكية، وتقضـي هذه المعادلة بأن يسـكت الأمريكان عن أي كلام 

في أي حاجة اسمها ديمقراطية وإصلاح سياسي.
فنظامنـا العظيم الحكيم مبدؤه في الحياة «شـعبي وأنا حر فيـه، أفرده وأتنيه، 
أكرمشـه وأكويه» وقد تسلم أوباما الرئاسة وهو حالف على مصحف وإنجيل وعهد 
قديم وعهد جديد إنه ما يقرب من موضوع الإصلاح السياسي، حتى صارت السفيرة 
الأمريكيـة في القاهرة مرغريت سـكوبي وكأنهـا موظفة في مكتب أحمـد أبو الغيط 

مزنوقة في ترقية وتتملق رئيسها حتى يختار لها سفارة حلوة على مزاجها».

«الشروق»: ترشح مبارك 
للرئاسة مجددا فكرة غير صائبة

وبينمـا أنـا أقلب صفحات «الشـروق» في نفـس اليوم - الأحـد - فوجئت بأنها 
تنشـر ملخصا لما قالته الجميلة زميلة الدراسـة والأديبة سـكينة فـؤاد، في برنامج 

مانشـيت الـذي يقدمـه فـي قنـاة - اون، تـي، فـي زميلنـا بـ»الأهـرام» وزوج ابنة 
شـقيقتي جابر القرموطي وهـي تخاطب بارك الله لنا فيـه: «صعب أن يكون الحكم 
فـي مصـر الى أبد الآبديـن لتكون النهاية علـى يد الخالق، وأحـوال مصر الحالية لا 
تجعل من ترشـيح الرئيس مبارك لفترة حكم جديدة فكرة صائبة لأن الأحوال الآن 
تدعـو للتغيير، كابن لحرب أكتوبر وابن لتراب البلد أناشـده بحـق حبه لهذا البلد 
أن يدفـع بدماء جديـدة لأن من حقه أن يرتاح من الرئاسـة، وأطالبه ألا يسـتمع لمن 
يوسوسـون له باستمراره في الحكم، لأننا سـمعنا كلاما عن التغيير المقبل لكن فين 
من 30 سـنة هل هنغير الآن التعليم والصحة أم أن الوقت حان أن يأتي مصري آخر 

ليصحح ويطور وينمي ما لم يتم في 30 سنة؟».
ولا أعرف كيف سمح لها جابر أن تقول هذا الكلام مثلما لا أعرف كيف تجرأ زميلنا 
وصديقنـا بـ»الوفـد» محمد أمين في نفـس اليوم على قول: «لا يريـدون الإفراج عن 
مصـر، فبقيـت الاعتقالات وبقي حبيـب العادلي فـي الوزارة فتـرة جديدة ليضرب 
الرقم القياسي ويؤكد أن هناك حاجة في نفس يعقوب تستدعي بقاء وزير الداخلية 

هذا العام والذي يليه.
فيعتقل المعارضين ولا يعتقل أحمد عز ولا رجاله، والخوف أن يصبح نصف مصر 

في المعتقلات، عندما تأتي انتخابات الرئاسة!!».

مبارك يطمئن
 المواطنين حول سياساته

لا، لا، هـذا تجاوز، ومـن أثار الديمقراطية التي يعالجها بـارك الله لنا فيه بالمزيد 
منها.

وبينمـا هـؤلاء غارقـون فـي أحقادهم ضـده كان رئيسـنا غارقا حتـى أذنيه في 
الاهتمـام بمشـاكلنا وتحقيـق المزيـد مـن الانجـازات، وشـرح المواقف لنـا، فقد قام 
بزيارة لمحافظة كفر الشـيخ وافتتـح فيها عددا من المشـروعات، وأدلى بتصريحات 
أسـعدت الناس، بقوله إن قانون الضرائب العــــقارية لن يطبق بصوره الحالية، 
وانمـا بشـكل متدرج ومـد فترة تقديـر قيمـة العقـار والضـــرائب المسـتحقة عليه 
لتصبـح عشـر سـنوات بـدلا من خمس سـنوات كمـا هو فـي القانون الحالـي، وأن 
بنـك التنمية الزراعيـة لن يتحول الى بنـك تجاري، وإنما سـيظل لخدمة الفلاحين، 
مـع تطويره، وقال بارك الله لنـا فيه: «ان مصر تعمل من أجل القضية الفلسـطينية 
رغـم كل الإسـاءات التي توجه إليها من قبـــل البعض ومسـتمرة فـي أداء واجبها 
ومسـؤولياتها تجـاه عملية السـلام من أجـل اسـتئــــناف المفاوضات، وأرسـلت 
وفدا الى واشـنطن بتلك المقترحات حيث تدرسها الإدارة الأمريكية حاليا، والسلام 
يحتـاج الى صبر ومثابرة لأن البديل هو الحرب لأنه كفانا حروبا وخسـائر مادية، 
ولـولا الحروب التي خاضتها مصـر لكانت الآن من أكبر الـدول المتقدمة في المنطقة، 
ولن يتمكن أحد من اسـتفزاز مصر للدخول في حرب جديدة، ولكنها ستخوض هذه 
الحرب في حالة الاعتداء على أراضيها، وهناك قانون يفرض عقوبات مشـددة على 
هذه الأنفاق بشـكل غير شـرعي والأنفاق تلحـق بمصر أضرارا بالغـة على أكثر من 
مسـتوى من أهمها المسـتوى الأمني، حيث كانت سـببا في تفجيرات شـرم الشـيخ 
وطابـا، بالإضافـة الى خطـورة عمليات التهريـب، وتهريب الأسـلحة، وقد تحولت 
الأنفـاق الى مصـدر للتجارة من الجانب الفلسـطيني، وما يهمنا نحـن في مصر هو 
اننـا نفتـح معبر رفح لدخـول الأفراد فيما تصـل المسـاعدات والاحتياجات الأخرى 
عبـر معابر أخرى، والهـــــدف في النهاية تلبية احتياجات الشـعب الفلسـطيني، 
وإننا لا يمكن أن نمنع دخول شـيء من الاحتياجات الـــيومية للشعب الفلسطيني 
مـن غـذاء ودواء، لماذا يوجه اللوم الى مصــر التي تقوم بكل ذلك في الوقت الذي لا 
يجرؤ أحد على الذهاب الى المعابر السـتة الأخرى بـين غــــزة والضـــفة الغربية 
التي تسـيطر عليها إسـرائيل، وأنه حزن كثيرا على الجندي المصري أحمد شـعبان 
الذي استشـهد مؤخرا، وإذا كان حبيبك عسـل ما تلحسـوش كله، ومصر لا تفرض 
شـيئا على أحد، وأن الفلسطينيين هم الذين صـــاغوا ورقة المصالحة وأن ما يتردد 
عـن أن مصر أدخلت تغييـرات على ما اتفقـــت عليه فتــــح وحماس، هو كذب في 
كـذب وانهم وافقوا جميعـا على ما جــــاء في هذه الورقـــــة، وتمت الموافقة على 
مطلـب حماس بإرجـاء موعد الانتخابـات من كانـون الثاني (يناير) الـى حزيران 

(يونيو) القادم».

مشكلة الضريبة
 العقارية مع وزير المالية

طبعـا، طبعـا، وهكـذا أوضـح بارك اللـه لنا فيـه الحقيقـة، ولا مـكان للمزايدين 
والذين نسـميهم (الحنجوريون) أي أصحاب الشـعارات إياها، ثـم نتوجه لزميلنا 
سـمير رجب رئيس تحرير «الجمهورية» السابق، وقوله أمس في عموده - خطوط 
فاصلة - وهو في قمة الشـماتة في وزيري المالية والزراعة: «حتى أول أمس كان د. 
يوسف بطرس غالي يبعث بتحذيراته للناس بشأن الضريبة العقارية مؤكدا أنه لا 
رجعة عن تطبيقها ولا مهلة بعد يوم 31 آذار (مارس) القادم ولينتظر كل متخلف عن 
تقديم إقرار تلك الضريبة مصيره المحتوم، ثم يجيء الرئيس ليقلب الموازين ويعلن 

للجماهير ما كانت تتمنى أن تسمعه.
يا سـلام، لقد عبر الرئيـس عما يجيــــــش بالفعل في صـدور المواطنين، أيضا 
أراد مـن أراد القضـاء علـى هوية بنـك التنميـة والائتمــــان الـــــزراعـي، بل بدأ 
بالفعـل في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحويله إلى بنك تجاري يبــــحث عن الربح 
ولتذهـب مصالـح أهلينا وإخوانـــنـا وأعزائــنا في الريف إلـى الجحيم، لا، وألف 
لا، هكـذا أعلنها حسـني مبـارك صريحة، مدوية مـن إحدى محافظـات مصــــر، ألا 
وهي محافظة كفر الشيخ مؤكدا على ان الفلاح سوف يبقى دائما وأبدا محل اهتمام 

الدولة».
طبعاً، طبعاً، البنك سيظل لخدمة أهلنا، وليخسأ الخاسئون في حكومة ما أشبه، 
لكن الحقيقة أن سـمير تجاهل انه منذ شـهور وحكومة الشـؤم والنحـس تنفي انه 
سـيتم خصخصـة البنك، وأن مـا يحدث هو إعـادة هيكلة، اللهـم إلا إذا كانت تنوي 

شرا.
ولـم يكن سـمير الوحيد الشـامت فـي وزير الماليـة خفيف الظل يوسـف بطرس 
غالي، إنما انضم إليه زميلنا بـ «الأخبار» الرسـام الكبير والموهوب مصطفى حسين 
بأن رسـم يوسـف في صورة فتوة له تكشـيرة ويمسـك بعصا غليظة هي الضريبة 

العقارية، ومواطنان يقول احدهما للآخر.

وزير الثقافة يؤكد وجود تدخلات أجنبية لإثارة الفتنة مع الاقباط.. ومعارك بين الأقباط بسبب مطران نجع حمادي وتصريحاته

مبارك يقول لحماس «ان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله».. ويوجه ضربة لوزير المالية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصــادرة أمس عن زيارة الرئيس مبــارك لمحافظ كفر الشــيخ وافتتاحه عددا من 
المشــروعات الصغيــرة، واعتقد - وقــد أكون مخطئاً - ان الرئيس أراد توضيــح عدد من المواقف ردا على ما تتعرض لــه مصر والنظام من هجمات 
وانتقــادات أســاءت كثيرا لموقفها، بــدلا من عقد مؤتمر صحافي قد يثير التســاؤلات حول مــا إذا كان النظام يتعرض  لمشــاكل خطيرة. والقضايا 
التي أراد مبارك الرد عليها، هي، قضية الأنفاق مع غزة وإن كان لم يشــر إلى بناء الجدار، واتهامات حماس لمصر بأنها أدخلت تعديلات على ورقة 
المصالحة التي تم الاتفاق عليها، والتدهور الشــديد الذي أصاب ســمعة الحزب الوطني مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب في شهر نوفمبر 
- تشــرين الثاني - القادم، بســبب قانون الضريبة العقارية، وأحداث الفتنة الطائفية في نجع حمادي - وقد أحرج الرئيس الحكومة ووزير المالية 
وأغلبية الحزب الوطني الحاكم في مجلس الشــعب بانفراده بالإعلان بنفســه عن عدم رضاه عن القانون، وابتداء من الآن ســوف تتوالى القرارات 
والإجراءات التي ترضي قطاعات واســعة من المواطنين ولو مؤقتا الى أن تنتهي الانتخابات، لأن هذه ظاهرة تتكرر باســتمرار مع الانتخابات، كما 
لوحــظ تخفيــف كبير من إجبار الطالبات المنتقبات على خلع النقاب في الامتحانات، وتحديد يوم الثالث والعشــرين من الشــهر القادم موعدا لبدء 
محاكمة المتهمين في مجزرة نجع حمادي، واســتمرار المعارك الكلامية في مجلس الشــعب بســبب الحادث، جنائي، أم طائفي، وكان كاريكاتير - 
بدون تعليق - ورسم يشبه الرئيس نائما على السرير محتضنا كرسي الحكم، ونيران الفساد والفتنة الطائفية والفقر والبطالة تشتعل حوله. وإلى 

بعض مما عندنا:



    AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6411 Tuesday 19 January 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6411 الثلاثاء 19 كانون الثاني (يناير) 2010 ـ 4 صفر 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

مسارعة اسرائيل الى ارسال مساعدات الى هاييتي لا تغطي على وجهها القبيح في غزة التي اصبحت اكبر سجن في العالم

بينما يعربد نشطاء اليمين في المناطق ضد تجميد الاستيطان فإن متظاهري اليسار يعتقلون بأعداد آخذة في الازدياد في الشيخ جراح

يرون لندن

■ ايتمـار بن آفي توجه الى فنـدق كمينتس. صاحب 
الفندق، اليعيزر ليفمن كمينتس، اشار الى ضابط تركي 
كان يجلـس فـي الـرواق يحتسـي العـرق ونظـر اليهما 
بعينيه الخضراوين. «ضابط مهم جدا»، همس كمينتس. 
هكـذا، قبل نحو مئة سـنة، فـي القدس، التقـى «الصبي 
العبري الاول» مؤسـس تركيا الحديثـة، مصطفى كمال، 
الذي سيسـمى لاحقا «اتاتورك»، كان فـي حينه ضابطا 
برتبة متوسـطة، وبن آفي كان صحافيا ومفكرا سياسيا 
جريئا. وناشـد كمال محادثه ان يشاركه احتساء كأس. 
ولاحقا سيكتب بان الكحول قصرت عمر «ابو الاتراك». 

في السـيرة التـي كتبها بـن آفي قـال ان كمال تحدث 
معه «الفرنسـية الدقيقة» وأذهلـه بصراحته. فقد هاجم 
حكومة «تركيا الفتاة» التي حكمت في حينه بلاده وقال 
لمحادثه ان في نيته العودة الى اسـطنبول كي يؤثر على 
مـا يجري. وتباهى بكر عائلة آفي في أن أبيه اليعيزر بن 
يهودا، كان أول المتعثمنين – أصحاب الجنسية الاجنبية 
الذين طواعية اخذوا على أنفسـهم الجنسية العثمانية. 
وحاول ان يقنع الضابط بان دولة يهودية مسـتقلة فقط 

يمكنها أن تكون صديقة للامبراطورية العثمانية. 
بعـد بضعة ايام التقيا مرة اخـرى. هذه المرة اضيفت 
فناجـين قهـوة عديـدة لكـؤوس العـرق التي احتسـاها 
الضابط. وقد حاضر على مسمع بن آفي عن مشكلة شكل 
الكتابة: «لو كتبت كل شعوب المنطقة بالحرف اللاتيني، 
لكان بوسعها أن تتحدث بسهولة أكبر». ووافقه بن آفي 
قائـلا: «الحـرف اللاتيني هو من نسـل الحـرف العبري 

القديم، وكتبة العبرية ينبغي ان يتبنوه أيضا». 
«ليتون» الحـرف العبري كان أحد الاشـواق الرائعة 
لـبن آفي. المتحدثون بالعبرية لم يسـتجيبوا لاقتراحه، 
فيمـا اطـاع الاتـراك مصطفـى كمـال. فـي ختـام الحرب 
العالميـة الاولـى حـين صعد الى سـدة الحكم فـي بلاده، 
اسـتبدل الحرف العربي بالحرف اللاتيني. وشطبت من 
اللغة كلمـات عربية لتحل محلها كلمـات من جذر تركي. 
كان هـذا احد السـياقات التـي انقذت تركيا مـن تخلفها 

العنيد. 
تذكـرت قصة اللقاء في فنـدق كمينتس في ظل اللقاء 
فـي وزارة الخارجيـة، التـي تقـع علـى مسـافة بضعـة 
أمتار مـن هناك. أسـفت لان تكون اللقـاءات بين الاتراك 
والاسـرائيليين لا تجري على مستوى أعلى من المستوى 
الـذي أنزلها اليـه دانـي ايالون. لنـا وللاتـراك مصالح 
عديدة مشتركة، بل ووجه شبه يوجد بيننا. وجه الشبه 
هو في ترددات الهوية. الشـعبان يعيشان عملية العثور 

على ذاتيهما. هم ونحن نتردد بين الغرب والشرق. 
هـذا بدأ في نهاية القرن التاسـع عشـر، حـين اخترع 
بعض من المثقفين اليهـود من اوروبا الامة العبرية. وفي 
نفس الوقـت اخترع بعض المثقفين الاتـراك امتهم. وهذا 
يجب أن نعرفه بانه حتى موعد قريب من الحرب العالمية 
الاولـى كانت تـرن كلمة «تركي» كتعبير شـجب في آذان 
سـكان المدن فـي البلاد التي تسـمى الان تركيا. «الاتراك 
الجبـال  فـي  يعيشـون  جهلـة،  ورعـاة  فلاحـين  كانـوا 
النائية. امـا الباقون فقد كانـوا «عثمانيين» من مواطني 
الامبراطوريـة الهائلـة التي امتـدت فـي ذروة امتدادها 
في الشـرق الاوسـط افريقيا الشـمالية وثلـث الاراضي 

الاوروبية تقريبا. 
عندمـا جـردوا مـن امبراطوريتهـم ركز الاتـراك على 
اعـادة بناء قوميتهـم الجريحة التي تعـود جذورها الى 
آسـيا الوسـطى. وفـي ظـل ذلك حلوا بالسـيف مشـكلة 
الاقليـات الكبـرى التـي كانـت تعيش فـي بلادهـم. فقد 
الاعتـراف  ورفضـوا  الارمـن  قتلـوا  اليونانيـين،  نفـوا 
بتميـز الاكراد. امـا نحن، الذين تلقينا مـن الامم المتحدة 
قطعة ارض مقصوصة فيها نسـبة عالية من العرب، فقد 
اسـتغلينا حرب الانبعاث كي ننفـي الجماهير، ولكننا لا 
نعـرف بعد مـاذا نفعل بمن تبقـوا. ومثل الاتـراك، نحن 
ايضـا نتـردد بين الصلـة بالغرب وبين الصلة بالشـرق. 
شرقهم هو سهول طوران، صحارى آسيا الوسطى، مكان 

أصل الشعوب التركية. شرقنا هو الهلال الخصيب.
زيارتـه الـى تركيـا بدأهـا ايهود بـاراك بزيـارة لقبر 
أتاتورك. التاريخ، بقدر ما نرغب في التخلص من اثقاله 

يوجد دوما في جذور العلاقات بين الشعوب المجاورة. 
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بين اسطنبول والقدس
عكيفا الدار

■ مـن قال اننا ننطوي على انفسـنا داخـل فقاعة تل ابيب؟ 
كـم من الدول الصغيرة المحاطة بالاعداء أرسـلت مستشـفيات 
ميدانيـة الـى طرف الكـرة الارضيـة الثانـي؟ امنحونـا زلزالا 
فـي هاييتـي، وتسـونامي فـي تايلنـد، وعمليـة تفجيريـة في 
كينيا وسـينتصر متحدث الجيش الاسـرائيلي. سيوجد دائما 
فـي طائـرة النقـل مـكان لمراسـلين عسـكريين يقدمـون تقارير 
عـن شـباننا النشـطاء مـن قيـادة الجبهـة الداخليـة. الجميع 
يقومـون في الحقيقـة بعمل ممتاز: المخلصـون الذين يتتبعون 
أثـر الناجين، والاطبـاء الذين ينقـذون الحيـاة والصحافيون 
الذيـن يربتون وبحق على أكتافهم. بعـد أن جعلوا نائب وزير 
الخارجيـة داني أيالون وجها لنـا، أصبح العالم كله يرى وجه 

اسرائيل الجميل.
العطف المدهش على ضحايا الكارثة الشـديدة التي اصابت 
هاييتي البعيدة، يؤكد عدم الاكتراث بمعاناة سـكان قطاع غزة 
المسـتمرة. فعلى مبعدة أقل من سـاعة سـفر عـن دور الصحف 
الكبيرة، ما يزال يحصر 1.5 مليون شخص منذ سنتين ونصف 
سـنة في جزيـرة معزولة. من يهمـه ان 80 في المئة من النسـاء 
والاولاد والرجال الذين يعيشـون بجوارنا حقا قد نزلوا تحت 
خط الفقر؟ كم من الاسـرائيليين يعلمون ان كل واحد من اثنين 
من أهل غزة يعيش على التبرعات، وأنه منذ عملية «الرصاص  
المصبـوب» يجول في شـوارع غزة مئات ممن قطعـت أرجلهم، 

وأن مياه المجاري تتدفق طوفانا من الشوارع الى البحر؟
يعلـم قارىء الصحف الاسـرائيلي بقصة الطفـل الذي أنقذ 

من بين الانقاض في بور أو برنس. 
سـمع القليلـون عـن الأطفـال الذيـن ينامـون بـين أنقاض 
بيوتهـم في غـزة. ان الحظر الـذي فرضه الجيش الاسـرائيلي 
علـى دخول الصحافيـين قطاع غزة حجة ممتـازة لدفن الرأس 
في رمال شاطىء تل أبيب؛ في يوم جيد تدفع التقارير الشديدة 
عن منظمات حقوق الانسـان مثل «غيشـاه»، و«اطباء من اجل 
حقوق الانسان»، و«بتسيلم» عن الوضع في غزة الى صفحات 

الصحف الخلفية.
 للحصـول علـى صورة للحيـاة في أكبر سـجن فـي العالم 

يجب التخلي عن مشـاهدة برنامج «الأخ الأكبر» والانتقال الى 
احدى الشبكات الاجنبية.

الكارثـة فـي هاييتـي ضربة مـن الطبيعـة. امـا الكارثة في 
غزة فهي من صنع يد الانسـان ولا فخر. صنع أيدينا. لا يرسـل 
الجيـش الاسـرائيلي الى غـزة طائرات نقـل محملـة بالادوية 
والمعـدات الطبيـة. ان الصواريـخ التـي أرسـلتها الطائـرات 
الحربية لسـلاح الجو الى هناك قبل سـنة أصابت 60 ألف بيت 
ومصنـع تقريبا، وجعلت 3500 منها أنقاضـا. ويعيش 10 آلاف 
شـخص منذ ذلـك الحين بلا ماء جـار ويعيش 40 ألفـا بلا ربط 
للكهرباء. وقد تعطل 97 في المئة من المصانع بسبب القيود التي 
فرضتها حكومة اسـرائيل على استيراد المواد الخام للصناعة. 
سيكون قد مر هذه السنة سنة على التزام الجماعة الدولية في 
المؤتمر الطارىء في شـرم الشـيخ أن تتبرع بـ 4.5 مليار دولار 
لاعادة بناء قطاع غزة. يفقد هذا المال قيمته بسبب الحظر الذي 

فرضته اسرائيل على ادخال مواد البناء المنطقة.
قبـل أيـام مـن مبـادرة أطبـاء اسـرائيليين الى انقـاذ حياة 
جرحى في هاييتي، منعت السـلطات في معبـر ايرز 17 مريضاً 
بالأعـين مـن الوصول الى مستشـفى في رام الله مـن أجل زرع 
عاجـل لشـبكيات العـين. ربما يفعل هـذا بمن صوتـوا من أجل 
حمـاس. وفي حين يعالـج أطباء نفسـيون من اسـرائيل أيتام 
هاييتـي باخـلاص، تمنـع اسـرائيل ادخـال دميـة او دفتـر او 
رزمـة شـوكولاطة فـي حاوية الـى غزة. مـاذا يعنـي ان طلبت 
لجنة غولدسـتون الى اسـرائيل ان تزيل الحصـار عن القطاع 
وان تنهـي العقـاب الجماعـي لسـكانها؟ ان كارهـي اسـرائيل 
فقـط يسـتطيعون انشـاء محكمة ميدانيـة لأول دولة انشـأت 

مستشفى ميدانيا في هاييتي.
صحيـح ان عصابـات هاييتـي المسـلحة لا تطلـق قذائـف 
صاروخيـة علـى اسـرائيل. لكـن حصـار غـزة لم ينـه اطلاق 
صواريخ القسـام. ان حظر ادخال الكزبـرة والخل والزنجبيل 
منـذ حزيـران (يونيـو)2007 كان يرمي الـى التعجيل باطلاق 
غلعاد شـليط والاسراع باسـقاط نظام حكم حماس. وتعلمون 
أنه برغم ان هاتين المهمتين لم تحظيا بنجاح زائد، وبرغم النقد 
الدولي، ما تزال اسرائيل تغلق أبواب القطاع. لم تطمس صور 

اطبائنا الممتازين في هاييتي ايضا وجهنا القبيح في غزة.

هآرتس 2010/1/18

منطقة كارثة على بعد ساعة من تل ابيب
يوسي بيلين

الرئيـس  بـين  مشـترك  قاسـم  يوجـد  ظاهـرا   ■
الفلسطيني محمود عباس وبين رئيس وزراء اسرائيل 
بنيامين نتنياهو: كلاهما معنيان بالوصول الى تسوية 
دائمـة بـين الطرفـين وليـس تسـوية انتقاليـة رغم ان 
مستشـارين مجربـين، براغماتيين ومتهكمـين، يقولون 
لهمـا بان ليس لذلك أمـل وان من الافضـل لهما الاكتفاء 
بتسـوية انتقاليـة. عباس يخشـى مـن أن تتحـول كل 
تسـوية انتقالية الى تسـوية دائمة لا توفر الحد الادنى 
مـن مطالب الفلسـطينيين. اما نتنياهو فيخشـى من أن 
يكون مضطرا في التسـوية الانتقالية للتنازل عن ارض 
ذات مغزى دون أن يتلقى مقابلا فلسـطينيا مناسبا، ولا 

حتى مقابلا عربيا عاما ملائما. 
غيـر أنه لا يكفـي هذا القاسـم المشـترك، ولا الاتفاق 
المبدئـي علـى حـل الدولتـين طالمـا يـرى الطرفـان فـي 
المفاوضات بينهمـا لعبة نهايتها الصفـر، يكون فيها كل 
ما أخسره تربحه أنت. التقدم سيأتي عبر التفكير الذي 
يرى في اتفاق حل ليس فيه سوى منتصرين. يخيل لي 
اننا أثبتنا امكانيـة الانتصار المتبادل في مبادرة جنيف 
التي اتفق عليها قبل سـت سـنوات ونشـرت مؤخرا كل 
ملاحقها المفصلة، التي تقع في نحو 500 صفحة. ما كنت 
أوصي بقراءة الملاحق للجمهور بأسره، وهذا ايضا هو 
السـبب في أنه خلافـا لما فعلنـاه في 2003، حـين بعثنا 
المبادرة الاصلية لكل بيت في اسرائيل هذه المرة لم نكبد 
الكثير من الناس العناء. ولكن كان بالتأكيد مرغوبا فيه 

ان يقرأ الزعماء بعناية الاقتراحات المفصلة. 
لا. فهـم ليسـوا مطالبين بـان يتبنوا كل كلمـة. يدور 
شـاؤوا  وان  لسـنتين،  مفاوضـات  عـن  الان  الحديـث 
يمكنهـم ان يقصروها لاشـهر قليلـة. واضـح أن نتيجة 
المفاوضات ستكون مختلفة عن نتيجة المفاوضات التي 
أدرناها مع مسؤولين فلسطينيين كبار في العقد الماضي، 
ولكـن هذا دليل على مـا يمكن الوصول اليـه اذا ما اراد 

الطرفـان النجـاح حقـا، وليس فقط الكشـف عن رفض 
الاخـر. في مثل هذه المفاوضات يمكن للطرفين ان يحققا 
انجازات ذات مغزى تنبع فقط من وجود التعاون. هكذا 
مثلا ملحق جودة البيئة يعرض امكانية العمل المشترك 
لتحقيق بيئـة انظف غربي نهر الاردن، مكافحة المخاطر 
البيئية والتمتـع بالطاقة المتجددة. ملحق المياه يشـير 
الـى امكانيات زيـادة مخزون المياه من خلال التنسـيق 
والاسـتخدام الانجع للمياه الموجـودة. باختصار، بدلا 
من الانشغال بالتقسيم والمحاسبة للماضي يمكن العمل 

معا من اجل مستقبل اكثر نجاحا. 
بتفاصيـل  الملاحـق  فـي  توصـف  التـي  القـدس، 
التفاصيل حتى مسـتوى دقة البيت، سـتكون العاصمة 
المدينـة  وسـتتضمن  تاريخنـا،  فـي  الاكبـر  اليهوديـة 
الغربية، الاحياء التي اقيمت خلف الخط الاخضر حتى 
2003، الحـي اليهودي وحائط المبكـى. المناطق الاخرى 
في شرقي المدينة ستشـكل عاصمة فلسطين. الترتيبات 
الامنية سـتضمن للدولة التي الـى جانبنا ان تكون غير 
مسـلحة، وان قـوة متعـددة الجنسـيات ستنتشـر في 
اراضيها. اللاجئون الفلسـطينيون سيحظون بحل لن 
يثقل على المشكلة الديمغرافية في اسرائيل اما الطرفان 
فسـيعترفان بـان اسـرائيل وفلسـطين همـا الوطنـان 

القوميان للشعب اليهودي والشعب الفلسطيني. 
مبـادرة جنيف، بوثيقة 2003 والملاحق التي اضيفت 
اليهـا الان، هـي المحاولة الوحيـدة التي قـام بها اناس 
مركزيون من اسرائيل ومن م.ت.ف لعرض حل مفصل. 
وهـو لن يكـون قائما الـى الابـد. فالواقع من شـأنه أن 
يؤدي حتـى بهذه الورقة، التي تعتبـر في نظر الصقور 
بعيـدة الاثر جدا، الى أن تتحول بعد وقت ما الى مصدر 
للاشـتياق. قبل الدخول في خطوة سياسية – اذا كانت 
مثـل هـذه الخطـوة عملية قريبـا – يجـدر بالطرفين ان 
يدرسـاها وان يفهما جيدا ماذا يمكـن ان يقترحه التيار 
المركـزي فـي الطرفين كي تكـون نتيجـة المفاوضات هي 

نتيجة منتصرين اثنين.

اسرائيل اليوم 2010/1/18

مفاوضات: دون الانتصار على الاخر

اليكس فيشمان

■ فـي يـوم الثلاثـاء صباحـا، عندمـا خـرج 
اللـواء (احتيـاط) أودي شـني مـن مكتـب وزير 
الدفاع التركي في أنقرة، كان شعوره بأن السماء 
ما تزال زرقاء. الأبخرة التي صعدت من السـقف 
الدبلوماسي مع سفير تركيا في اسرائيل ما زالت 
لم تشـعل حرائق. شني، الذي يفترض ان يتولى 
اليوم منصب المدير العام لوزارة الدفاع، شخص 
الـى هناك لحل مشـكلة تتصل بصفقـة الطائرات 
بلا طيار التي تصنعها اسـرائيل للجيش التركي. 
الحديـث عـن صفقـة تجاريـة غيـر ناجحـة، زاد  
تسـارعا وأصبحـت مع الزمـن جزءا مـن تدهور 

العلاقات بين الدولتين.
عندمـا هبط شـني فـي اسـرائيل كان مـا زال 
يعتقـد أنه أطفـأ النار، لكنه في ذلـك الوقت تماما 
اشـتعلت شـعلة السـفير حتـى بلغت كارثـة. ان 
زيارة وزير الدفاع ايهود باراك لتركيا ليوم واحد 
في يوم الاحـد أخذت تبدو كوفد انقـاذ من قيادة 
الجبهة الداخلية، يبحـث عن بقايا علاقات تحت 

المبنى المهدوم. 
في يوم الثلاثاء مسـاء صدع رئيس الحكومة 
كيـف  يفكـرون  رؤوسـهم  السـبعة  والـوزراء 
يخرجـون من هذه الورطة. فمن جهة يجب تأييد 
ليبرمـان، ومـن جهـة ثانيـة لا يحل تـرك القصة 
تخرج عن السـيطرة. قيل هنـاك من جملة ما قيل 
انه يجب عليهم فعل كل شـيء لاتمام زيارة وزير 

الدفاع.
بيـد ان الامـر ليـس فـي أيدينـا. فـان الـذي 
اسـتخرج الدعوة لباراك وزير الخارجية التركي 
فريـدون  الخارحيـة،  ووزيـر  الدفـاع.  وزيـر  لا 
سنرلاوغلو، يقود سياسة الاهانة الوطنية. وهو 
ايضـا الذي وجـه انذارا يقـول انه اذا لـم يوجد 
اعتذار رسـمي، فان سـفيرنا سـيعاد الـى أنقرة، 
وسـيدرك نظيره الاسـرائيلي أنه يجـب عليه ان 

يعود الى بيته.
ليست المؤسسـة  الامنية التركية هي المشكلة. 
بين وزيـر الدفاع للمدير العام الجديد شـني، أنه 
يريد ان يـرى وزيرنا في أنقرة. يفترض ان يضع 
الاثنـان طاقة زهر علـى قبر أتاتـورك، ويفترض 
ان يلتقـي بـاراك رئيـس هيئـة الاركان التركـي، 
وان تجـرى مراسـم عسـكرية، وان يوجد الكثير 
من وسـائل الاعـلام، ووجبة احتفاليـة مع جميع 
الرمـوز والاداب. وخطـط ايضـا للقاء مـع وزير 
الخارجيـة، بل اهتـم الرئيس التركي أيسـتطيع 

باراك أن يأتيه في اسطنبول؟
يفتـرض ان يبـث هذا الحـدث الـى العالم كله 
والـى العالـم العربـي خاصـة أن للاتـراك بابـا 
مفتوحـا فـي اسـرائيل والعكـس. وفـي الوقـت 
الـذي اصبحت فيـه تركيا أكثر اسـتجابة للصلة 
الايرانيـة، فـان الابـواب المفتوحـة ليسـت أمـرا 
لا اهميـة لـه. صحيـح ان الاتـراك يوقعـون على 
اتفاقات مع السـوريين ومع الايرانيين، لكن وزير 
الدفاع الاسرائيلي ايضا يأتي وزارة الدفاع ومقر 

القيادة العامة في أنقرة.
كان يوجد لسـنرلاوغلو، الذي هـو العقائدي 
الاول فـي خط التوجـه للعالم الاسـلامي، وربما 
ما يـزال يوجد اهتمـام خاص بلقاء بـاراك. وهو 
يعلـم انـه اذا كان لـه احتمـال أن يقنـع أحـدا ما 
اسـرائيليا بتجديـد المحادثـة مع سـورية، ان لم 
يكـن ذلـك بواسـطة تركيـة مباشـرة فبمشـاركة 
تركية علـى الاقل فانه باراك. يوجـد للاتراك كما 
يبـدو معلومـات حقيقيـة عن اجـراءات قـام بها 

باراك اخيرا ازاء الساحة السورية.
وبرغم كل ذلك، سـتتم زيارة باراك لتركيا كما 
يبدو. بل اسـتقر الرأي أمس على تبديل الطائرة 

لزيادة الوفد الذي سيصاحبه.

سلالم ورافعات

يوجـد معنـى كبيـر لعلاقـة اسـرائيل بتركيا 
لا بسـبب حقيقـة ان الحديـث عـن دولة مسـلمة 
مهمة فقـط. ان تركيـا مكعب حيوي فـي المحاولة 
الامريكيـة الجديدة لبناء طراز ما من التسـويات 
في الشرق الاوسط، يخفض التوتر بين اسرائيل 
وجاراتهـا. كان هـدف واشـنطن ومـا يـزال كف 
جمـاح الجبهـة الايرانيـة – الشـيعية، كجزء من 
حرب عالمية للاصولية الاسلامية، واقامة تحالف 
مـوال للغرب مسـتقر فـي المنطقة قبيـل خروجها 
مـن العـراق. ان فصـل سـورية عن ايـران رافعة 
مهمة في الطريـق الى احراز هذا الهدف. وتجديد 
التفاوض والاتفاق بين اسـرائيل والفلسطينيين 
سلم آخر. ان التفاوض بين اسرائيل وسورية قد 

يكون رافعة كهذه ايضا.
أنهى الامريكيون عطلة الاعياد، وهم يدخلون 
الشـرق الاوسـط في جري شـديد، مـع الدروس 
مـن اخفاقاتهم فـي 2009. هذا الاسـبوع فقط أتى 
البلاد رئيـس مجلس الامن القومي الجنرال جيم 
جونز، ومسـاعده دنيس روس وممثلو المبعوث 
الخـاص جورج ميتشـل. في الحديث الـى باراك 
توقع جونز أن تجدد المحادثات مع الفلسـطينيين 
في شـباط. في المسـتقبل القريب سيزور سورية 
ميتشـل نفسـه، ونائـب وزيـرة الخارجيـة بيـل 
برنـس، ورجلا وزارة الخارجيـة ومجلس الامن 
القومـي شـابيرو وبالتمـان. وهذا طـرف الجبل 

الجليدي فقط من الجهد المجدد.
نثـر الامريكيون علـى الطاولة اجـزاء اللعبة 
المركبة، ولكي يكون من الممكـن تركيبها فللاتراك 
دور رئيسـي هـو التأثيـر في سـورية لتسـتعمل 
تأثيرها في حماس في دمشـق وتقنعها بالتوصل 
الـى تسـوية مصالحة مع فتح. عند الأسـد مفتاح 
ضبـط حمـاس. ان مركـز اتخـاذ القـرارات فـي 

المنظمـة – مـن غلعـاد شـليط الـى التهدئـة فـي 
القطـاع – هـو حكومـة ظلالهـا التـي يديرها من 
دمشـق خالـد مشـعل. مـن الواضح للجميـع انه 
بغيـر مصالحـة فلسـطينية داخليـة ربمـا يمكـن 
البـدء بتفاوض بين اسـرائيل وأبي مـازن لكن لا 
يمكن انهاؤه. ومن أجل جعل حماس تحادث فتح 
يجب أن تقبل على نفسـها قواعد لعب جديدة، أو 
بعبارة أخرى ترويض حماس. بالمناسـبة يوجد 
لحماس ولاسـرائيل أحيانا مصالح مشتركة. في 
يـوم الأحـد من هذا الاسـبوع اغتال سـلاح الجو 
ناشـطا مـن الجهـاد الاسـلامي يسـمى نصيـرا. 
وقف هـذا الرجل وراء أكثر أحداث اطلاق قذائف 
الأسـبوع  فـي  الصاروخيـة  والقذائـف  الرجـم 
الـذي سـبق موتـه، ومـن المحقـق أن حمـاس لم 
تعلن الحـداد لذهابه. لقد حاولـوا الحديث معه، 
واقناعـه وتهديـده ليكف عن اطـلاق الصواريخ 
لكنه اسـتهان بهم. ومنذ اغتيل يوجد هدوء على 

الحدود.
حـدد الرئيـس أوباما سـنتين لاحراز تسـوية 
اقليميـة، تشـتمل علـى اتفاقـات بـين اسـرائيل 
وسـورية وبـين اسـرائيل والفلسـطينيين وعلى 
اعتـراف عربـي عـام باسـرائيل. الحديـث عـن 
خطة طموح، يشـك فـي أن تثبت لجـدول العمل. 
فهـي تتصل بعشـرات الاجزاء التـي يجب الربط 
بينها لنـرى صورة. وإن جزءا يحـرق كتركيا قد 
يشـوش علـى الخطة. وثمـة لاعب بـارز آخر هو 
السـعوديون الذيـن يفتـرض أن يحثـوا العالـم 
العربي، مع توكيد دول الخليج وشـمال افريقيا، 
علـى تأييـد التسـوية الاقليميـة. والاردن أيضـا 

شـخصية رئيسـية لان لـه تأثيـرا مباشـراً فـي 
السـلطة الفلسـطينية. ومصر بطبيعة الامر التي 
اصبحت قد جندت نفسها بكامل قوتها للمسيرة.

أنابيب وجدران

ان الزيـارة التـي قـام بهـا رئيـس الحكومـة 
نتنياهـو قبل عـدة أسـابيع للقاهـرة واجتماعه 
بالرئيـس مبـارك وحدهمـا أقنعا المصريـين بأنه 
قد نشـأت ها هنـا فرصـة تاريخيـة للتوصل الى 
المسـيرة.  علـى  بيبـي  وافـق  اقليميـة.  تسـوية 
علـى نحو عـام بغير تطـرق للتفصيلات. يشـبه 
موظفـون كبـار مصريون هذه الموافقـة بالتحول 
الـذي طرأ علـى علاقة الولايـات المتحدة بالصين 

في عصر نيكسون، لا اقل من ذلك.
أحـد الادوار التـي قبلهـا المصريـون محاولـة 
إلباس أبـي مازن قدرا كافيا من الدروع تجيء به 
لمفاوضة اسـرائيل. ومن اجـل ذلك يتحدثون الى 
حماس بعدة لغات احداها سلسـلة الاسوار التي 
تبنى على الحـدود بين مصر وغـزة. ومعنى ذلك 

بسيط ستخنقون حتى ترضخوا.
دهش خبراء اسرائيليون نظروا هذا الاسبوع 
الـى الصور الجويـة للخط الدفاعي الـذي يبنيه 
المصريون ازاء القطاع. هدفه ايضا وقف انسراب 
التأثيـرات الاصولية الـى مصر، واظهـار قطيعة 
واسـتعمال ضغـط على حمـاس لتزيـد مرونتها 
وللتوصل الى تسـوية. وليـس الحديث فقط عن 
حاجـز مادي، حفـر له عميقـا وارتفع الـى أعلى، 

مدعم بنظام مجسات الكترونية. يبني المصريون 
هنـاك «خط مجينـو». هـذه طريقتهـم لترويض 

حماس. 
بنت اسرائيل ايضا جدرا الكترونية ذكية ازاء 
غـزة، وما تـزال تنفـق ملايين علـى تطوير رجال 
آليين يجـرون على الحدود بدل الجنـود، وتبدع 
تطويـرات لجـدار «يـرى ويطلـق النـار». ليـس 
محققا مبلـغ ردع هذا لحفار الانفـاق من حماس، 
لكنهـم عندمـا يـرون مـا يعـده لهـم المصريـون 
يصبحـون فـي ذعـر، بيقـين. أجـل هكـذا يبنـى 
السـور. ينشـىء المصريـون في الحقيقـة منطقة 
عسـكرية تمتـد عدة مئـات مـن الامتار فـي عمق 
الارض المصريـة، وهي مبنية من سلسـلة عوائق 
ماديـة والكترونيـة. العائـق الاول، علـى مبعدة 
70 متـرا عن الخط، هـو في الواقع سـور الحدود 
القـديم وارتفاعه ثلاثة أمتـار. بعده بثمانين مترا 
يبنى السـور الجديد وهـو جدار ارتفاعـه أربعة 
أمتار. سـتعمل على السـورين نقـط مراقبة فيها 
رجال شـرطة مسـلحون وهـي مزودة بوسـائل 
إنـارة لكنهما لـم يخصصا لوقف الانفاق. أنشـئا 
لردع موجات الناس الذين سـيحاولون اختراق 
غزة نحو مصـر كما حدث في الماضـي. من ينجح 
فـي اجتياز السـور الاول يدفع الـى منطقة إبادة 

السور الجديد.
نشـر علـى مبعدة 150 متـرا وراء هذا السـور 
شـريط مجسـات تعمل مـن جملة ما تعمـل عليه 
بحسـب مبـدأ الامـواج الصوتية لتحديـد مواقع 
نشـاط تحـت الأرض. المجسـات مربوطـة بغرف 
عمليـات القوة المصرية في رفـح وبمراكز المراقبة 

والسيطرة في الشـركة المنتجة لها لمراقبة نوعية 
الالتقـاط. وراء خـط المجسـات، فـي عمـق بضع 
مئـات من الامتار، حفر المصريون ما يزيد على 20 
بئرا الى عمق بلغ 30 مترا. ترمي الآبار الى غرس 
الـواح فولاذيـة أو أنابيـب فولاذية فـي الأرض. 
من طريق الأنابيب الفولاذية، كما تقول نشـرات 
اخبارية مختلفة، يمكن صب الماء في عمق الأرض 
لهـدم الأنفـاق. ويمكـن فـي مقابلة ذلـك ايضا ان 

تغرس فيها مواد تمنع استمرار عمل الحفار.
يـرى في الصور الجوية أنـه وراء الحفائر في 
العمق تتم أعمال ترابية واسـعة. وهي ترمي كما 
يبـدو الى زيـادة عائق آخر ما زالـت ماهيته غير 

واضحة.
يعمـل المصريـون الان ازاء الكتلـة الضخمـة 
للانفـاق التـي تحفر مـن اتجاه رفح، في شـريط 
يمتد نحو أربعة كيلومترات. طول الحدود بينهم 
وبين غزة في الحصيلـة العامة 14 كيلومتراً، لكن 
يشك في أن يقام عائق طويل بهذا القدر. على أية 
حال يسـيطر علـى المنطقة نحو  1500 «شـرطي» 
مصـري. نصفهـم علـى الاقـل مـن جنـود حرس 
الحدود، ومكنتهم اسرائيل من زيادة عدد ناقلات 

الجنود المدرعة.
يتم البناء على أيدي شـركات مصرية كبيرة، 
بمراقبة مباشـرة من مكتب وزيـر الدفاع الجنرال 
الطنطـاوي، ويشـارك فـي عـدد مـن الخطـوط 
ايضا مستشارون من سـلاح الهندسة الامريكي. 
بالمناسـبة، كان الحاكم الجديد لشـمالي سيناء، 
الذي سـيوكل اليـه ايضا الاشـراف على الحدود 
مـع القطـاع، كان حتـى المـدة الاخيـرة ضابـط 
الاسـتخبارات الرئيسـي فـي الجيـش المصـري 
برتبـة جنرال. يشـير تعيينـه الى مبلـغ الاهمية 
التـي توليها مصر هذه المنطقة. أو بعبارة أخرى، 
هكـذا تعمل دولـة عرفت أحـد حدودهـا على أنه 

مشكلة بالنسبة للأمن القومي.
بحسـب تقدير الخبراء الذين فحصوا الصور 
الجديـدة  المنطقـة  اختـراق  يـرد  مـن  الجويـة، 
سـيضطر الـى أن يحفـر إلـى عمـق 70 – 80 مترا 
وعلى طول مئات الأمتار. صحيح، أن النفق الذي 
اختطف عن طريقه غلعاد شليط حفر على امتداد 
نحـو  700 متـر، لكن حفر نفق كهـذا على عمق 80 
مترا شيء آخر تماما. منذ اللحظة التي ينهي فيها 
المصريون المشـروع، سـتكون السـبيل الوحيدة 

لادخال المدد الى غزة هي البحر او اسرائيل.

أحزمة وأوراق

يتحدث الهدف الامريكي عن دولة فلسـطينية 
بعد سـنتين، في حين سيتفق قبل ذلك في غضون 

عشرة أشـهر على عناصر أمن اسرائيل والحدود 
الثابتـة للدولـة الآتيـة. ومن أجـل الوفـاء بهذه 
الأهـداف يبني الامريكيـون كما قلنـا آنفا أحزمة 

أمنية لأبي مازن.
الحـزام الأول هو اجماع الـدول العربية المهمة 
علـى التفـاوض مـع اسـرائيل. والثانـي: صـوغ 
جماعـة مصاحبـة عربيـة تسـاعد أبـا مـازن في 
مفاوضة اسـرائيل والثالث: تفضلات اسرائيلية 
فـي  اخـرى  مناطـق  ونقـل  السـجناء  كتحريـر 
الضفة الى مسؤولية السـلطة. ما زالت اسرائيل 
غيـر موافقة لكـن الفلسـطينيين سـربوا أن هذه 
التفضلات شـرط للتحادث. يحـاول الامريكيون 
صـوغ الاهـداف والاحزمة واجـراءات التفاوض 
 – مشـتركة  عمـل  ورقـة  فـي  الايـام  هـذه  فـي 
اسرائيلية فلسطينية امريكية – يقبلها المصريون 
والاوروبيـون.  والسـعوديون  والاردنيـون 
المبعوث ميتشـل موجود الان فـي اوروبا لتجنيد 
الرباعية. ومن أجل ذلك ايضا طار مبعوث رئيس 
الحكومـة، المحامي مولخـو، ومبعوث أبـي مازن 
صائب عريقـات، ذهابا وايابا في خط اسـرائيل 

المواقف. – واشنطن من أجل تحديد 
الفلسـطينيين  أن  الان  الـى  الصحيـح  مـن 
يحاولـون ابـراز عضلاتهـم. فقـد أبلـغ عريقـات 
الامريكيـين بأنهم لن يأتوا للتحـادث ما لم تجمد 
اسـرائيل كل البنـاء فـي المناطـق وفـي القـدس 
نصف سنة. ميتشـل لا يتأثر. فقد قال، في مقابلة 
صحافيـة معلنـة، إنـه سـمع فـي المحادثـات في 
ايرلنـدا ايضا الكثير من الرفـض في البدء. أيريد 
الامريكيـون  يصـوغ  ضمـان؟  أوراق  الطرفـان 
هـذه الاوراق ايضـا الان وبحذر. فـي مقابلة ذلك 
يحـاول مبعوثو أوبامـا احياء تصـور محادثات 
متعـددة الاطـراف من أجـل اقامة جماعـات عمل 
مشـتركة لدول المنطقـة في موضوعات مشـتركة 
مثـل حمايـة البيئة والماء وغير ذلـك. والقصد أن 
تتوسع الجماعات مع تطور التفاوض وأن تبحث 

موضوعات الأمن الاقليمي. 
لكـن كل ذلـك حتـى الان بالونات فـي الهواء. 
توجد نيات، ويوجد كلام، وتوجد ضغوط وكثير 
من الاتصـالات. المحرك الامريكي النفاث يسـخن 

لكن لا يوجد شق طريق ولا أوراق متفق عليها.
يأتي نائب وزير الخارجية برنز دمشـق ليبين 
للسـورييين لمـاذا تصـر الولايـات المتحـدة علـى 
ابقائهـم فـي قائمة الـدول التـي تؤيـد الارهاب. 
واذا كان برنز هو الشـرطي السيىء فان ميتشل 
سيصل دمشق مثل الشرطي الجيد. سيبين للاسد 
ما الذي سـيحصل عليه اذا ترك محور الشـر، في 
حـين ان الحديث في الاسـاس عن دعم اقتصادي 

وسياسي من الدول الغربية.
بعد ذلك سـتنتقل جوقة ميتشـل الينـا ايضا. 
انها تهيىء الجو. لكـن القصة التركية فقط تعلق 

كحسك السمك في حلوق الجميع.
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المصريون يتحدثون الى حماس بلغات عدة احداها سلسلة الاسوار التي تبنى على الحدود ومعنى ذلك بسيط: ستخنقون اذا لم ترضخوا

أجل هكذا يبنى السور

شرطة خطيرة
■ اعتقال 17 متظاهرا، من نشـطاء اليسـار، في حي الشـيخ جراح في شـرقي 
القدس يوم الجمعة، واحتجازهم قيد الاعتقال حتى منتهى السبت، يؤشر بمرحلة 
اخرى في اثقال يد شـرطة اسرائيل ومسـها بحرية التظاهر والاحتجاج والتعبير 
في اسـرائيل. حق التظاهر هو جزء هام من حريـة التعبير، الذي يعتبر في القرار 

القضائي «حقا أعلى». 
المعتقلـون، بمـن فيهـم مديـر عـام جمعيـة حقـوق المواطن، حجـاي العـاد، لم 
يعرضـوا احدا للخطر فـي وردية احتجاجهم ولم يرتكبـوا أي جريمة، وعليه فان 
اعتقالهـم ليس أقل من اعتقال عابث. كما أن زعم الشـرطة بان المظاهرة لم تحصل 
علـى ترخيـص، ردتها المحكمـة التي قـررت بان ورديـة الاحتجـاج لا تحتاج على 
الاطلاق الى ترخيص، ولم يكن هناك مكان لتفريقها او اعتقال مشـاركيها. وعليه، 
ليس هذا سـوى أن شرطة اسـرائيل التي قررت مكافحة المظاهرات في حي الشيخ 
جـراح والعمل علـى انهائها بالقوة، الامـر الذي ليس لها فيـه أي حق او صلاحية 

لعمل ذلك. 
نشطاء اليسار يتظاهرون في الشيخ جراح كل يوم جمعة منذ نحو ثلاثة اشهر 
ضد سيطرة اليمين المتطرف على منازل السكان الفلسطينيين. هذا حقهم الكامل بل 
وواجبهم المدني، كمن يقلقون مما يحصل في القدس. يدور الحديث عن مظاهرات 
غير عنيفة، وعليه فلا يوجد أي مجال لاعتقال احد فيها. دور شـرطة اسـرائيل هو 
فقط الحفاظ على النظام في المظاهرات، وفي حالات شـاذة تفريقها، وليس منعها 

باي حال من الاحوال. 
اعتقال المتظاهرين دون سبب يثير الاشتباه بان الشرطة ملت هذه المظاهرات. 
كمـا أنه يبين أنهـا تتصرف بمعايير مزدوجة بين متظاهري اليمين واليسـار. بينما 
يعربد نشـطاء اليمين فـي المناطق ضد التجميد ويكاد لا يعتقلـون، فان متظاهري 

اليسار يعتقلون باعداد آخذة في الازدياد.
 فـي اثناء «رصاص مصبوب» اعتقل قرابة 800 متظاهر من اليسـار بل وفتحت 
ضـد قرابة 700 منهـم ملفات جنائية. وزير الامن الداخلي والمفتش العام للشـرطة 
ملزمـان بوقف التدهور الخطير للشـرطة التي يقفان على رأسـها. عليهم أن يعملا 
فـورا علـى الحفاظ علـى حرية التظاهر مـن كل ضرر، وكي لا تتجرأ الشـرطة على 
أن ترفـع يدها للمس بها. فالمجتمع الذي لا يتظاهر هـو مجتمع مريض، غافٍ وغير 
مكترث ينذر بالشـر؛ والشرطة التي تجري اعتقالات عابثة في اوساط متظاهرين 

هي شرطة خطيرة تمس بالديمقراطية.

أسرة التحرير 
هآرتس 2010/1/18

تالي نير

■ مـا يحصل فـي الاشـهر الاخيـرة في 
الشـيخ جراح يجـب أن يقلقنا جميعا. على 
مضمون المظاهـرة يمكن الاختـلاف، ولكن 
سـلوك الشـرطة علينـا جميعـا أن ندينـه. 
هـذه القصة لا تعود فقـط لمجموعة صغيرة 
مـن المتظاهريـن بـل هـي قصـة تـروي مـا 
يحصل هذه الايـام للقيـم الديمقراطية في 
اسرائيل وتشير الى تدهور خطير في قدرة 

الاحتجاج السياسي لدينا جميعا. 
يـوم الجمعـة الماضـي اعتقل في حشـد 
جـراح  الشـيخ  فـي  هـادىء  احتجاجـي 
جمعيـة  عـام  مديـر  بينهـم  مشـاركا،   17
حقـوق المواطـن حجـاي العـاد الـذي جاء 
ليشـاهد عـن قـرب سـلوك الشـرطة حيال 
المتظاهرين. ومثلما في الاسـابيع السابقة، 
فرقـت الشـرطة بالقـوة الحشـد الهـادىء 
والقانونـي، بدعـوى انـه لـم يصـدر إذن 

للمسيرة.
هذا التعليل يشير اكثر من أي شيء آخر 
الى تجاهل شرطة القدس القانون الصريح 
الذي يقضي بان مسيرة من خمسين شخصا 
فأكثـر فقط، او حشـدا بمشـاركة خمسـين 
شـخصا فأكثر وفيه خطابـات في موضوع 
سياسـي، ملزم بالترخيـص. بتعبير آخر: 
المظاهـرة غيـر ملزمة بالترخيـص حتى لو 
شارك فيها اكثر من خمسين شخصا طالما لا 

توجد فيها خطابات سياسية او مسيرة. 
يفتـرض  الديمقراطيـة  الدولـة  فـي 
بالشـرطة أن تحافـظ علـى القانـون وان 

تسـمح بامكانيـة الاحتجـاج الجماهيـري 
وعدم احباطـه. وبدلا من ذلك، في الشـيخ 
الخطـوة  اليـوم  حتـى  اختـارت  جـراح 
المعاكسـة. رغم انه لم يكن هناك أي سـبب 
حقيقـي للاعلان عـن المظاهـرة بانهـا غير 
ان  دون  ذلـك،  الشـرطة  فعلـت  قانونيـة، 
تعـرض أي اثبـات علـى أن المظاهـرات من 
لشـدة  للخطـر.  احـدا  تعـرض  أن  شـأنها 
الاسـف، ترافـق هـذا الاعـلان في الاشـهر 
الاخيـرة مـع وسـائل عنيفـة: المظاهـرات 
الهادئـة فرقـت بقـوة شـديدة واكثـر مـن 
واسـتخدمت  اعتقلـوا.  مشـاركا  سـبعين 
الشـرطة غـاز الفلفـل الحـارق، الكمامـات 
السوداء، و «المسـتعربين» ووسائل اخرى 
لقمـع احتجاج شـرعي جرى فـي منطقة لا 

يوجد فيها أي ازعاج للجمهور.
يثيـر  جـراح  الشـيخ  فـي  الاحتجـاج 
الخـلاف، كونه يطرح مسـألة عمـق النزاع 
الاسـرائيلي – الفلسـطيني. فقـد بـدأ قبـل 
اكثر من خمسـة اشـهر بعد اخـلاء عائلتين 
فلسطينيتين من منزليهما كانتا تسكنان في 
المكان منذ 1948، لادخال عائلتين يهوديتين 
مكانيهمـا. اخـلاء عائلتـي غـاوي وحنون 
صادقـت عليـه المحكمـة الاسـرائيلية التي 
قبلت ادعاءات «لجنة طائفة الشرقيين» في 

ان المنزلين كانا يعودان اليها قبل 1948. 
ظاهرا، يدور الحديث عن نزاع قضائي، 
حسـم فـي المحكمـة، ولا مجـال لادعـاءات 
العائـلات التـي خسـرت القضيـة. ولكـن 
القانـون  ذلـك:  مـن  تعقيـدا  اكثـر  الامـور 
الذيـن  الفلسـطينيين  يمنـع  الاسـرائيلي 
و1967   1948 حربـي  فـي  منازلهـم  تركـوا 

مـن المطالبة بها مـرة اخـرى. بالمقابل، فهو 
يسمح للاسرائيليين، مثلما في هذه الحالة، 
بان يطالبوا باستعادة الاملاك. الاحتجاج 

هو على عدم التماثل القضائي هذا. 
لا  الفلسـطينينة  العائـلات  ابنـاء 
يتنازلـون. فمنـذ اشـهر وهم يسـكنون في 
خيـام امـام منازلهـم، المنـازل التـي اخلوا 
منها. الشـجب الكبير الذي جـاء من العالم 
ينطفـىء،  لا  الـذي  والاحتجـاج  بأسـره، 
فتحـت  القضيـة  هـذه  أن  الـى  يشـيران 
فقـط صنـدوق المفاسـد لموضـوع الامـلاك 
قـد  والتـي  والفلسـطينية،  الاسـرائيلية 

تحسم فقط بعد مفاوضات سياسية. 
هـذه الخلفيـة توضح لماذا تثير المسـألة 
يكـون  أن  ينبغـي  مـا  ولكـن  الخـلاف. 
واضحـا هو ان الاحتجاج لا يمكن اسـكاته 
بالقـوة. حريـة التظاهـر وحريـة التعبيـر 
هما مـن المبـادىء الاساسـية للديمقراطية 
الاسـرائيلية ولا مكان لايقافهما في الشيخ 

جراح. 
امـس  قـررت  التـي  الصلـح،  محكمـة 
الافراج عن المعتقلين دون شـروط، انتقدت 
سـلوك الشـرطة، وحسـنٌ  أنها فعلت ذلك، 
ولكـن لمـاذا ينبغـي للامـور أن تصـل الـى 
هذا المسـتوى؟ الشـرطة ملزمـة بان تجري 
مراجعة داخلية وان تتبنى سياسة مغايرة 
تمامـا تحتـرم حريـة الـرأي والديمقراطية 

لدينا.

محامية في جمعية حقوق المواطن
في اسرائيل
يديعوت 2010/1/18

شرطة فوق القانون
عينات وايزمن

■ نحـن فـي ذروة الانتفاضـة الثالثـة، 
وهـي انتفاضـة لا يعلـم أكثر الاسـرائيليين 
الانتفاضـة  تعريـف  يصعـب  بوجودهـا. 
الثالثة لأول نظـرة، ولما كان يصعب تعرفها 
فـان قمعهـا ايضـا صعـب. هـذه انتفاضـة 
تتنكـر فـي زي المهرجـان: ان المظاهرات في 
الشـيخ جراح، وفـي كل قرية اخـرى ايضا 
تتـم فيهـا مظاهـرات فـي أيـام الجمعـة، قد 
تبـدو أحيانـا مثـل احتفـال ملـون فهنالـك 
عشـرات المتظاهريـن اليهود الفلسـطينيين 
والدوليين المسـلحين بالصفـارات والطبول 
والاعلام. لا يمكن دائما التمييز بينهم فكثير 
مـن الدوليـين واليهود مسـلحون بكوفيات 
وبأعـلام فلسـطين وبهذا فـان التجربة هي 
لجمع مـن الناس ملون مع صيحات وخطب 
وقـرع طبول تصبح كتلة متجانسـة واحدة 

للمقاومة.
كانت الانتفاضة الاولى مفاجئة. نشـبت 
مقاومة لم يكن الجيش الاسرائيلي مستعدا 
لها بل لم يعلم اي الوسائل يتخذ لمواجهتها. 
ان جنـود الجيش الاسـرائيلي الذيـن رأوا 
أنفسـهم مشابهين لداود دائما، ساروا فجأة 
ليصبحـوا مثـل جالـوت ووجدوا أنفسـهم 
يطـاردون أولادا يرمون الحجـارة. مع ذلك 
الاقـل واضحـا:  الادوار علـى  كان تقسـيم 
فقد كان الفلسـطينيون دائمـا في مواجهتنا 
نحن الاسـرائيليين. أما الدوليون فراقبونا 
من مـكان وجودهـم فـي أوروبـا، وفرقعوا 

بألسنتهم وصفقوا براحات أيديهم.

كانـت الانتفاضـة الثانية ارتفـاع درجة 
للمقاومة العنيفة وتميزت بأعمال انتحارية 
وبإرهـاب. وقد كـف جماحها بعنف شـديد 
– «الاغتيـالات المركـزة»، وعملية «السـور 
الواقـي» وبنـاء سـوء الفصـل. ان العطف 
الفلسـطينيون  بـه  حظـي  الـذي  الدولـي 
فـي الانتفاضـة الاولـى تصـدع ازاء صـور 
التفجيرات التي نشـرت. فـي مقابلة هاتين 
الانتفاضتـين، عمل الاعلام الاسـرائيلي في 
الاسـتراتيجية الاهم وهي «انتاج الاخر» – 
الفلسـطيني كعدو أزعر يهدد بالقضاء على 

الدولة اليهودية.
للانتفاضة الحالية وسـائل اخرى: فهي 
تستعمل وسائل مقاومة شرعية، مظاهرات 
غيـر عنيفـة، وأنبـاء الـى وسـائل الاعـلام 
والقطيعة. لكن التهديـد المركزي للدولة هو 
الائتلافات الجديدة والقوية التي تنسج بين 
اليهـود والفلسـطينيين والدوليـين. لم يعد 
يوجـد جواب واضح لسـؤال من هو العدو، 
وأين يمـر الخط الذي يفصل بـين «نحن» و 
«هـم». لـم ينجـح سـور الفصل في تقسـيم 
العـداوة الـى مناطـق جغرافيـة – فالعـدو 
اليـوم فـي الداخـل والخارج وهـو متملص 
وأشـد ثباتـا. مـع ذوبـان العـدو الواضـح 
البـارز، لـم تعـد وسـائل القمـع والحلـول 
قاطعة، ويشهد بذلك نشـاط الدولة الحائر 
فـي مواجهـة النضـال. فالمظاهـرات تفـرق 
باسـتعمال وسـائل مختلفـة عجيبـة، لانه 
يعـد  لـم  والدوليـون  اليهـود  انضـم  منـذ 
مـن الممكـن اسـتعمال النـار الحيـة. ولذلك 
المسـيل  الغـاز  فهنالـك  الارتجـال،  يجـب 
للدمـوع، ورصاص الملـح، وبخـاخ الفلفل، 
وأعمـال الدهن الليلية والاعتقـال الاداري، 

وتحقيقات الشاباك لا مع الفلسطينيين فقط. 
في يوم الجمعة الاخير اعتقل حجاي العاد، 
المدير العـام لرابطة حقـوق المواطن، ومعه 
16 متظاهـرا اسـرائيليا آخـر. مـن كان فـي 
المـكان او رأى الافلام التي توثق الاعتقالات 
في النيو تيوب فسـوف يرى ان الاعتقالات 
لـم تأت ردا على أعمال الشـغب. بل العكس 
هـو الصحيح، فقد كان العنف الوحيد الذي 
اسـتعمل هو هجوم افراد الشـرطة وجنود 
حـرس الحـدود الذيـن جعلـوا هدفهـم كما 
يبدو تخويـف وردع المتظاهريـن المحتملين 
عن المشـاركة فـي أعمال من هـذا النوع. لان 
المعتقلـين يهـود، وخلافـا لهم يطلق سـراح 

الفلسطينيين بعد بضع ساعات.
لكـن المشـروع المشـترك قـد انطلـق فـي 
سـيره. ان التهديـد الكبيـر هـو الاعتراض 
على مشـروع الفصـل الكبير للدولـة، الذي 
نجح في جعـل أكثر الاسـرائيليين لا يلقون 
فلسـطينيا البتـة، ولا علـم لهم كيـف يبدو 
الاحتـلال. الانتفاضـة الثالثـة تحـل عـرى 
الاسـتقطاب، ولم يعد واضحـا التفريق بين 
المشـاركين: فاللجان الشـعبية فلسـطينية، 
لكن متحدثها الرئيسي يهودي، فمن ينتمي 
ولمـاذا وكيـف نواجههـم؟ اسـهام وسـائل 
الاعـلام فـي مكافحة المقاومة هو الاسـكات. 
فاذا اسـتثنينا تقارير صحافيـة هنا وهناك 
عـن المظاهـرات، فان وسـائل الاعـلام تدع 
عنف قـوات الأمن يُبتلع في روتين الاحتلال 

وروتين العنف اليومي. 

( ممثلة وتنهي في هذه الأيام اللقب 
الثاني في الإعلام السياسي)
معاريف 2010/1/18

الانتفاضة الثالثة

ميتشل: الغرب سيقدم هدايا للأسد اذا ترك محور الشر نتنياهو وافق على التسوية عند الاسد مفتاح ضبط حماس



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6411 الثلاثاء 19 كانون الثاني (يناير) 2010 ـ 4 صفر 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6411 Tuesday 19 January 2010

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

حاوره: بشير مفتي

محمـد شـوقي الزيـن ظاهـرة فكريـة فريـدة 
مـن نوعهـا بالجزائر رغـم انه يقطن منذ سـنوات 
بفرنسـا إلا انـه يمـارس حبـه للفلسـفة وشـغفه 
بهـا انطلاقا مـن وعي جزائري يتلمـس من خلاله 
أصالـة تلـك الـروح المتفتحة علـى العالـم، ولهذا 
نجد الحـوار بينه وبين جاك دريدا مثلا عبارة عن 
حوار ينطلق من المشـترك/ الجزائر ليصل للبحث 
عن معنـى الاختلاف الدريدي العالمي. والمؤسـس 
محمد شـوقي مفكـر متمكن، وباحـث متميز أصدر 
وتفكيـكات،  تأويـلات  منهـا  الكتـب  مـن  العديـد 
سياسـة  فكريـةّ،  إزاحـات  والاحتمـال،  الإزاحـة 
العقـل، ولـه ترجمـات منهـا « فلسـفة التأويـل» 
لغاداميـر، و» حديـث النهايـات» لعلـي حرب من 
العربية للفرنسـية، كمـا له كتاب بالفرنسـية عن 
الهويـة والغيريـة، وآخـر قيـد الصـدور عـن ابن 
عربي وميشال دوسارتو بالفرنسية وكل مؤلفاته 

صادرة عن منشورات الاختلاف.
■ كيف يفكــر المفكر في الشــأن اليومي وما هي 

أدوات هذا التفكير؟ 
■ نفكّـر أحيانـاً فـي أشـياء غائبة: نفكّـر مثلاً 
فـي الإنسـان ونجد أنفسـنا نتحـدّث عن إنسـان 
ميتافيزيقـي في علاقة جوهرية بالكون أو ما وراء 
الطبيعة كما كان شـائعاً في الفلسفات القديمة في 
نظامها الكوسـمولوجي عندما كانت تربط النفس 
البشـرية بالعقول المفارقة. كناّ نفكّر في الإنسـان 
لكنّـه كان غائبـاً وكان خطابنـا حولـه يتكلّـم في 
مكانـه وينوب عنه. التفكير اليوم هو في أساسـه 
قـراءة فـي الشـأن اليومـي لمـا ينطـوي عليه من 
ذخائـر وبصائـر، لأنّه يمسّ الإنسـان في حقيقته 
وواقعيتـه، أي ما يفعله من إجراءات أو ما يتّخذه 
مـن تدابيـر أو قـرارات. فـلا نتعامل بما هـو عليه 
الإنسـان من أحوال أو أطوار ولكـن بما يؤدّيه من 
وظائـف أو ما يبتكره من وقائع. والشـأن اليومي 
يـدلّ على الابتـكار الخـلاّق الذي لا ينضـب، الكلّ 
فـي نطاقـه وحسـب قُدُراتـه، لا اختلاف فـي ذلك 
بـين العمل اليدوي والتأمّـل النظري. وأدوات هذا 
التفكيـر تكمـن فـي اسـتقراء الخطابـات العادية 
كما فعلت الفلسـفة اللغوية مع سـيرل وأوسـتن ( 
 speech acts) الخطابيـة:   الأفعـال  روّاد 
أو الفلسـفة الاجتماعيـة مـع إثنوميتودولوجيـا 
غارفينـكل أو تفاعليـة غوفمان الرمزيـة. فالتراث 
العاديـة ( بمـا فيـه  اللغـة  اللغـوي وأقصـد بـه 
أو  أمثـال  أو  مجـازات  علـى  تنطـوي  العاميـة) 
إضمارات أو أساليب. لهذا السبب لم يفكّر أرسطو 
سـوى بلغته العاديـة ( الهلّينية) التـي أتاحت له 
التفكيـر في الجنـس والنوع والماهيـة وغيرها من 
المقولات الفلسـفية، ولم يفكّر هايدغر سوى بلغته 
العاديـة ( الجرمانية) وربطها بأصولها الإغريقية 
العاديـة  بلغتنـا  التفكيـر  ويمكننـا  واللاتينيـة، 
باسـتثمار أمّهـات معاجمنـا اللغوية مثل « لسـان 
العـرب» وأيضاً التأمّـل في الابتـكارات المعجمية. 
مثـلاً مفـردة « الحُرة» فـي اللسـان الجزائري هي 
أشـدّ وطأً  من الظُلم أو اللا عدل رغم انحدارها من 
مفـردة الاحتقار، لكـن الواقع أو السـياق يمنحها 
قـوّة بلاغيـة، لأنّهـا ترتبـط بالظروف المعيشـية 
العسيرة وليست مفردة منمّقة منقطعة عن تربتها 

الواقعية. 
■ هــل يعني ذلك إنزال الفكــر للواقع أم محاولة 
فهــم الواقــع مــن منظــور مغايــر يزيح حجــب هذا 

اليومي؟ 
عـن  بـة  مغيَّ اليوميـة  الحيـاة  كانـت  لقـد   ■
هـذه  لانغمـاس  نظـراً  الفلسـفية  الدراسـات 
الدراسات في المثاليات الأفلاطونية: كان الحديث 
عـن الواقـع حديثـاً مثاليـاً أو لنقـل مثـال الواقع 
حجـب الواقع، مثلمـا كان يهوى قيـس مثال ليلى 
فـي خياله وكان يخشـى مواجهة ليلـى الواقعية. 
كان ولا يـزال تعاملنا مع المقولات مـن هذا النمط، 
لهـذا نُعلي من شـأن ( المـرأة) رمزاً وديناً وشـعراً 
ولكنهـا في القوانين والأعراف، أي في الواقع، هي 
دون ذلك، تواجه السـطوة الذكورية والإكراهات 
الدينيـة والقانونيـة في الخضوع إلـى زوجها مع 
مخاطر الضـرب أو العقاب الـذي تعانيه أو أعباء 
تربيـة الأولاد التـي تتحمّلهـا. وأيضـاً نُعلـي مـن 
شأن ( الإنسـان) سياسـةً  وديناً وأدباً، بينما هو 
في الواقع سـواء الجـلاّد أو الطاغيـة المتألّه الذي 
يتناسـى بشـريته وجبلّته، أو الضحيّـة والمنبوذ 
كمـا تدلّ على ذلـك الاختراقـات الفاضحة لحقوق 
الإنسـان في أكثر من بلد. إنزال الفكر للواقع يتيح 
سـبر الوقائع كما تتبدّى في عرائهـا أو تتجلّى في 
خصوصيتهـا دون خطاب التبجيـل الذي يحجب 
قسـوتها أو سـطوتها، أو خطـاب التهويـل الـذي 
يُخفـي بهاءهـا أو جلالهـا. خاصيـة التعامـل مـع 
الواقع اليومـي أنّنا إزاء الحياة في أبهى تجليّاتها 
وتكمن الحصافة في التعبير عنها أو الكتابة حولها 
كمـا تتبدّى للعيان، أي التفكير فيها من وجهة نظر 
معرفيـة أو أدبيـة (قصص أو روايـات) وليس من 

خلفية إيديولوجية أو انتهازية. 
■ كيــف تقرأ ما حدث بيننا وبين مصر على لعبة 
كــرة أنتجــت حالــة حرب وفــي نفس الوقــت عودة 
لوطنية كانــت لوقت قريب عاجزة عن بعث نفســها 

بأي شكل؟ 
■ أظـنّ أنّها المرّة الأولى في دنيا الرياضة التي 
تُحدِث فيها كرة القدم أزمة دبلوماسية بين بلدين. 
بينمـا عجـزت المؤسّسـات السياسـية أو الدينية 
عن تعبئـة الجماهيـر لأنّها فقـدت المصداقية في ( 
سياسـة) الأفراد بعدل وتوازن، قامـت كرة القدم 
بشـحذ الإرادات الجماهيريـة لأنّها ليسـت مجرّد 
لُعبة للظفر بالفوز، وإنّما أضحت مؤسّسة بشرية 
تعبّـر فيهـا الجماهير عـن تعاسـتها أو اعتزازها، 
بينمـا انعدمـت الحريـة علـى الصعيد السياسـي 
(انعدام السلوك الديمقراطي أو المعارضة البنّاءة) 
وجدتها الجماهير في المؤسّسة الرياضية. لكن ردّ 
الفعـل المصـري كان غير متـوازن واندهشـتُ من 
وجـود جماعـات علـى الشـبكة، في الفيـس بوك 
 I  مثلاً، أنشـأت صفحات عنوانهـا  ( أكره الجزائر
hate Algeria)  وهو تعميم فاحش ولا مبرّر 
له انخرطت فيه النُخبة المثقفة في مصر ممن تهوى 
السـهرات والكاميرات للنَيل من كرامة بلد بأكمله 
بالاعتـداء علـى رمـوزه والقدح فـي تاريخه دون 
تمييز أو تعقّـل أو رويّة. والعجيـب أنّ البلد الذي 
يختصـر مصيره في كرة القدم يحيا بلا شـكّ أزمة 
في الثقة بالنفـس، لأنّ تاريخه أو تراثه أو ثقافته 
تغنيه عن السـقوط في الانفعـالات الصبيانية أو 
التنديـدات الهسـتيرية. لا شـكّ أنّ لمصـر حضارة 
راقية ولكن هذا لا يبرّر النجاح في جميع الميادين. 
فـلا بـدّ من القبـول بالفشـل أو الإخفـاق الذي هو 
جـزء لا يتجزّأ من الحيـاة. أن تكون لمصر حضارة 
راقية، لا يعنـي أن تكون لها الأولوية على الجميع 
أو الأسـبقية على الآخرين. مثلاً الولايات المتحدة 
الأمريكيـة هـي فـي ريـادة الأمم وتتحمّـل اليـوم 
مسـؤولية فشـلها فـي السياسـة الخارجيـة كمـا 
فعل باراك أوباما بتصحيـح الأخطاء الناتجة عن 
النزعة الوثوقية والاسـتعلائية للرئيس الأسـبق 

جورج بوش. 
التواضـع  تتعلّمـا  أن  والجزائـر  مصـر  علـى 
أو   حضـارات  هنـاك  لأنّ  التاريـخ  مدرسـة  مـن 
الفرعونيـة،  (الصينيـة،  سـبقتنا  إمبراطوريـات 
الحمورابيـة، الإغريقيـة، الرومانية، الإسـلامية، 
العُثمانيـة) وهي اليـوم مجرّد أحـلام جماعية أو 
آثار معمارية أو نصوص أدبية وسياسـية ودينية 

أو أفلام وثائقية أو سينمائية لا غير.
■ هــل يمكــن القــول أن كــرة القــدم هــي أفيون 
الشــعوب كما قال ماركــس عن الديــن أم نحن أمام 

شيء آخر تنتج معه رؤية أخرى؟
■ كـرة القـدم هـي أفيـون الشـعوب إذا كان 
استعمال رموزها موجّها نحو مطامع إيديولوجية 
أو أغـراض سياسـية. كـرة القدم لا هـي الداء ولا 
هـي الـدواء، إنّها لُعبـة مفتوحـة علـى الرهانات 
وتتمفصـل بـالإرادات، فلا يمكن نعتهـا بالخير أو 
الشـرّ ولكن ( اسـتعمالها) يتأرجح بين هذا وذاك. 
مثـلاً السـكّين لا يحتمـل في ذاتـه الخير أو الشـرّ 
ولكن اسـتعماله يحتمل أحدهما أو الآخر، إذا كان 
اسـتعماله مـن أجل قطع الخبز أو إصـلاح الآلة أو 
مـن أجـل تهديـد الآخـر أو اغتيال الشـخص. كرة 
القـدم هي كذلك: يمكن اعتبارها كموعد جماهيري 
للتعـارف والتعايش وتقاسـم الأفـراح والأنغام، 
وكفرصـة اقتصاديـة فـي تسـويق منتجـات لهـا 
اسـتغلالها  ويمكـن  الرياضيـة،  بالرمـوز  علاقـة 
لمرمى سياسـي أو لغاية دينية، أي وسيلة في نفي 

الحريات أو قمع الأصوات. 
تدخّل مثلا يوسـف القرضاوي فـي أوج الأزمة 
بـين مصر والجزائـر للتنديد بهـذه الفتنة وليقول 
بأنّ كـرة القدم هي مجرّد لُعبة. هـذا غير صحيح، 
لأنّ كرة القـدم لا تنعزل عن الرهانات السياسـية 
أو المواقـف الهويّاتيـة أو الدوافـع الاقتصاديـة أو 
البواعث الاجتماعية. بوصفها مؤسّسـة رياضية، 
لكـرة القـدم رموزهـا ومفاعيلهـا وأيضـاً روّادها 
وأعلامهـا: بالأمـس كان الملـك أو رجـل الديـن هو 
حـارس الهويـة أو الوصـيّ علـى مصيـر الأمّـة. 
أصبحـت اليوم نجـوم الرياضة والفـنّ هي الأكثر 
شـعبية والراعيـة لذخائر الأمّـة والحاملة لآلامها 

وآمالها. 
■ ما دور الفلســفة في إنــارة المواطنين بهويتهم 
الجزائرية اليــوم حيث كان الاتهام المباشــر موجهاً 

لهذه الهوية وتاريخها وغير ذلك؟
■ أتعجّـب أحياناً من الذين يُشـهرون هويتهم 
الفرعونيـة فـي مصر كما يُشـهر المحارب سـلاحه 
الحـسّ  تنميـة  فـي  الإشـهار  هـذا  ويسـتعملون 
الوطنـي ذي النزوع النرجسـي بالنَيْـل من كرامة 
بشـطحة  وتراثهـم  تاريخهـم  ونَفـي  الآخريـن 
صبيانية. أتسـاءل بحقّ: مـا الجدوى من الحفاظ 
فـي المكتبـات أو المتاحف أو الذاكـرات على ماضي 
عريـق بينمـا الحاضـر هـو فـي غايـة التخلّف أو 
تاريـخ  أيضـاً  للإغريـق  الانهيـار؟  أو  الطغيـان 
عريـق ولكن اليونان هي اليـوم في مؤخّرة الدول 

الأوروبية.
 للولايـات المتّحـدة تاريـخ حديـث ابتـدأ مـع 
اكتشـاف العالـم الجديد وتعميـره بالهجرة وهي 
كان  إذا  والحضـارات.  الأمم  طليعـة  فـي  اليـوم 
الماضـي فخر الأمّـة وحاضرهـا مصيبـة عليها من 
جـرّاء الطغيان السياسـي أو التخلّف الاجتماعي 
أو التدهور الاقتصادي، فلا كرامة لهذه الأمّة. لهذا 
من الأولى التعامل مع الهوية ليس فقط من خلفية 

تاريخيـة قائمـة علـى تبجيـل الماضـي والعيـش 
فـي مخيالاتـه وأحلامه، ولكـن أيضـاً انطلاقاً من 
الحاضر في تشكيل حياة معاصرة وراقية أو بناء 
واقـع راهني لأبناء البلـد. الهوية التي لا تُحسـن 
التعامل مـع حاضرها وبناء مسـتقبلها هي مجرّد 

نزوات صبيانية أو أوهام عابرة.
 الفلسـفة بمـا هي ممارسـة فكريـة فـي التأمّل 
فـي رهانات الحاضـر تتيح للمواطن فـي الجزائر 
التعامـل مـع هويتـه بكثير مـن التعقّـل والتفاعل 
وبقليل من الاحتـدام والانفعال، وألاّ يأخذ الهوية 
انفعـال  أو  ذاتـي  كاكتفـاء  الضيّـق  معناهـا  فـي 
ولكـن  جماعـي،  أو  فـردي  انغـلاق  أو  نرجسـي 
كاختبار فـي مجاوزة عوائق الزمــن ومصادفات 
الحيـاة وكخبـرة فـي ابتـكار الحاضـر وصناعـة 
بطـــوبويـات  هنـا  الأمـر  يتعلّـق  هـل  الـذات. 
اسـتعمال  الجزائـري  أحسـن  إذا  لا  مسـتحيلة؟ 
هويتـه لأهـداف براغماتيـة وجماعيـة وأن يذكّر 
ف بصيغة  مسـؤوليه السياسيين بأنّ الهوية تُصرَّ
الجمـع وبصيـغ الحاضـر والمسـتقبل وليس فقط 
الماضـي، فهي ليسـت حكراً علـى أحد لأنّهـا ملكية 

الجميع. 
■ مــا هــي الطريقــة المثلــى لتفعيــل ديناميكيــة 

الجزائر الثقافية في الداخل والخارج؟
■ الأزمة اليوم هي في نبذ الثقافة أو استعمالها 
لغايات إشهارية أو إيديولوجية. لا أقصد بالثقافة 
المهرجانات أو الأداءات التقنية أو الفنية، فهذا فقط 
الشـكل ( البرّانـي) وليـس المحتـوى (الجوّاني)، 
وأقصد بالمحتوى الحصافة والحذاقة، لأنّ الإنسان 
المثقّـف هـو الحـاذق والمتبصّـر بالشـأن المعرفـي 
واليومي، له بـاع في فحص الأمور بميزان الرويّة 
والتعقّـل والتبحّـر في المعارف والفنـون، والأكثر 
من ذلك هو ( التحلّي) بما يتثقّفه، التحلّي بالمعنى 
المـزدوج: الجمالي (مثل ارتداء الحِلـى) والخُلُقي 
(الالتـزام بمـا يفقهه من الشـأن المعرفـي). تفعيل 
الحركـة الثقافيـة مرهون بهـذا التحلّـي الجمالي 
والخُلُقي، لأنّ الثقافة هي أعمق من أن تنحصر في 
مناسـبات مهرجانية أو بيانات مؤسسـاتية: إنّها 
نتاج ابتكار ذاتي أو صناعـة فردية قابلة للتفاعل 
والتـداول. للجزائر قوى فاعلة في الثقافة والأدب 

والفلسفة والفن. 
مـن الأجدر بنـاء ( الرصيد) في شـكل مخزون 
فكري يعبّـر عن تجارب في الحيـاة أو خبرات في 
التفكيـر، وأداء ( الصفقات) بإزاحـة هذا الرصيد 
الجزائري عـن تربته وجذوره لينتقل من الصنف 
الجزائري إلى النوع البشـري فيتعمّم أو يتعولم: 
والسـبيل إلـى ذلك هـو التفكيـر بـأدوات معرفية 
لغايـات معرفية تخلـو من أغـراض إيديولوجية، 
وإقامـة  العالميـة،  لأبـواب  كمفتـاح  والترجمـة 
الندوات والمؤتمرات والورشات كمحطّات للتلقّي 
والتلاقي، واستغلال الشبكة (الأنترنت) للاتّصال 
والتواصـل. أتعجّـب كيـف نفتخر بأسـماء لامعة 
وُلـدت فـي أرض الجزائر مثل القدّيس أوغسـطين 
أو الأميـر عبـد القـادر أو جـاك دريـدا، تظهـر بين 
الحـين والآخر خلال مناسـبات هي نتـاج قرارات 
سياسـية ( فردية أو جماعيـة) لتختفي على التوّ، 
دون أن تكـون لهـذه الأسـماء مـن آثـار فاعلة في 
ترقية هويتنا من منغلقهـا التاريخي والديني إلى 
منفتحهـا العلماني والكوني. فهـل تحتاج هويتنا 
للقدّيس أوغسطين لتتدعّم من الداخل وتنقطع عن 
الخارج؟ هل تخدم هذه الشـخصية الفذّة باقتفاء 
أثرها أم تسـتخدمها لأغراض ضيّقـة وقاتلة؟ إنّها 
إحـدى مفارقـات التعثّـر الثقافي الـذي نحياه ما 
دمنـا نختزل الثقافة في مناسـبات عابرة تشـتهر 
ع فيهـا الألقـاب أو الجوائز  فيهـا الأسـماء أو تُـوزَّ
دون التحلّـي بها على صعيد الفكرة والسـلوك أو 

المنهج والرؤية. 

صدور ترجمة الديوان الوحيد لغوستافو أدولفو بكير:

كل الشعراء الاسبان الكبار مروا بـ «أشعار»!
القاهرة – «القدس العربي»:

أصـدر المشـروع القومـي بالمجلـس الأعلى 
للثقافـة ترجمـة لديـوان الشـاعر الإسـباني 
الكاتـب  قدمهـا  بكيـر،  أدولفـو  جوسـتافو 
والمترجـم ماهر البطوطـي، وتتضمن الديوان 

الوحيد الذي أصدره بكير في حياته.
وفي مقدمته المكثفة والعميقة التي تصدرت 
الكتاب، يشـير البطوطي إلى أن أدولفو واحد 
من رموز الرومانسـية في الشـعر العالمي، إلى 
جانب هؤلاء العظام الذي أسسوا ذلك الاتجاه 

في أوروبا.
يقـول  بالشـاعر  التعريـف  إطـار  وفـي 
البطوطـي، إنـه ولـد فـي مدينـة أشـبيلية في 
شـباط/فبراير عام 1836، وقضى فيها طفولته 
وصبـاه، وقضـي في سـن مبكـرة، حيث رحل 
ولم يكن قد تجاوز الرابعـة والثلاثين، وخلف 
أثـراً شـعرياً يتضمن تسـعين قصيـدة طبعت 
بعـد وفاتـه بعـام واحـد فـي الديـوان الـذي 
صـدر مؤخرا تحت عنـوان «أشـعار» بترجمة 

البطوطي.
يقول المترجم إن الديوان تحول إلى إنجيل 
للشـعراء منـذ نشـره وحتـى الآن، ويؤكد أن 
كل شـعراء اللغـة الإسـبانية الكبـار تأثـروا 
ببكير، قبل أن يتفردوا ويكشفوا عن أصواتهم 
الخاصة، ويشـير المترجم الى أن أشـعار بكير 
ترجمـت إلـى معظـم اللغـات الرئيسـية فـي 
العالـم، كما يشـير إلـى ذلـك التأثير الواسـع 
للرومانسـية الإسـبانية بمثيلتها فـي أوروبا، 
حيث سـعت الـى السـمو بالـذات الإنسـانية 
للفنـان، وتحولـت الأنـا الـى نـوع مـن عبادة 
الـذات، وتحـول العالـم الخارجي إلـى مجرد 
انعـكاس حرفي لصورة تلك الـذات، ويضيف 
أنـه صاحـب ذلـك التصور رغبـة فـي التحرر 
والانطـلاق ضـد عبوديـة التقاليـد، والتمـرد 
عليهـا، وإذكاء العواصـف الجامحة والأهواء 

الطبيعية والهرب من الواقع والحقيقة.
ويرصد البطوطي أن نظر الرومانسيين الى 
الحياة كمشكلة ميتافيزيقية دفعهم الى الكثير 
من التشـاؤم والكآبة في مواجهة ما يرون أنه 
فرضيـات الواقـع وحتميته، وهـو جعل فكرة 
الموت تتأصل لديهـم بطريقة وصلت إلى حافة 

المرض.
وحول أعـلام الرومانسـية الإسـبان يقول 
ماهر البطوطي، إن أوج الإزدهار الرومانسـي 
الإسـباني بدأ فـي عـام 1910 واكتمـل في عام 
دوق  الموجـة:  هـذه  أعـلام  مـن  وكان   ،1935
ريفاس، وخوسـيه ثوريـا، وأمسـبرو نثيراو 
هـذا  سـولير،  ورامـون  لارا،  دي  وخوسـيه 
التـي  التاريخيـة  الروايـات  إلـى  بالإضافـة 
بالانجليـزي  تأسـيا  المسـعى  نفـس  سـعت 

وولترسكوت.
ويقـول البطوطـي مردفـا: ان قـدر بكير أن 
يحيـا طفولتـه وصبـاه في ذلـك التيـار العام 
ويتأثـر بـه أيمـا تأثـر، بالإضافـة الى إسـهام 
الظـروف التـي أحاطت بحياتـه بنصيب وافر 
في تشـكيل روحه بالطريقة التي مالت به إلى 
هذا المنحـى، فكما فتح بكير عينيـه على النور 
الدافـق والشـمس السـاطعة التـي تتميـز بها 
إشـبيلية، فقد فتحها أيضا على الشقاء وطعم 

المأساة في المذاق.
وكان بدايـة ذلـك وفـاة الأب، ولمـا يتجاوز 
الابن خمس سـنوات من عمـره، مخلفا وراءه 
أسـرة كبيرة، ويضيف البطوطـي حول حياة 
الشـاعر أنه لم يكد يكمل الحادية عشـرة حتى 
توفـت أمـه فـي عـام 1847، فتشـتت الأسـرة 
نهائيـاَ، إذ عـاش إخوتـه مع عم لهـم، أما بكير 
فقـد عـاش مـع واحـدة مـن صديقـات والدته 
كانـت ميسـورة الحـال، ويـرى البطوطـي أن 
تلك الظروف أورثت الشـاعر هماً وقلقاً روحياً 
متصـلاً وخلعت علـى قصائده كآبة وتشـاؤماً 

وينقل عنه في هذا السياق قوله:
أسدل الليل أستاره

ولم أجد لي ملاذا
كنت عطشاً

فشربت من دموعي
وكنت مسغبا

فأغلقت عيني المتورمتين
كيما أموت!

أكنت أحيا في صحراء؟
بل كان يصل إلى سمعي
لغط الناس وهمهماتهم.

كنت يتيما مسغبا
لذلك بدت الدنيا في عيني

صحراء مهجورة».
ثم يضيف البطوطي أن بكير انتقل إلى بيت 
عمه، في فترات تكوينه الفتي حتى عام 1854، 
وعكف على قراءة ما تحويه مكتبة «أشـبينة» 
من ذخائـر الآداب العالمية المترجمـة الى اللغة 
الإسـبانية، وأحب منها مؤلفات شـاتو بريان 
واشـعار  وبلـزاك،  وجـورد  سـتايل  ومـدام 
لـورد بايـرون الذي تأثـر به، وكذلك موسـيه 
وهوجو ولامارتين وهيزيش هانيه، بالإضافة 
إلـى الاسـبان، وبينهـم ثربانتـس وعـدد مـن 
الشـعراء مثـل أسـبونثيدا، ويشـير المترجـم 
إلـى أن معرفـة بكيـر باللاتينيـة التي درسـها 
في طفولته، الى جانب الفرنسـية، سـاهم في 
قراءتـه لأناشـيد هـوراس الغنائيـة والتأثـر 
بهـا فـي أشـعاره اللاحقـة، ويـردف المترجـم 
قائـلا: عملت تلك السـنوات، التـي انكب فيها 
الشـاعر على القراءة والتحصيل الذاتي، على 
الابتعاد به عن الحياة الطبيعية التي يعيشها 
أقرانـه من الصبيـة، وإغراقه فـي عالم غريب 
تماما عن العالم الواقعـي، كما أعانته قراءاته 
الرومانسـية على تنميـة ميلـه الطبيعي نحو 
التأمل فـي ذاته، وقدمـت له عالماً مـن الأحلام 
والمغامـرات عوضه عـن غياب اتصالـه بعالم 

اللهو واللعب الخاص بمن هم في مثل سنه.
ثم ينتقل البطوطي مع شـاعره في انتقالته 
الجديـدة الطمـوح الـى مدريـد، ليبـدأ حياته 
العمليـة في الحقـل الأدبي، وهـي الحياة التي 
يصفهـا المترجـم بالعاصفـة بالآمـال، ويقـول 
هنا: لم يكن استقبال العاصمة لذلك العصفور 
الرقيـق مثلما توقع، بل إنـه اضطر إلى الجهاد 
والمجالدة من أجل الحصول على لقمة العيش، 
ولكنـه حـرص علـى أن يكـون جهـادا لا يبعد 
بـه عـن أعتـاب الأدب والكتابة، فعمـل محررا 
في صحـف مختلفة، يترجم لها مـن الصحافة 
الفرنسية، ويعلق فيها على بعض المسرحيات 
والأشعار، وساعده ذلك على الاتصال المستمر 
الخـارج،  فـي  المتجـددة  الأدبيـة  بالحـركات 
والأدب  الفـن  عالـم  فـي  جديـد  كل  ومتابعـة 
بالداخـل، ويـردف البطوطي أن بكيـر بدأ في 
تلـك الفترة نشـر قصائـده في تلـك الصحف، 
وكذلـك كتابـة بعـض الأعمـال الأدبيـة مثل، 
التاريخ الفني للكنائس في إسـبانيا، وكتابة 
كوميديـا غنائيـة لم تتـم، ويعلـل البطوطي 
ذلك بالقلق الدائم والمستمر للشاعر، وأيضا 
تطلب مثـل هذه الأعمال للمزيـد من الوقت، 
لذلـك لم يجد متنفسـه الحقيقي سـوى في 

الشعر الغنائي.
 – وجـد  بكيـر  إن  البطوطـي  ويقـول 
مثـل كل رفاقـه الرومانسـيين مشـكلة في 
التعبير، لأنهم كانوا يضطرمون بالخيال 
والأحاسـيس، التـي يتوقـون لإخراجها 
لا  اللغـة  أن  إلا  الـورق،  علـى  سـطورا 
تسـعفهم، وتبـدو لهـم عرجـاء لا تنقـل 
عالمهم وتهويماتهم، وينقل عن الشـاعر 
تلـك المعاناة مـع الصـراع الداخلي في 

قوله:
«إني أعرف نشيدا هائلا وغريبا

يبشر بالفجر ظلام ليل الروح
وهذه الصفحات

هي إيقاعات من ذلك النشيد
ينشرها الهواء في أرجاء الظلال
لكن أحلم بأن أخطه سطوراً على 

الورق
وأتحدث فيه عن الإنسان

المتمـردة  اللغـة  يـروض  وهـو 
الضحلة».

ينتقـل البطوطـي بعـد ذلـك إلـى مناقشـة 
العقيدة الفنية للشاعر جوستافو أدولفو بكير، 
ويقـول إنه آمن بالميوز ربة للشـعر وبأبولون 
إله الفن، وكان يتعلق بأستارهما كلما عصفت 
بـه حيـاة العاصمة التافهـة القاسـية، التي لا 

تأبه بالشعراء ولا ترحمهم.
ويضيـف البطوطـي أن بكيـر عـرف حيـاة 
الفقـر والجوع، ولم يكن أمامه من ملجأ سـوى 
الكتابـة والهـرب من ابتـذال الحيـاة الى عالم 
الشـعر الطمـوح وينقـل عنـه مـا يؤكـد هـذا 

المعنى:
«أنا ذلك الدرج الخفي

الذي يربط السماء بالأرض
أنا ذلك الخاتم المجهول

الذي يخضع عالم الصور
لعالم الأفكار

أنا في مجمل القول تلك الروح
ذلك الجوهر المجهول

العطر الغامض
الذي يحل في جسد الشاعر».

وعن الحب والمرأة في حياة الشـاعر يشير 
البطوطـي إلـى أثر ذلك الإحسـاس بالخذلان، 
ومحاولة الهروب إلى عالم مثالي، وهو تصور 
أثر على علاقة الشاعر بالمرأة، حيث ظل تصوره 
يتمحور حـول تلك المـرأة المسـتحيلة، ويقول 
البطوطي هنا: إن الشـاعر – لهذه الأسـباب – 
كان هائما بالأشكال التي لا ملمس لها والنساء 
اللاتي لا يمكن الوصول إليهن، وتلك السلسلة 
مـن الأحـلام المسـتحيلة، ويضيـف البطوطي 
واعتبارهـا  بالمـرأة  هيامـه  رغـم  الشـاعر  أن 
المثـل العلوي للجمـال، إلا أن حياته لم تشـهد 
سـوى تجربتين اسبانيتين، 

أولاهمـا كانـت لفتـاة مـن الطبقـة 
الارسـتقراطية تدعـى إليزاجيـان، وهي التي 
تعلـق بهـا الشـاعر بـين عامـي 1859 و1860 
وأحبهـا حبـا جارفـا، وكتـب الشـاعر قصيدة 
شهيرة عن ذكرى حبيبته التي لا تفارقه يقول 
عنهـا ماهـر البطوطـي إنهـا قصيـدة يحفظها 
طلبة المدارس والشـباب في اسـبانيا وأمريكا 
اللاتينيـة عـن ظهـر قلـب علـى مـر العصور، 
وينقل في مقدمته جزءا مـن مطلعها يقول فيه 

الشاعر:
«مرة أخرى

ستبني البلابل السمراء أعشاشها على
نافذتك،

وستضرب الزجاج بأجنحتها مرة أخرى.
ولكن تلك البلابل

التي كانت تتأنى في طيرانها
كيما تتأمل جمالك وتطالع سعادتي

تلك البلابل التي عرفت إسمينا..

هذه، لن تعود أبداً».
وتلك التجربة التي تحطمت دفعت الشاعر، 
حسبما يقول المترجم، لزواج مفاجئ عام 1861 
من كاسـتا إسـتبان، وهي فتاة يصفها المترجم 
بأنهـا على النقيض تماما من إليزا، فهي تنتمي 
إلـى الطبقة الدنيا، وايضـا قليلة المحصول من 
الثقافة لا تتجاوز التاسـعة عشرة من عمرها، 
إلا أنهـا كانـت بارعـة الجمـال هـي الأخـرى، 
ويقـول البطوطي إن الشـاعر خلدهـا في أكثر 
من مقطوعة شـعرية، غير أنه يعود ويقول إن 
هذه المقطوعات لا بد أن يكون الشاعر قد كتبها 
فـي بداية زواجـه، لأنه اكتشـف – بعـد وقت 
قصير – مـدى الخطأ الذي ارتكبه بسـبب تلك 
الزيجة، بسـبب الاختلاف العميـق بينه وبين 
حبـه الجديد، وحسـب البطوطـي، لم يعوض 
سـوى  القلـق  ذلـك  عـن  الشـاعر 
التحاقه بالعمل في صحيفة شهيرة 
بالعاصمة هـي «المعاصر» التي كتب 
فيهـا عـددا مـن القصـص الخيالـي 
في سلسـلة تحمل اسـم «أسـاطير»، 
كذلك نشـر فيها بعض قصائد ديوانه 

«أشعار» ويقول البطوطي:
إن الشـاعر بـدأ يقضـي وقتـه بـين 
مقهـى  وبـين  ومطابعهـا  الصحيفـة 
«سـوثيو» حيث تنعقـد ندوته الأدبية، 
ثم يتجول فـي طرقات مدريد زائر حلبة 
يتجنـب  وأصبـح  الثيـران،  مصارعـة 
البقاء لفترات طويلة في منزله، ويضيف 
المترجـم ان مـا خفـف مـن وحـدة بكيـر 
وصول شقيقه فالريانو، الذي حاز شهرة 
في الرسـم، الـى مدريـد، حيـث أصبحا لا 
يفترقان، ورحلا معا في ديسمبر عام 1863 
الـى ديـر «فـــرويلا» في مدينة سرقسـطة 
ومكثـا  والعمـل،  الاستشـــفاء  لدواعـي 
معا هنـاك فتـرة كتـب فيـــها الشـاعر عدة 
مقالات أدبية رائعـــة بعنوان «خطابات من 
سجني»، نشـرها في جـــريدة المعاصر عام 
1865، ويضيـف البطـــوطـي أن بكير تحقق 
له بعض الاسـتقرار المـادي بعد أن حصل على 
وظيفـة حكوميـة وفـــرها له وزيـر الداخلية 
فـي ذلـك العهـد وكــــان مـن أشـد المعجبـين 
بأدبـه، وهي وظيفـة يقول عنهـا المترجم، إنها 
تمثـل وظيفـة الرقيب علـى القصـص في هذه 

الأيام.
ويضيف البطوطي أن تلك الأعوام المستقرة 
وفـرت للشـاعر وقتاً لإكمـال قصائـد ديوانه، 
وأعـد مخطوطـا لصديقـه الوزيـر ليقـرأه، إلا 
أنـه فقـد إبـان الاضطرابـات التـي اجتاحـت 
مدريـد أثناء ثـورة 1868، التي أسـقطت الملكة 
إيزابل الثانية عن العرش وأطاحت بالحكومة 
القائمة، وأطاحت معهـا بالوظيفة التي حصل 
عليهـا الشـاعر، ويصـف المترجـم ضيـاع ذلك 
المخطـوط بأنـه تـرك آثـارا مريـرة فـي حياة 
الشاعر، وضاعف من ذلك انفصاله عن زوجته 
كوسـتا قبل مولد ابنه الثالـث، ثم رحيل أخاه 
فالريانو عام 1870، وأصيب هو الآخر بالتهاب 

رئوي حاد قضى عليه وأنهى حياته.

الترجمة من الإنجليزيّة: 
تحسين الخطيب 

1
هَا قَدْ وُلِدَ شاعرٌ آخرُ

حينَ رأيتُ حياةَ الحياةِ،
وموتَ الموتِ:

الطّفلَ الذي وَلَدْتُهُ.
كانت تلكَ بدايتي:

تِي، الدّمُ يسفعُ أُرْبِيَّ
مُ، والطّفلُ يصرخُ الرّوحُ تُحوِّ

بين ذراعيّ المُمرّضة.

2
فطرتُ فؤادكَ.

حافيةً أمشي الآنَ على
الكِسَرِ.

3
ةٌ ولا مَيّتةٌ. أبديّةٌ: لا حَيَّ

قَدَرِيّةٌ هِيَ الأبديّةُ.
لِنعانقَ بعضنا. ذراعيكَ

ا سُتْرَةِ مجانينَ،  كُمَّ
حِزَام نجاةٍ كي نظلّ عائمين.

ملعونونَ الشّعراءُ الغنائيّونَ:
قلّما ينطقونَ

غير أنّ العِنَاقَ هو أوّل شيءٍ
يقومونَ به، دوماً.

4
تعلّم أنْ تنظرَ إلى الأَبْعَدِ.
إنْ تكونَ أوّلَ مَنْ يَفْتَرِقَ.

لا تقدرُ الدّموعُ أنْ تُذِيبَ العُزلة
. ضابُ، ولا السّائلُ المنويُّ لا الرُّ
بَةِ، وعلى طاساتِ العُرْسِ المُذَهَّ

على الأكواب البلاستيكيّة التي 
للبغايا،

تستطيعُ العَيْنُ، إنْ كانتْ حاذِقةً،
رؤيةَ المُرِّ الذي تَبقّى مِنَ العُزلةِ.

5
برقّةٍ، على سطحٍ رقيقٍ،

كُتِبَتْ أفضلُ أبياتِ شِعْرِي:
بِطَرَفِ لساني على حَنَكِك،

بأحرفٍ بالغةِ الصّغَرِ على صدركَ،
على بطنك . . .

ولكنّي كتبتها برقّةٍ شديدةٍ 
يا حبيبي!

فهل أمحو بشفتيَّ
بك؟ علامةَ تعجُّ

6
للنّائمينَ في الأرضِ

يْرِ بالطّريقِ. حِسُّ الطَّ
موتى، ينامونَ وقد ارتدوا أحذيتهم،

على أُهْبَةِ أن ينهضوا ويمضوا
، إلى القَرنفليّ وغيرِ الضّروريِّ

إلى الأَرِقينَ الحفاةِ
الذين عقدوا لهم

أربطةَ آخر زوجٍ من الأحذية.

7
لُ قصائدي عن ظَهْرِ قلبٍ؟ لِمَ أُرَتِّ

لِأنّي كتبتها عن ظهرِ قلبْ،
لأنّي أعرفُ ذلكَ السّأمَ

عن ظهرِ قلب. لكنّي أكذبُ على القَلَمِ،
هيّابةً أن أصفَ كيفَ رَهَوْتُ 

على طُولِ متاريسِ الحُبِّ 
القصيّةِ،

حافيةً، أرتدي بذلةَ يوم 
ميلادي:

لُزوجةَ المشيمةِ والدّمّ.

8
وحينَ يُخفّفُ الأسى الأخيرُ

جميعَ آلامنا،
ألحقُ بكَ، إلى هناكَ،

في القطار التّالي،
ليس لِأنّني أفتقدُ 

قوّةَ
لِ ما آلَتْ إليهِ النّهايةُ، تأمُّ

ولكن، ربّما نسيتَ أن تُحضِرَ
أقراض الدّواء، ربطةَ العنقِ، 

وأمواس الحلاقةِ . . .

9
وَحْشَةٌ في الشّتاءِ،

نَبْتَةٌ في الرّبيعِ،
حشرةٌ في الصّيفِ،

عصفورةٌ في الخريفِ.
وفيما تبقّى من الوقتِ امرأةٌ أنا.

10
بورتريه بصورة جانبيّة

أنا
التي

تستيقظُ
في

شِمَالِك.

جوستافو أدولفو بكير

أنا التي تستيقظُ في شِمالك

المفكر الجزائري محمد شوقي الزين:

ما الجدوى من الحفاظ على ماض عريق
بينما الحاضر في غاية التخلّف؟

عشر قصائد للشّاعرة الرّوسية: فيرا بافلوفا
الرباط - «القدس العربي» 

- من منتصر حمادة:

المعرفيــة،  الأســماء  مــن  لائحــة  اســتحضرنا 
ونحن نتتبــع ثنايا إعلان أحمد عبــادي، أمين عام 
«الرابطة المحمدية للعلماء»، عن إطلاق أعمال مركز 
الدراســات القرآنيــة بالرابطــة المحمديــة للعلماء، 
بالرباط، زوال الجمعة 25 كانون الأول (ديسمبر) 

.2009
اســتحضرنا محمد شــحرور، نصــر حامد أبو 
زيد، يوســف صديــق، المنصــف بن عبــد الجليل، 
محمــد أركــون طبعــا، عبد الوهــاب المــؤدب، عبد 
الكريم سوروش، حسن حنفي، مصطفى محمود، 
واللائحــة تطــول، علــى اعتبــار أن الإعــلان عــن 
تأســيس المركز، يصُبُّ بشكل أو بآخر، في خوض 
معتــرك الاشــتباك المعرفــي مع اجتهــادات جميع 
هــؤلاء وغيرهــم كثير، مــن باب تحمل مســؤولية 
أمانــة التعامل مع النص المقدس/المؤســس للدين 
الخــاتم، حيــث اعتبــر أمــين عــام الرابطــة بهــذه 
المناســبة، أنه «تمَّ التفكير في إنشــاء هــذا المركز، 
من أجــل اســتئناف البحــث المنهاجــي التدبيري 

للقــرآن المجيــد»، مبــرزا أن هــذه المؤسســة التــي 
ســتعمل على «إنماء الاهتمام البحثي بالدراســات 
القرآنيــة تتوخــى، على وجــه الخصــوص، إبراز 
كونيــة القــرآن الكــريم» مــن منطلق أنــه «يختص 
بنظــام مفاهيمي فريد في دلالاته وســياقاته، كما 
يتفرّد برؤية شــاملة مســتوعبة للكون وللإنســان 
وللحياة والأحياء، فكلماته ومفاهيمه وإن أشبهت 
رسما تلك الكلمات والمفاهيم التي كانت مستخدمة 
قبل الإســلام فهي متميزة عنهــا، لأن القرآن المجيد 
قــد أعاد اســتخدامها وأضفى عليهــا قيما جديدة 
من خلال ســياقها القرآني، وبــإدراك هذا التحول 
فــي الاســتخدام اللغوي الفريــد تفريغا وشــحنا 
للمصطلحات يمكن الكشــف عن جانــب من معالم 

الرؤية الكونية للقرآن.
أُعلن إذا عن تأســيس المركز، مباشرة بعد إلقاء 
عبــادي محاضــرة فــي موضــوع «نحــو منهجية 
معرفيــة للدراســات القرآنيــة»، مؤكــدا بدايــة أن 
الحــرص واضــح فــي القــرآن الكــريم علــى بناء 
مفاهيــم نورانية انطلاقــا من «البنائيــة القرآنية»، 
تأسيســا على حــرض أولــي وواضح في الســنة 
النبويــة، على تجلية كل ذلك فهمــا وتنزيلا، مبرزا 
أن القــرآن الكريم يختص بنظام مفاهيمي فريد في 

دلالاته وسياقاته، وبرؤية شاملة مستوعبة للكون 
وللإنسان وللحياة والأحياء.

وتشــير الورقة التعريفية بالمركز إلى أنه «يروم 
إعادة اكتشــاف قيــم الوحــي التي كانــت بمثابة 
المنطلق الأساســي لإبداعات وإنتاجات المسلمين، 
وكذلك اكتشــاف المنهج الذي يضــم كافة مفردات 
وجزئيات التــراث، والمناقشــة العلميــة الرصينة 
لمختلــف دعــوات القــراءات المعاصــرة للقـــــــرآن 
الكــريم، واســتبانة قيمتهــا المعرفيــة مــن خــلال 
عرضهــا على مقاصد الشــريعة الإســلامية وعلى 
خصوصيــات القــرآن الكــريم وقيمــه الحاكمــة. 
بالإضافــة إلى العمــل على إعداد موســوعة علمية 
تعنى بالدراســات القرآنية، وفــق مقاربة منهجية 
معرفيــة»؛ ومــن أهدافه أيضــا، «إعــادة المـركزية 
للنــص المرجعي؛ قرآنا وســنة صحيحــة، وإعمال 
النظــر فيهمــا فــي ســبيل اســتيعاب الإشــكالات 
الجديدة التي اســتجدت في أســيقة جديدة. وكذا 
الإســهام في اســتكمال المـــناهج العلمية المسعفة 
في مجالات تمكين المســلمين فــي العصر الحديث 
مــن فهم القرآن الكـــريم بشــكل صحيــح، والعمل 
علــى إعــداد موســوعة علميــة تعنى بالدراســات 

القرآنية».

تحت إشراف «الرابطة المحمدية للعلماء»
المغرب يؤسس «مركزا للدراسات القرآنية»

محمد شوقي الزين
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أندلـس الشيـخ 

وقفات مع تأملات هانز كونغ 
لعلاقة السياسية بالدين 

السعيد الركراكي ٭ 

فــي إطــار الترحــال الاســتطلاعي والنقــدي مع 
أعمال وتأملات هانز كونغ في طرحه لمشــكلة الدين 
في الســياق الغربي، يعتبر كونغ أنــه في هذه الفترة 
الصعبــة مــن مــأزق الحداثة، فــإن المشــكلة لا تكمن 
فقط في « نســيان الكينونة» كما توهم هيدغر، وإنما 
في نســيان اللــه. فالإنســان ذو البعــد الواحد على 
حــد تعبير ماركوز لا يســتطيع أن يخلق لنفســه بعد 
التعالــي، والأمل لا يمكن أن يتحقــق في حالة انعدام 
أي تأســيس للوجــود البشــري أو في حالــة انعدام 
المعنــى المطلــق الــذي يشــعر الإنســان بالطمأنينة. 
والمعنى المطلــق عجزت الحداثة عــن توفيره ووحده 

الدين إذا ما فهم بشكل صحيح  قادر على ذلك.
 إن الإنســان الغربــي المعاصــر الــذي يعيش على 
فوهــة العدميــة أو العبثية لــم يعد أمامــه إلا خياران 
لا ثالــث لهما: فإمــا أن ينتظر اللــه كمنقذ أو مخلص، 
وإما أن ينتظر غودو بحســب تعبير صموئيل بيكيت، 
ثم يسترســل هانز قائلا: إن الإنســان الأوروبي فقد 
الإيمان ولــم يعد يعرف كيــف يعود إليــه. هنا تكمن 
الأزمة الحقيقية للحداثة. وقــد أصبح حكماء الغرب 
وعقلاؤه يعترفون بذلك الآن. وعندما تسألهم يقولون 
لك: نعم إن الحضارة الغربية حققت تقدما كبيرا على 
المســتوى التكنولوجي والعلمي والصناعي، ولكنها 
لــم تحقــق نفــس التقــدم علــى المســتوى الأخلاقي 

والروحي.
هنــاك اختلال توازن في هذه الحضــارة، والدليل 
على ذلك أنانيتها وجشــعها الذي لا يشــبع وتكالبها 
على أسواق العالم الثالث الفقير الذي يئن من الجوع. 
فمــا هي ملامح عالم ما بعد الحداثــة الذي يدعو إليه 
هانــز كونغ؟ يرى هذا المفكــر أن فترة ما بعد الحداثة 
لا يمكن أن تكون مجرد انقلاب على الحداثة والتنوير 
وعودة إلــى الوراء كما يحلم المحافظون والرجعيون. 
إنه لا يوافــق على تقديس الحداثــة ولا على إدانتها، 
وإنمــا يدعو إلــى غربلتها لفــرز الصالح عــن الطالح 
فيهــا. وهو يختلــف مع هابرمــاس الــذي يدعو إلى 
مواصلــة الحداثة علــى نفس الخط لأنها « مشــروع 
لم يكتمل» في رأيه. ويرى هانز أن الحداثة مشــروع 
شــاخ واكتمــل وقــد آن الأوان لتجــاوزه مــن خلال 
المراحــل الثلاث التالية: ينبغي أن نحافظ على الحس 
النقدي لعصر التنوير من أجل أن نحمي أنفســنا من 
كل الانغلاقات العقائدية أو الأصوليات الظلامية أيا 

يكون مصدرها.
ولكــن ينبغي فــي نفس الوقت أن نقــول لا للنزعة 
الاختزاليــة التــي تتميــز بهــا الحداثــة. فالحداثــة 
الأوروبيــة أو الغربيــة بثــرت الجوانــب الروحية أو 

الدينيــة التي تشــكل الطبقــات العميقة مــن الواقع، 
واكتفت بدراســة الجوانــب الماديــة أو الظاهرية من 
الواقع وقالــت إنها هي وحدها الموجودة، وما عداها 
فخرافــات وأوهام. وهنــا تكمن النزعــة الاختزالية 
للحداثة الوضعية التي سيطرت على القرنين التاسع 
عشر والعشرين. ولكن عصر ما بعد الحداثة يرهص 

بالعودة إلى الإيمان من جديد.
صحيح أن العقــل والعلم والتقدم أشــياء ممتازة 
بــدون شــك، ولكنها ليســت كافيــة لوحدهــا وإنما 
ينبغــي أن نضيــف إليهــا البعد الإيمانــي والروحي. 
بعد أن نتجاوز مشــروع الحداثة إلى ما بعد الحداثة 
نســتطيع أن ننظــر إلــى الواقــع فــي كليتــه الماديــة 
والروحية ولا نعود نهتم بأحــد أبعاده ونهمل البعد 
الآخــر. من هنا يتبين بجلاء واضح أن الرجل لا يدعو 
فــي تقدير هاشــم صالح، للعودة إلى الــوراء أي إلى 
العصــور الوســطى، ولا إلــى التخلــي عن المكاســب 
الأساســية للحداثة والتنويــر. كل ما يدعــو إليه هو 
تحقيــق المصالحة بــين الأديان الكبرى للبشــرية عن 
طريق التركيز على ما يجمع بينها: أي على الرســالة 
الجوهريــة الروحية. فالقوالب والقشــور الخارجية 
ليســت هي الأســاس على عكس ما يتوهم المتزمتون 

الأصوليون في كل الأديان والمذاهب.
وعلاوة على ما سبق، نجد أن مثل هذه الممارسات 
القرائيــة الجديــدة هــي وحدهــا الكفيلــة باجتنابنا 
العودة إلى اشكال تدين السلف الصالح أو بالأحرى 
مــا كان يتم اللجوء إليه من شــعائر وطقوس باســم 
هــذا الأخيــر شــكلا لا روحــا والتي شــكلت حاجزا 
ســميكا أمام اندراج مجتمعاتنا في ســيرورة التقدم 
الاجتماعــي المعاصــر التــي طبعت الزمــن الحاضر، 
فضــلا عن أنها الكفيلــة أيضا بإخراجنا من أنســاق 
القراءات المذهبيــة الماضية، ومن القنــوات التقليدية 
المحددة قبلا، وعلى رأســها القواعد الشــكلية للنحو 
القــديم، وكــذا القواميــس اللغـــــوية القديمــة التي 
أنتجها العقل اللاهوتي، والتي هيمنت بشــكل كبير، 
طوال حقب تاريخية مديدة، إذ تمكــنت بلا منازع، من 
إرســاء قواعد أنظمتها السياســية وأسس أنساقها 
الثقافيــة ومنظوماتهــا الفكريــة، وأصــول حكمهــا 
بشــروطها التاريخيــة وبصراعاتهــا الموضــــوعيــة 
والـــــذاتيــة في آن، مــن أجل تدعيــم اســتمراريتها 
التاريخية وترسيخ مشروعيتها السياسية، لكي يظل 
دوما، استمرار مبدأ التغيير في أتون الاستمرارية بما 
هي تكريس لآليات إعادة الإنتاج الاجتماعي وتعميق 
للحضور الشــمولي داخــل كلية الحقــل الاجتماعي 

العام.

٭ باحث من المغرب

صلاح سليمان ٭
■ تشـهد مدينـة فرانكفـورت هذه الأيـام 
ما قـد يكون الحـدث الفني الأهــم في ألمـانيا 
مطلع العـام 2010، وهـو معرض عن الرسام 
والمبدع الإيطـالي، أليسـاندرو دي مـاريانـو 
فيلبيبـي (1445 ـــ 1510)، المعـروف باسـم 
بوتيتـشــيللي. ويـأتي هذا المعرض إحيـاءً 
للـذكـرى المئويــة الخامســة لرحيـل مُعـلم 
فلورنســا، الـذي يُعتبــر أحـد أبـرز رمـوز 
عصــر النهضــة فـي إيطـاليا و فـي أوروبـا 

على حـد  سواء.
وبالرغــم من بـرد الشــتاء القـارس هذا 
العـام، ومن طوابيـر الانتظـار المصطفـة أمـام 
 muesuM» أبواب الشـتيديـل مـوزيـوم
يوم  بعد  يوماً  الحشود  تتوافد   ،«ledätS
من مختلف المـدن الألمـانيـة والأوروبيـة إلى 
فرانكفـورت، للدخـول إلـى متحـف المدينـة 
ومن ثـم الوقوف أمـام بعض التحف الفنيـة 
للرسـام الإيطـالي، التي يُعــرض عدد منهـا 
للمــرة الأولى أمــام الجمهـور. وبمناسـبـة 
هـذا المعرض الاســتثنائي، قام الســاهرون 
الفريـدة  الثقافيـة  التظاهـرة  هـذه  علـى 
باسـتحضـار، وذلك من شتى بلدان العـالم، 
العديد مـن لوحـات بوتيتشـيـللي، كلوحـة 
«جـوليـانو دو ميديتشــي» الشهـيرة، التي 
تمت اسـتعـارتهـا من النـاشيونال غـاليري 
في واشنـطن. وهكـذا، تم جمـع نحو ثلاثـين 
لوحــة من أصـل الأربعيـن لوحــة المعروفة 
لِبوتيتشـيـللي، الذي يعتبــره الإيطـاليون 
واحداً مـن مبدعيهـم العظمـاء إلـى جـانب، 

دافنشـي، أنجـلو  ورفـائيـلو.
أول مـا يشــد انتبـاه الزائر لهذا المعرض 
الإيطـالـي،  الفنـان  لوحــات  تـأملـه  لـدى 
رسـم  فـي  اللامتنـاهيـة  الدقــة  تلـك  هـو  
الشــخصيات، التي تبدو علـى درجة عـالية 
مـن القدسـية والبهــاء، بحيـث أنهــا تفقـد 
لتكتسـب  العاديـة»،   » البشـرية  هويتهــا 
مـلامـح جديـدة فـي غـايـة الجــلال. ولعل 
عمل بوتيتشــيللي منذ سن الخامسة عشرة 
في ورشــة صياغـة عند أخيـه أنتـونيـو في 
فلورنســا، وراء ذلـك الاتقــان اللامحـدود 
الـذي نجده فـي أعمــالٍ، مثــل « فينـوس»، 
« لوحـة لامـرأة مثـاليــة» و « مينيرفـا 

والقنطـورس». وكـأن صـاحـب « الـربيـع» 
يحتفــظ في خلقــه الفني بتقنيــة الصائغ، 
الـذي يتوقف مليــاً علـى أدق التفـاصيل في 
زخارفـه، مـن أجل التوصل إلى إنجـاز عمـلٍ 

إبداعي ذو قيمـة جماليـة مـا لها من نظير.
 في صـالات المعرض التي تغص بالمتفرجين 
وعشــاق الفن، يكتشـف المرء كذلك عدداً من 
الميــزات الخاصـة فـي الأسـلوب الفنـي عند 
بوتيتشــيللي، وبعضــاً من مصــادر وحيه 
الميلانخوليــا  مسـحـة  فمـع  وإبداعـاتـه. 
التـي تـكاد تكـون الســمة المشـتركة لأغلب 
شـخـصياته، يحــاول الفنــان الإيطـالـي، 
ما اسـتطاع إليه سـبيلا، تجميــل نمـاذجـه 
ومخلوقاتــه المسـتقـاة من قصـص التوراة 
ومـن أسـاطير اليونــان القـديم، وذلـك من 
خـلال الإضفــاء عليهــا برونـق وعذوبــة 
ريشــته  تحـت  تظهــر  بحيـث  فائقتيــن، 
ككائنــات مجـردة، لاعلاقــة لهــا بالواقـع 

ولاصلـة لها بالتاريخ.
أعمــال  فـي  أيضــاً  النظـر  يلفـت  ومــا 
بوتيتشــيللي التـي تزين جــدران المتحف، 
تمثيل جسـد المرأة عاريـاً عبـر إيقـاعٍ راقص 
ـل ذلـك في  شـديد السـحر، كمــا يمكـن تـأمُّ
لوحات مثل « فينـوس» و « ولادة فينـوس»، 
الأمـر الذي يجعل من الرســام الفلورنسـي، 
وذلك قبل غوسـتـاف كوربيـه بكثير، واحداً 
من أوائل المبدعيـن الذين مـارسوا التصوير 
رسـوماتهم  فـي  للجســد  الإيـروتيكــي 
وتصاويريهـم. وليـس جسـد المرأة فحسـب 
هو الحـاضر في جداريـات بوتيتشـيللي، بل 
جسد الرجل أيضـاً، كما هو الحـال في لوحـة 
« القديـس سـباسـتيـان»، التي أصبحت في 
أيامنـا رمزاً لقداســة الإيروتيسـم الرجولي 

في أدب و ثقـافة المثليين الجنسـيين.
وتجدر الإشـارة إلى أن متحف الشتيديـل 
موزيـوم في مدينــة فرانكفـورت، الذي كان 
قـد فتـح أبوابه في الثالث عشـر من تشـرين 
الثاني ( نوفمبر) العـام المـاضي، يسـتمر في 
استقباله الزوار حتى آخـر أيام شهر شـباط 
الفرصــة  المقبـل، متيحــاً بذلـك  ( فبرايـر) 
أمــام أكبر عدد ممكن من الجمهور لاكتشـاف 
وللتعـرف عن قرب علـى التجربة الفنية عند 
ســاندرو بوتيتشــيللي، أحد أهم المبدعيـن 
والخلاقيــن في تـاريـخ فـن الرسـم على الإ

طلاق.                                   

بـوتيتشــيللي في فـرانـكفــورت:

الجلال في لوحات مُعلم فلورنسا

■ اصيب المثقفون حول العالم بحالة من الذهول من جراء الانباء التي ترددت 
حول عزم  الازهر مصادرة رواية «الايام» لطه حسين ومنع تدريسها لطلاب 

المرحلة الثانوية في مصر بحجة تطاولها على  مشايخ وعلماء الازهر.
بالفعل يبدو ذلك امرا غريبا ،اذ كيف يجرؤ انسان على مصادرة مثل هذه 

الرواية الادبية الرائعة التي هي في الاصل تصوير لسيرة طه حسين الذاتية 
واحوال مصر في بداية القرن العشرين، وفيها من الاسلوب والبلاغة الادبية 

ما يجعلها واحدة من احسن روايات العصر .
صوّر طه حسين في « الايام» قصة تحديه ووقوفه امام اعاقته في فقدانه 

البصر وهو طفل صغير، غارق مع اسرته في براثن الجهل الذي كان يطبق 
على نواحي الحياة في مصر آنذاك..يقول طه حسين عن فقدانه البصر في 

رائعته: هل كنت لأكافح وأجاهد هذه الحياة وأرضي طموحي إذا فقدت 
بصري في يوم من الأيام؟ هل تظلم الحياة بذهاب نور البصر أم تنطفىء 

شمعتها بظلمة الإصرار والتحدي؟ ويجيب طه حسين عن تساؤلاته في 
سياق الرواية بشكل ادبي رائع مما يجعل قراء الرواية من طلاب المدارس 

والشباب بشكل عام مشحوذين بالهمة، راغبين في تحدي الاعاقة والكفاح من 
اجل حياة افضل وكما يقول في الرواية ايضا « انا اتمنى ان يجد الاصدقاء 

المكفوفون في قراءة هذا الحديث تسلية لهم عن اثقال الحياة كما وجدت 
في املائه، وان يجدوا فيه بعد ذللك تشجيعا لهم على ان يستقبلوا الحياة 

مبتسمين لها كما تبتسم لهم و لغيرهم من الناس».
لا شك في ان طه حسين وجه انتقاده الى كثير من المشايخ والعاملين في 

الحقل الديني بشكل عام وهي جرأة منه لكنها  صادقة وضعت طه حسين 
دائما موضع النقد والاتهام. هكذا اثير اللغط حول كتابة الشعر الجاهلي.
ومن مواضع انتقاده في الرواية للمشايخ كتب طه حسين « لما عاد الفتى 

الأزهري إلى القرية شاع أنه سيلقي خطبة الجمعة، وسمع الشيخ هذا الحديث 
ولم يقل شيئا. حتى إذا كان يوم الجمعة وامتلأ المسجد بالناس، وأقبل الفتى 

يريد أن يصعد المنبر، نهض الشيخ حتى انتهى إلى الإمام وقال في صوت 
سمعه الناس: إنّ هذا الشاب حديث السنّ وما ينبغي له أن يصعد المنبر ولا أن 

يخطب ولا أن يصلي بالناس.. فمن كان منكم حريصاً على ألأّ تبطل صلاته 
فليتبعني. سمع الناس هذا فاضطربوا، وكادت تقع بينهم الفتنـة، لولا أن 

نهض الإمام فخطبهم وصلى بهم. فعل الشيخ هذا متأثراً بالحقد والموجدة 
على الشاب الأزهري. وغضب الوالد وراح يلعن هذا الرجل الذي أكل الحقد 

قلبه فحال بين ابنه وبين المنبر والصلاة».
وهو واقع حي يصور حقد ومحاربة المشايخ للنابغين والنابهين صغار السن 

في تلك المجتمعات، على سبيل المثال انتقد طه حسين ايضا «سيدنا «الذي 
تعلم على يديه حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية. تقول الرواية في هذا 
الشأن: كان أكثر الناس مقتاً للشيخ وسخطاً عليه أم الصبيّ، لأن الزيارة 

كانت ثقيلة على هذه الأسرة، فقد كانت تستهلك القمح والسمن والعسل وما 
إلى ذلك.. ولكن كانت ام الصبي وأبوه يجدان لذة في أن يتحدثا إلى أبنائهما 

بأخبار الزيارة تفاخراً.
لكنه يعود في موضع آخر من الرواية ليتحدث عن الشيوخ اهل الطرق الذين 
يصل في بعض الاحيان احترامهم الى حد التقديس في القرى المصرية. عن 

ذلك كتب طه حسين: 
«.. ومنهم هذا الشيخ الذي كان في أول امره حمّارا ثم أصبح تاجراً 

واقتصرت حمره على نقل تجارته» «.. ومنهم هذا الشيخ الذي لم يكن يقرأ ولا 
يكتب ولا يحسن قراءة الفاتحة، ولكنه كان شاذلياً من أصحاب الطريق، وكان 

يجمع الناس إلى الذكر ويفتيهم في أمور دينهم. فلما سأله أحدهم عن تفسير 
قوله تعالى( وقد خلقكم أطوارا) قال الشيخ: خلقكم كالثيران لا تعقلون شيئاً 

. وفي تفسيره لقوله تعالى ( ومن الناس من يعبد الله على حرف) قال: أي 
على دكــة. وشيوخ الطريق كانوا كثيرين منبثين في أقطار الأرض وكانوا 

قد تقسموا الناس فيما بينهم فجعلوهم شيعاً، يتسلطون على الأسر، فإذا 
نُصب المجلس واجتمع الناس إلى حلقة الذكر .. ذكروا الله قاعدين ساكنين 

ثم تتحرك رؤوسهم وترتفع أصواتهم ثم تتحرك أنصافهم ثم تنبث في 
أجسادهم رعدة فإذا هم جميعاً وقوف قد دفعوا في الهواء ينشدون. 

فهل هذا ما يغيظ البعض، ام ان هناك ما لا نعرفه من وجهة نظر الذين يريدون 
منع الرواية؟

٭ اعلامي من مصر يقيم في المانيا

 تداعيات تداعيات
هل يصادرون 

رواية طه حسين «الايام»؟

د. محمد المجذوب ٭

بريمافيرا 

ذكرى المناضل الشيخ أحمد عارف الزين ومجلة «العرفان» 
■ أعتقـد أن المقصـد الأساسـي الذي حـدا بأفراد أسـرة 
العالم الجليل الراحل، الشـيخ أحمد عارف الزين، مؤسـس 
مجلـة « العرفان»، إلى دعوتي للمشـاركة في هـذا المهرجان 

التكريمي، يكمن في عدة اعتبارات:
- منها أنني من أبناء صيدا، أي من المدينة التي عاش فيها 
شـيخنا الجليل وحوّلها، في سـنوات معـدودات، إلى خليّةٍ 

للعلم والثقافة وصرحٍ للفكر التحرري التقدمي المقاوم. 
- ومنهـا أن صيـدا كانـت، في النصـف الأول مـن القرن 
المنصـرم، قبلـة الأنظار والأفـكار والأحبـار والأخيار بفضل 
صاحـب « العرفان» التـي تفوّقت، بموضوعاتهـا وطباعتها 
ونفحاتها العلمية والقومية، على المجلات الكبرى في الوطن 

العربي. 
- ومنها أن الكبار من أسرتي، وخصوصاً جدي ووالدي، 
كانـوا من المقربين مـن شـيخنا الجليل، ومن أشـد المعجبين 
بعلمـه وخلقه وجهـاده وتفانيه من أجـل النهضة والوحدة 

والحرية في الوطن العربي. 
- ومنها أن مكتب الشيخ الجليل ومجلته ومطبعته كانت 
تقع في صيدا القديمة، في طابق أرضي مجاور لساحة (باب 
السـراي)، وأن منزلنا الذي ترعرعنا فيه كان على بُعد أمتار 
من هـذا الصرح الثقافي. وقد أتاح لنـا هذا القرب الجغرافي 
الاقتراب من الشـيخ الجليـل ورؤيته وراء مكتبـه، أكثر من 
مرة فـي اليوم، أثنـاء توجهنا إلـى المدرسـة وعودتنا منها، 
وأثناء ممارسـتنا، في أوقات الفراغ، لعبـة الكرة قرب بركة 

(باب السراي). 
- ومنها أن ظهور « العرفان» في بداية كل شـهر كان يوم 
عيـد وحركة وفرح فـي صيدا. ولأن التوزيـع كان يتم آنذاك 
باليـد، لا بالبريد، فقد كنا، نحن الفتيان، نتسـاءل دوماً عن 
سـرّ التهافـت على أبـواب المطبعة فـي مطلع كل شـهر. وكنا 

نسمع إجابة واحدة: لقد صدرت مجلة « العرفان». 
- ومنها أن حصولنا بسـهولة وسـرعة على « العرفان»، 
فـي غيـاب المجلات الأخـرى، أو  لصعوبـة اقتنائهـا أو تعذّر 
وصولهـا، قـد جعل مـن جيلنا جيـل « العرفـان»، أي الجيل 
الذي اسـتطاع، من مجلة واحدة جامعة، الإطلاع على شتى 
أنواع المعرفة، وشتى ضروب الأحداث والتطورات العالمية، 
وشـتى مواقف التيارات والمذاهب السياسـية والاجتماعية 

المتنافسة أو المتصادمة. 
وكنا لشـدة تأثرنا بالمجلـة وصاحبها نجنـح إلى إضفاء 
هـالات من الاكبار عليهما والاعتزاز بهما. فالكبار من سـكان 
صيدا كانوا يترنّمون باسـم الشـيخ عارف عندما يضربون 
المثـل بعالـم كبيـر، أو ببطـل قومـي، أو بثائر علـى التقاليد 
والأعـراف البالية، أو بمناضـل من أجل التخلّـص من آفات 
الاسـتعمار والانتداب والتخلّف، أو بمنادٍ بالوحدة العربية 

والقضاء على الخطر الصهيوني. 
ومـن الذكريـات العزيزة التي لا أنسـاها أن أسـتاذ مادة 
الإنشـاء طلب منا يوماً كتابة موضوعٍ في تمجيد قلعة صيدا 
البحرية التـي تعتبر من الآثار التاريخيـة الباقية، فوجدت 
نفسي مدفوعاً إلى إجراء مقارنة، تتّسم بالصدق والعفوية، 
بين تلـك القلعة ومجلـة « العرفـان». وكتبت آنـذاك، متأثراً 
وفخـوراً بالمجلـة: « إن القلعـة حجر، والمجلة فكـر. والحجر 
مـادة والفكـر روح. والـروح أسـمى من المـادة وأخلـد على 
الزمـان. ومـن المحتمـل أن تنهـار القلعة يومـاً أو تفنـى، أما 
تعاليم « العرفان» فسـتبقى راسـخة في العقول والمكتبات، 

تتحدى الفناء وتغذّي الأجيال المتعاقبة بزبدة الفكر العلمي 
والثقافـي والأخلاقي والوطني». وأنهيت موضوع الإنشـاء 
الذي تُلي في الصف، بطلب من الأسـتاذ، عدة مرات، بالقول 
إن « العرفان» أصبحت، بالنسـبة إلى تاريخ صيدا ولبنان، 

من المآثر والمفاخر الخالدة التي تضاهي قيمة القلعة. 
وإلـى جانب تلك الاعتبارات، فـإن كل مطلع أو ناقد نزيه 
لا يسـعه إلاّ الاعتـراف بأن الشـيخ عارف الزيـن ومجلته « 
العرفـان» كانا صنوين أو توأمين عاشـا وناضلا وخبرا معاً 
حلو الحيـاة الفكرية والسياسـية ومرها، مـدة نصف قرن، 
دون أن يُصابا بملـلٍ أو إحباط، ودون أن يتخليّا يوماً، رغم 
المغريـات والتهديدات، عن مبـدأ واحد من المبـادئ القومية 
والأخلاقيـة التـي آمنا بهـا، وكافحنـا من أجلهـا، وتعرّضنا 

للسجن والتعطيل بسبب الدفاع عنها. 
والحديث عن المجلة لا يصح ولا يستقيم من دون الحديث 
عن منشـئها وصاحبها الوقـور الذي كرّس وجـوده وفكره 
وكتاباتـه (كمـا ذكر فـي أحـد أعدادهـا) « لمحاربـة الزعماء 
المسـتبدين، ونقـد الموظفـين الخائنـين المرتشـين، ونصـرة 

القائمين بنشر الحرية والدستور».
 وكلمة الدسـتور هنا تشير إلى الدسـتور العثماني الذي 
عطلـه السـلطان عبـد الحميد، فـأدى ذلك إلى تحـرك رجال 
الإصـلاح، ومنهـم شـيخنا الجليل، لإعـادة العمـل بالحياة 
النيابيـة في العـام 1908. ومـع أن العرب استبشـروا خيراً 
بالتغيّر الذي طرأ على أوضاع السـلطنة العثمانية، ورفعوا 
شـعارات الحريـة والمسـاواة، وبـادر المثقفـون منهـم إلـى 
الانخـراط في جمعية « الاتحاد والترقّي»، فإنهم سـرعان ما 
تبيّنـوا أن أقطابها عنصريون حاقدون يسـعون إلى تتريك 

العرب. 
وفي هذا الخضم السياسـي أنشـأ شـيخنا الجليل مجلة 
شـهرية « العرفـان»، فصـدر العـدد الأول منهـا فـي شـباط 
(فبرايـر) 1909، وكان في 114 صفحة بحجم مجلة « الهلال» 
المصرية، وعلى غلافها من اليمين آية قرآنية ( قل هل يستوي 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون)، ومن اليسار حكمة رفيعة 

( تعلّم العلم من المهد إلى اللحد). 
وفي العام 1910 كان للمجلة مطبعتها الخاصة التي كانت 
آنذاك من أهم مطابع الشـرق. ولم يمـض على صدورها عام 
حتى شرعت تنافس أشـهر مجلات الوطن العربي من أمثال 
« الهـلال» و» المقتطف» المصريتين، وحتى أصبحت من أعظم 
منابر الأدباء والشعراء والعلماء في أرجاء الوطن العربي. 
وفـي العام 1912، أصـدر جريدة « جبل عامل» الأسـبوعية. 

وفي العام 1913، نشر كتابه « تاريخ صيدا». 
وتميّـزت المجلة باتّباعها النهج الإصلاحي والأخلاقي في 
كل الشـؤون السياسـية والوطنية والعلميـة. وبقي نهجها 
واحداً لم يتغير. ويتلّخص في محاربة العبوديّة والتخلّف، 

وتشجيع العلم والثقافة.
وكانـت المجلـة والمطبعـة، فـي النصـف الأول مـن القرن 
الفكريـة  الحـركات  مجـال  فـي  فريـدةً  ظاهـرةً  المنصـرم، 
والوطنيـة. والجديـر بالإعجـاب والإكبار أن رجـلاً واحداً، 
هـو صاحـب « العرفـان»، تمكّن بمفـرده، ودون مسـاعدات 
خارجيـة، ولمـدة نصـف قـرن، مـن القيـام بـإدارة المجلـة 
والمطبعـة، والإنفـاق عليهمـا، وتوفيـر أسـباب الاسـتمرار 
والتطور والازدهار لهما. وبسـبب صموده وثباته عاشـت « 
العرفان»، طوال هذه الفترة، فـي رعايته معزّزةً مكرّمةً، في 
الوقت الذي تهاوت فيه صروح أعرق المجلات وأشـهرها في 

الوطن العربي. 
وحبّـه العارم لوطنه جعلـه يُتوّج مجلته بشـعار ( حب 

الوطـن من الإيمـان). وإيمانه العميق بأمتـه العربية جعله 
يُقارع الاسـتعمار والانتداب، ويدعو إلـى الوحدة العربية، 

ويُردّد في خطبه: 

إن تَسَلْ عني فهذا نسبي
عربيّ عربيّ عربي 

ومـن خصاله وفضائله أنه لا يعرف الحلول الوسـط في 
القضايـا الوطنيـة والقوميـة، ولا يُتقـن كغيره فـن التزلّف 
والتملـق للمسـتعمرين والفاسـدين وأصحـاب النفوذ، ولا 
يُلقي سـلاحه أو ينقل البندقية من كتف إلـى كتف مهما تكن 
المغريات والتهديدات. وبسبب هذا العنفوان حُكم عليه، في 
العام 1913، بالسجن لتهجّمه على السلطة الطاغية وجمعية 
( الاتحـاد والترقّـي) العنصرية. وسـيق إلى السـجن، مرة 
أخرى، في العام 1915، بتهمة تأليف جمعية سـرية ( جمعية 

فتاة العروبة). 
وفـي العـام 1932، انتهـت مـدة امتيـاز ( شـركة التبـغ 
والتنباك)، وكانت شركة فرنسية احتكارية. وعندما عزمت 
سـلطة الانتـداب علـى تجديد الامتيـاز، أعلن أهـل الجنوب 
الإضـراب احتجاجاً، فعمدت تلك السـلطة إلى تعيين ضابط 
فرنسي بطاّش ( اسمه بتشكوف) حاكماً بأمره في الجنوب، 
فاتّخـذ تدابيـر قمعية بحـق مزارعـي التبغ. وألقى شـيخنا 
الجليل خطاباً نارياً ندّد فيه باسـتبداد الضابط، فكلّفه ذلك 

التعرّض لأحكام بالسجن. 
وفي صيف العـام 1936، قامت في صيدا تظاهرات تهدف 
إلـى منع إدخـال السـلع اليهودية من فلسـطين إلـى لبنان، 
ومنع تهريـب الخضر والفواكه اللبنانية إلى فلسـطين، عبر 
الحـدود الجنوبيـة. وكانت حركـة المقاطعة بقيـادة الزعيم 
الشـهيد معروف سعد الذي أصيب، خلال اقتحامه البطولي 
قشـلة الدرك، بجراح خطيرة. وعندها وقف شيخنا الجليل 
في جمـوع المتظاهرين وارتجـل خطبة حماسـية رائعة ندّد 
فيها بالاسـتعمار وعملائه، ودعا إلـى إعلان إضراب مفتوح 
يسـتمر حتـى الإفـراج عـن رفيـق كفاحـه، معـروف سـعد. 
وبعد أيام اعتقل شـيخنا الجليل، فاسـتمر الإضـراب وأمّت 
الجماهيـر منزلـه معلنـةً تأييدها له وسـخطها على سـلطة 
الانتداب. وبعد أسـابيع صدر حكم عليه بالسـجن شهرين، 

وعلى معروف سعد بالسجن عشرة أشهر. 
وفـي العـام 1937، عقـد ( المؤتمـر القومـي العربـي) في 
متميـزة  وشـخصيات  وفـوداً  وضـمّ  سـورية)،   ) بلـودان 
ومعروفة من الأقطار العربية، كان من بينها شيخنا الجليل. 
وكان الهـدف مـن عقـد المؤتمر الدفـاع عن عروبة فلسـطين، 
ومقاومة الخطر الصهيوني الذي بدأ يسـتفحل بالتواطؤ مع 

بريطانيا والقوى الغربية الكبرى. 
والحقيقـة أنـه لـم يُعقـد مؤتمـر وطنـي أو قومـي في أي 
مدينة عربية إلاّ كان شيخنا الجليل في طليعة المدعوين إليه 
والمشاركين فيه والمساهمين، بمداخلاتهم، في إيقاظ الشعور 
القومي وحثّ الحكام العرب على التآلف والتضامن للوقوف 

في وجه المستعمرين والمتآمرين. 
وبالإضافة إلى النزعة الوطنية والقومية التي اشتهر بها 
شـيخنا الجليل، فإن منزلـه في صيدا، المجـاور لمنزل جدي، 
كان، لعـدم وجود فنادق فـي المدينة، مضافـةً يوميةً للزوار 
والمدعويـن مـن الشـخصيات الوطنيـة والعلميـة. وكانـت 
أحاديثهـم الأدبيـة والوطنيـة تطغى علـى كل حديث، وذلك 
علـى غـرار مـا كان يجـري فـي الصـالات ( أو الصالونـات، 
كمـا يقـال) الأدبية التي نشـأت في القرن السـابع عشـر في 

باريس، أو أُقيمت في القرن الماضي في القاهرة. 
ومـن خصالـه الحميدة أنـه كان يشـجع العلـم والمعرفة 
ويحـثّ الناشـئة مـن أصحـاب المواهب علـى الكتابـة في « 
العرفان». لقد جسّـد في مواقفه العقيدة والجهاد ضد القوة 
والسـلطان، فامتُحن بالسـجن، وتعرّض للحرمان، وكوفئ 
بالجحـود، فلـم تهُن عزيمتـه، ولم يتخـلّ عن مبادئـه، ولم 

يغيّر مسلكه. 
ولا يسعنا، في هذا الزمن الرديء الذي نشهد فيها انهياراً 
في القيـم والمُثُل، وتفسّـخاً في المسـالك والمناقـب، وانقلاباً 
فـي المعاييـر والموازيـن، إلاّ أن نتذكـر الأبطـال الأشـاوس 
الذين ناضلـوا بالكلمات والمواقف الثابتـة، وغمروا الوطن 
بالتضحيـات، وكانـوا قـدوةً فـي التفانـي من أجـل المبادئ 
الرفيعـة. وشـيخنا الجليل من هؤلاء، بل فـي طليعة هؤلاء. 
وقـد أتيـح لنا يومـاً أن نتحدث عـن الخصال السـامية التي 
أُثِـرت عـن هذا الشـيخ الفاضل المفضـال، والتي بتنـا اليوم 

نفتقر إليها ونحلم بها. وقد لخصناها بالأمور الآتية:

-1 الانسـجام حتى الانصهار بـين المبادئ التي نادى بها 
والأفعال التي أقدم عليها.

-2 النضـال المتواصـل من أجل الأهـداف والقيم القومية 
والإنسـانية، الـذي تجلّى في مقارعـة الاسـتبداد العثماني 
عندمـا كان في جبروته، ومقاومة الانتداب الفرنسـي عندما 
كان فـي عزّه، والتصدي للمفاسـد والانحرافـات عندما كان 

الاستقلال اللبناني في بدايته. 
-3 رفض إغـراءات المال والجاه والـوزارات والمناصب، 

وتفضيل مشقّات الجهاد على ملذات الحياة. 
-4 الاعتـزاز والاعتـداد بالانتماء العربـي، والإعلان في 
كل مناسـبة « بأننـا عرب قبـل أن نكون مسـلمين»، وبأننا « 
باسـم العرب نحيا، وباسـم العرب نموت»، وبأن « الوحدة 
العربيـة ضالة كلّ قومي عربيّ أبيّ، وبأنها خفقة من خفقات 

قلب كل عربي». 
-5 التسامح الديني والمذهبي، ونبذ التعصب والتحاسد 
والتباغـض، ودعوة المسـلمين إلى توحيـد مذاهبهم، وحثّ 
الوطنيـة»،  ديـن   » اعتنـاق  علـى  والمسـيحيين  المسـلمين 
والتخلي عن رداء النفاق والشـقاق و « الانضواء تحت علم 
الوطن المقدس» لأننا « بحاجة ماسة إلى الاقتداء بغيرنا من 

الشعوب والأمم».
-6 اعتبار الأخلاق عماد كل إصلاح، لأن فسادها كان من 
أهم الأسـباب التي أدّت إلى تخلّف العرب، ولأن العودة إلى 
مكارم الأخلاق كفيلة بتحقيق النهوض واستعادة الأمجاد.

رحـم الله شـيخنا الفاضـل الوقور الـذي كان رائـداً من 
رواد الإصـلاح الدينـي والاجتماعي والسياسـي، وفارسـاً 
مـن فرسـان الثورة على المفاسـد التـي نخرت عظـام الأمة، 
ك للضمائـر النائمة أو  وعلمـاً من أعـلام الفكر العربي المحـرّ
الهائمـة. وسـامح الله المسـؤولين عندنـا، الذين لـم يفكروا 
يوماً في إطلاق اسـمه على مؤسسـات أو معاهد أو مشاريع، 
ولم يعمدوا إلى إحياء ذكراه في يوم مولده، أو يوم رحيله، 
أو يـوم تأسـيس مجلتـه، أو يـوم اضطرارهـا إلـى التوقف 
عـن الصدور. وعتبنا على المتمولـين الكبار من أهل الجنوب 
الذين ينفقون المليارات على المشروعات الضخمة والقصور 
الفخمـة ويحجمـون عن إحيـاء مجلة كانت، حتى سـنوات 
خلت، أضخم مشروع للنهضة الفكرية الثقافية، وأفخم قصر 

شُيّد لتعميم فكرة الوحدة والتوحيد.

٭ رئيس المنتدى القومي العربي في لبنان
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل   
صحــح الخطــأ الــذي ارتكبته في 
العمل في الفترة الأخيــرة وكن حذراً 
من تكراره وأنت تحبّ المرح والضحك 
ولكن كــن جدياً أكثر فــي علاقتك مع 

الحبيب.   

الثور   
اعمل بعزم وقــوة لإثبات جدارتك 
فــي العمــل والحفاظ علــى إنجازاتك 
وقــد تشــعر بالوحدة بســبب ابتعاد 
الحبيب المســتمر عنك، وتفكّر بوضع 

حدّ لعلاقتكما.   

الجوزاء   
يســاعدك تفهّمــك لموقــف الزملاء 
علــى تحســين أعمالــك والمضــي بها 
قدماً إلى الأمام و لن يكون عنادك في 
مصلحتك كن أكثر ليونة في معاملتك 

للشريك.   

السرطان   
الزمــلاء  وعامــل  عنيــداً  تكــن  لا 
وقــد  اللباقــة  بمنتهــى  والرؤســاء 
تســترجع الــودّ الــذي غــاب طويــلاً 
وتعيــش مــع الشــريك علاقــة حــب 

مثالية.   

الأسد   
تجد صعوبة في تنفيــذ الواجبات 
المطلوبة منك بسبب ظروفك القاسية 
وتشــعر بالفرح يملأ قلبك بعد لقائك 
الحبيــب وتتمنى عــدم فراقــه لحظة 

واحدة.   

العذراء   
إليــك  طريقــــــه  فــي  ســار  خبــر 
وتحــقــق نجاحــاً كبيراً فيــه واطلب 
نصيحــة ممن هــم أكثــر خبــرة منك 
لتصحّــح الأخطــاء فــي علاقتــك مع 

الشريك.   

الميزان   
التعب يفقــدك القــــدرة على إنجاز 
إجــازة  تأخــذ  أن  حــاول  أعمـــالــك 
وقــد يتركــز اهتــمامك علــى الحبيب 

ســعيدة  مناســبة  فــي  وتشــاركه 
وتخطّطان لمستقبلكما.   

العقرب   
اجــر تغييــرات جذرية فــي طريقة 
أدائــك لتتمكــن مــن تطويــر مهاراتك 
ويؤدي اندفاعك إلــى فرض قراراتك 
يزعجــه  أمــر  وهــذا  الشــريك  علــى 

ويكبله.   

القوس   
ابحــث عــن عمل إضافــي يمكن أن 
تجنــي منــه المزيد مــن المــال لتغطية 
علاقتــك  بــين  وأفصــل  خســارتك 
بالحبيب وبين مســؤولياتك العائلية 

لتصل إلى الاستقرار.   

الجدي   
تنهــال عليــك العــروض بشــــكل 
كثيــف لا تتســرع فــي اتخــاذ القرار 
لســانك  مــن  واحتــرس  بشــأنها 
السليط، قد يوقعك في مطبات مهلكة 

مع الشريك.   

الدلو   
راجــع حســاباتك قــد تكــون فيها 
بعض الأخطــاء وامض مع الشــريك 
وقتاً فــي مكان هــادئ ورومانســي 

وابحث معه مصير مستقبلكما.   

الحوت   
قدرتــك علــى العمــل فــي أوجهــا 
وتدهش الجميع بانجازاتك ومثابرتك 
وتفوّقــك وقد تســمع أخبــاراً تخصّ 
الحبيب تزعجك كثيراً وتقلقك وتزيد 

من شكوكك به.   

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:
فـي تجربتهما السـينمائية السـابقة فيلـم «بحب السـيما»، أثار 
الأخوين هاني وأسـامة جرجس فوزي جدلا واسـعا، فالأول كاتب 
السـيناريو والثانـي مخرجـا، وكلاهما يهوى السـباحة ضد التيار 
والتفتيـش فيما هو يختفي تحت السـطح، ولم يكن فيلمهما المذكور 
السابقة الأولى والأخيرة التي تتميز بالجرأة في التناول والتحليل، 
وإنما جـاء بعدها تجربة مماثلة إلى حد ما كان لها نفس الضجيج ، 
كان فيلماً قرر الإثنان أن يتخليا فيه عن أي محظور فأسموه «بدون 
رقابـة» ليكـون التعبيـر مطلقـاً والطـرح علـى مسـؤوليتهما وهذا 
بالطبـع كمجاز تتخلق مـن معناه الحرية التي ينشـدها الإثنان في 
كل أعمالهمـا، وهاهما الآن وبعد مضـي نحو عام ونصف العام على 
الفيلم الهـارب من الرقابـة الاجتماعية والتقاليـد المقيدة للحريات 
يأتيـان بفيلم جديـد تصطبغ أحداثه بـكل ألوان الطيـف الطبيعية 
ليتفـق الإسـم مـع المسـمى فيصبـح الوضـوح عنوانـا لـكل شـيء 
والصراحـة نوعـا من الفضـح بعدما صـار التدليس سـترا والجبن 
أدبـاً وحيـاء، فيمـا باتـت البطـــــولـة ضربـا من الجنـون، هكذا 
اختلت المعايير حين تم تكييف الأديان والشـرائع السماوية لخدمة 
الأغـراض الشـخصية وراق للبعـض أن يتاجر بها ويطلـق أحكام 
الحلال والحرام جزافا على كل شيء واي شيء في البيت والشارع 
والمـدارس والجامعـــات وأماكن العمل، لم يبق شـبر واحد لموضع 
قدم على مسـطح الحــرية خاليـاً من الغوغـــائيـة والغوغاء، لذا 
تحتم أن نرى أنفسـنا على حقيقتها بـ«الألـوان الطبيعية» وبكل ما 
نحملـه من رتوش في وجوهنا وأجسـامنا، وليس أنسـب من كلية 
الفنـون التطبيقيـــــة مكانـاً ليكـون مسـرحاً للأحـداث الدرامية 
الواقعيـة، فهي المجتمع المعنـي بالقضيــة الأساسـية للفيلم، موقع 
الفـن مـن الإعـراب فـي حياتنــا الاجتماعيـة والإنسـانية، خاصة 
أن ذات القضيـة أثيـرت بقـوة منــــذ بضع سـنوات عندما حطــم 
مجموعـة من طلاب الكليـة الفنيـة التطبيقية التماثيـل بحجة أنها 
أصنـام تعيـد زمـن الجاهليـة ويخشـى علـى النـاس مـن عبادتها 

والإفتتان بها!
تلك كانت الخلفية الدرامية أو الكوميدية السوداء التي بنى عليها 
السيناريست هاني فوزي فكرته مدققاً ومحققاً في الواقع الجامعي 
الذي يموج بالمتناقضات والنقائص ويحفل بالفسـاد، فيما يتنفس 
الموهوبـون بالكليـة الفنيـة المرموقة هـواء ملوثاً وتدفـن مواهبهم 
تحـت أقدامهم فيقفـون على رفات مسـتقبلهم عاجزيـن عن إحداث 
أي تغييـر أو حتى مجرد الدفاع عن أنفسـهم، غير أنه داخل المحيط 
الفنـي التربـوي – التعليمـي تسـود البوهيميـة وتتخلـق علاقات 
عاطفيـة مشوشـة تدفـع الرغبـة الجنسـية بأطرافها نحـو الهاوية 
فتسـقط الضحية تلو الأخرى، فمن لم يسقط بالجنس والإنحراف 
سـقط بسيف التطرف المسـلط على الرقاب، فبين كل طالبة وأخرى 
فتاة ترتدي النقاب الأسـود تواري به فصامها النفسـي وانقسامها 
بـين حبهـا الفطري للفـن وصـراع عقلها الـذي يسـتجيب لدعاوى 
التحـريم، ونفس الحال ينطبق على الطلاب الذكور يطلقون لحاهم 
ويرتدون سـراويلهم القصيرة ويؤذنون للصلاة في مدرج الكلية، 
بينما هم يمارسـون أداء نشاطهم الفني على استحياء مبررين ذلك 

بأنه ضرورة علمية خارجة عن إرادتهم.
إنقلابـات وصراعـات وتحـولات وانهيـارات يشـهدها الحـرم 
الجامعي وتدور رحاها خلف الأبواب المغلقة في غيبة تامة للأساتذة 
والمعيديـن وحـراس وحمـاة الحركـة الفنيـة والتعليميـة مكتفـين 
بفضيلـة الاعتـراف بالخلـل دون أن يتوقفـوا عنـه أو يحـدوا منه، 
كل العناصر سـلبية والجميع في حالة مواجهة شـفاهية تجسـدها 
مشـاهد بديعـة التكويـن كتابـة وإخراجـا وتصويـرا، وهـي حالة 
فوضـى متعمدة من السيناريسـت هاني فوزي يتـوه فيها البطلان 
الرئيسـيان، الوجـه الجديـد كـريم قاسـم والممثلـة الشـابة يسـرا 
اللوزي ويكون قاسـماً مشـتركاً فيها الفنان القدير، ضيف الشـرف 
سـعيد صالح، فالأول شـاب موهوب في الرسـم ومتديـن بالفطرة 
يسلك سلوكاً مثاليا ويسعى لتحقيق ذاته من خلال قنوات الاجتهاد 
الشرعية برغم أنه يعيش صراعين، صراعا مع القيم والأخلاق التي 
يرى أنها تتنافى مع الظواهر السلبية بالكلية ومجتمع الفنانين ممن 
يجبرونه على القيام بأشـياء منافية لطبيعته الرومانسية الحالمة، 
وصراعا آخر يعيشـه على المستوى العائلي فهو الإبن الوحيد لأمه 
«انتصـار» الأرملة المتمسـكة بحلمها بأن يصبح إبنهـا طبيباً، بينما 
هو عاجز عن تلبية رغبتها، حالة من الشـتات تجعله دائم التساؤل 
عن سـر وجـوده على هـذه الطبيعـة المختلفة والحكمة من سـجنه 
داخل دوائر الصراع في موهبته ودراسته وعواطفه تجاه الحبيبة 

الأولى والعشيقة الثانية، نداء الرغبة المحرمة وطريدته في اليقظة 
والمنام والمثال الحي للنفعية والاسـتغلال وقانـون تبادل المصالح، 
وهـي الشـخصية المحوريـة الملخصـة لكثير مـن الأحـداث وعلامة 
الاسـتفهام الباحثـة عـن إجابة فـي بنية السـيناريو الاسـتفزازي 
المحكم، والاسـتفزاز هنا بالمعنـى الايجابي فنحن أمام فيلم منشـط 
للذهن والعقل والحواس، تجافي بعض مشـاهدة الخجل الساذج، 
وتهـدف لما هـو أبعد من الإثـارة الغريزية وقضية الحـلال والحرام 
التـي تضعنـا بين خيارين لا ثالـث لهما – إما الجنة وإمـا النار دون 

الإلتفات الى المنطقة الوسطى وهي منطقة التسامح والعفو، ولعلنا 
نسـتنتج من المشـهد قبل الأخير عندما وقف البطل كريم قاسم أمام 
لوحته ومشروع تخرجه «الكوميديا الإلهية» يشرح مفهوم الثواب 
والعقـاب موضحـا أن هنـاك مسـتويات فـي التعذيـب الإلهي وهي 
اللمحـة الذكية من المخرج أسـامة فوزي الذي جعـل التمهيد لنهاية 
الفيلم يبدأ من هذه النقطة الجدلية في تزامن دقيق لخلاف الأساتذة 
علـى ما تسـتحقه اللوحة من درجـات في التقديـر النهائي وعندئذ 
تقترب عدسـة مدير التصوير الرائع طارق التلمسـاني من مكونات 

اللوحـة وشـخوصها وتعلو تدريجيا موسـيقى تامر كـروان كنوع 
مـن التصعيد الدرامي لننتبه الى مواطن القـوة في الجدارية المهمة 
مع قطـع الديكـور للمهندس الفنان صـلاح مرعـي فنتأمل بوضوح 
وتركيز الإبداع التاريخي في الكوميديا الإلهية ونربطه بإسقاطات 
ودلالات المخرج وما يحاول أن يقوله في فيلم جاءت أحداثه بالفعل 
مصورة ومجسـدة بالألوان الطبيعية وإن غلب عليها اللون الأحمر 
النـاري، جنون البطل الـذي صعد إلى أعلى قمـة النافورة في عمق 

النيل ينشد الحرية المفقودة في المشهد الأخير.

عمان – «القدس العربي»

- من منال الشملة 

« ونــات» قصيــدة للشــاعرة الأردنيــة حليمة 
العبــادي أهلتهــا  لنهائيات المســابقة الشــعرية 
«شــاعر المليــون» الاماراتيــة .. تحكــي وتحاكي 
فيهــا المباراة الشــهيرة بين مصــر والجزائر في 
تصفيات كأس العالم 2010 وما تبعها من احداث 
بين البلدين وتفوقت بتلك القصيدة على 6 شعراء 
رجال من الكويت والسعودية والبحرين واليمن 
واعتبرت الشاعرة حليمة العبادي في قصيدتها 
التــي حملت عنــوان «ونات» أن المبــاراة جرحت 
صــوت المحبة وكســرت الصفا وحطمت جســر 

المودة بين الدولتين  .
وحول قصيدتها قالت العبادي في تصريحات 
لهــا لم اتعمــد اختيــار موضوع القصيــدة ولكن 
المبــاراة وما تبعها من ردود فعل أزعجني فكانت 
القصيدة وليدة اللحظة وأعتقد أن ردة الفعل بعد 
المباراة خطيرة ولم يلتفت إليها أحد من الشعراء 

مع أن الأمور في تزايد مستمر وتتضخم .
وتقول الشاعرة في قصيدتها: 

ليه لعبة تشعل إفتيل التفكك والجفا… تخنق 
احساس الاخوة والجرح فينا يزيد

القفــا..  اللــي بلانــا وجههــا ولــلا  (الكــرة) 
دحرجتنــا او دحرجــت اوضاعنا عاللــي تريد .. 
جرحــت صــوت المحبة وكســرت جــو الصفا .. 
حطمت جســر المودة ونكتم فيه النشيد .. فرقتنا 
والحلم غاص افبحرنا ما طفا.. والأماني ودعتنا 

والامل اصبح طريد .
وقــد نــال النــص الــذي قدمتــــــه الشــاعرة 
العبادي إشــادة أعضاء لجنة التحكيم اذ وصفه 
الدكتــور غســان الحســن بأنــه يتنــاول قضية 
حسّاسة لامستها ملامسة جميلة وقال سلطان 
العميمــي عضو اللجنة إن الشــاعرة اســتطاعت 
تحويــل موضوع بعيــد عن الشــعر إلى موضوع 

شعر. 
ومن جانبها اشــارت الشاعرة الأردنية الى إن 
المشاركة النســائية في هذه الدورة من المسابقة 

قوية جدا وفي المرحلة الثانية ســتكون المشاركة 
النسائية أقوى بكثير وستصل إحدى الشاعرات 
إلــى الحلقة الأخيــرة بغض النظر عمــا إن كانت 
إحداهــن ســتفوز باللقب وتحصل علــى البيرق 
ولكن قوة الشــاعرات وتمكنهن من اللغة تبشــر 
بتنافسية عالية وحماس وأجواء مثيرة وقصائد 

قوية حتى الحلقات الأخيرة من البرنامج .
وبتأهــل الشــاعرة الأردنية حليمــة العبادي 
للمراحل النهائية باتت المشــاركة النســائية في 
الموســم الرابع هــي الأقوى في تاريخ المســابقة 
حيث سبق وأن تأهلت في هذه الدورة مواطنتها 
الأردنية ربا الدويكات والســعودية حصة هلال 
(ريمية) وبانتظار مشــاركة الشاعرة السعودية 
مستورة الأحمدي الحربي في الحلقة السادسة 

والأخيرة من المرحلة الأولى.
فــي  الماضــي  الشــهر  المســابقة  وانطلقــت 
العاصمة الاماراتية ابوظبي بمشاركة 48 شاعرا 

من 12 دولة عربية، بينهم 4 شاعرات.
ويتصدر الشعراء السعوديين قائمة المشاركين 

اذ يتنافس 19 شاعرا من المملكة على اللقب يليهم 
شــعراء الكويت بـ 8 متنافسين، و5 من الامارات 
و3 من قطر، اضافة الى شعراء من الاردن وعمان 
وتونس والســودان والبحريــن والعراق واليمن 

وسورية.
وتهدف المســابقة التي تنظمهــا هيئة أبوظبي 
للثقافــة والتراث للعــام الرابع الى الكشــف عن 
مواهب شــعرية مُبدعة جديدة لم تأخذ حقها من 

الوصول لمتذوقي الشعر النبطي الأصيل.
ويقــدم المهرجــان للفائزين الخمســة الأوائل 
جوائــز بقيمة 15 مليون درهم إماراتي اذ يحصل 
صاحــب المركــز الأول والفائــز بلقــب «شــاعر 
المليون» على خمســة ملايين درهم بينما يحصل 
صاحــب المركز الثاني على أربعــة ملايين درهم، 

والثالث على ثلاثة ملايين درهم.
ويمنح الفائــز الرابع مليوني درهم والخامس 
مليــون درهــم ويُضاف إلــى ذلك جوائــز ماديّة 
إجمالــي  ويبلــغ  المشــاركين  الشــعراء  لجميــع 

الجوائز (22) مليون درهم إماراتي.

تراجيديا موازية للكوميديا الالهية
أحلامنا وكوابيسنا في جدارية سينمائية بالألوان الطبيعية

لقطة من فيلم «بدون رقابة»

حليمة العبادي

أفلام تجسد واقع غزة في 
ذكرى عام على الحرب 

■ عمــان - (رويتــرز): بدأت في العاصمــة الأردنية 
الأحــد عــروض أفــلام لمخرجــين عــرب وأجانــب عــن 
التداعيات الإنســانية للعدوان الإسرائيلي على غزة في 

ذكرى مرور عام على انتهائه.
والعــروض التــي تنظمهــا الهيئــة الملكيــة للأفــلام 
بالتعــاون مع حملــة «أصوات مــن غزة» تســتمر ثلاثة 
أيــام ويتناول معظمها ظروف الحيــاة في القطاع وآثار 

الحملة العسكرية.
ومن أبــرز الأفــلام التي ســتعرض الفيلــم الوثائقي 
«إطلاق النار على فيل» من إخراج محمد رجيلة وآلبيرتو 
آرثــي والذي حاز على جائزة أفضل مخرج في مهرجان 
الشــعوب بإيطاليا ونال إعجــاب الجمهور في مهرجان 

دبي السينمائي الدولي.
يضــم الفيلم مشــاهد تم تصويرها داخــل قطاع غزة 
تحت نيران القصف الإســرائيلي وذلك على يد مجموعة 

من الصحافيين وشهود العيان وعمال الإغاثة.
ويعرض أيضــا فيلم الدراما الوثائقية «مقتل ثوماس 
هيرنــدال» الحائز علــى جائزة البافتــا البريطانية لعام 
2009 والذي يروي القصة الحقيقية لحادثة إطلاق النار 
على ناشط الســلام البريطاني الشاب وطالب التصوير 
الصحافي توماس هيرندال في قطاع غزة عام 2003 من 

قبل قناص إسرائيلي.
وتقام في عمان خلال الشــهر الحالــي عدة فعاليات 
ثقافيــة وفنية وحزبية في ذكرى مــرور عام على حرب 
غزة التي حركت الشــارع الأردني العام الماضي في عدد 

كبير من المظاهرات والمسيرات الشعبية الكبيرة. 

قصيدة «ونات» حول مباراة الجزائر ومصر نقلت 
الشاعرة حليمة العبادي لنهائيات مسابقة شاعر المليون

بالألوان الطبيعية يثير غضب 
طلبة الفنون الجميلة الذين 
قاطعوا الفيلم وطالبوا بمنعه

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد نصر:

مــازال الجدل الــذي أثــاره فيلــم «بالألــوان الطبيعية» 
مســتمرا، فقد تم إنشــاء «غروب» على «الفيس بوك» يدعو 
إلــى مقاطعة الفيلــم الذي تدور أحداثه داخــل كلية الفنون 
الجميلة التي مضى على تأسيســها اكثر من قرن وشهدت 
صعــود غالبيــة الفنانــين التشــكيليين المصريــين والعرب 

والذين وصل بعضهم الى العالمية.
ويتناول الفيلم عقلية التحريم لدى المسلمين والمسيحيين 
تجاه الفن التشكيلي وتصور الجسد العاري كأساس لهذا 
الفن. ومــن الجدير بالذكــر أن كلية الفنــون الجميلة ألغت 
في عهد الرئيس المصري الراحل أنور الســادات استخدام 

الموديلات العارية وحتى الآن.
والفيلــم من إخراج أســامة فوزي وتأليــف هاني فوزي 

وكانا قد تعرضا ايضا في فيلمهما «بحب الســيما» 
لانتقــاد عقلية التحــريم والتطرف لدى المســيحيين 
ممــا أدى إلى إثارة البعض ضدهما وتم رفع دعوى 
قضائية تطالب بمنع عرض الفيلم والتي تم رفضها 

وعرض الفيلم وحقق نجاحا كبيرا.
إلا أن فيلمهمــا «بالألوان الطبيعيــة» أثار ايضا 
غضــب قطــاع كبيــر خاصــة مــن طلبــة الفنــون 
الجميلــة ممــا دفعهم الى إنشــاء «غــروب» على 
«الفيس بوك» الموقع الالكتروني الأكثر انتشــارا 
حــول العالــم، يتوعــدون فيــه بمقاطعــة الفيلم 
ويدعــون الناس الــى ذلك، ويقولون إن أســرة 
الفيلم تتاجر بشــرف أولاد الناس وبالحضارة 
المصريــة وتكفر بالدين وأســرفت فــي المناظر 
العاريــة والخليعــة نظــرا لمــا يتطلبه الســوق 
الفني التجاري والإساءة الى الكلية ومعيدها 

وطلبتها.
الفنــون  أن  «الغــروب»،  أســرة  وأكــدت 
التشــكيلية أهم مصدر من مصادر الحضارة 
المصريــة فكيــف يتــم اســتخدامها بصورة 
مزيفة للكسب من وراءها ماديا، وأكدت ان 
ما جاء بالفيلم لا يحدث مطلقا في الحقيقة 
ســواء في الكلية أو غيرهــا ويتعارض مع 
الدين والأخلاق والواقع وطالبت اصحاب 
القــرار بمنــع عــرض الفيلم الذي يســيء 

للمجتمع والحضارة المصرية.
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توفيق رباحي ٭

وارضيات

فضائيات
حملة ضد «الجزيرة»... الرياضية

و»الشقيقة الكبرى» تؤدب طارق دياب!

■  لا أفهم لماذا قامت القيامة حول قناة «الجزيرة» الرياضية بسبب مباريات كأس أمم 
إفريقيا التي تجري بأنغولا.

كان في فم الجميع ماء، لكن ما أن علّق مسؤولو التلفزيون المصري الجرس حتى فُكت 
عقدة الألسنة ليهاجم كل الناس «الجزيرة» الرياضية.

دعوني أوضح من البدء أنني لا أدافع هنا عن «الجزيرة» الرياضية، ولن أفعل، فأنا لا 
أشاهدها ولا مصلحة أو طموح لي معها، لكن النواح الذي رافق احتكارها لمباريات كأس 

أمم افريقيا في مصر وتونس والمغرب، وربما أماكن أخرى، يشبه صراع الحواري: ابن 
أغنى سكان الحارة اشترى شيئا يغري الجميع فهمّوا يريدون اقتسامه معه كأن ذنبه أن 

والده أغنى القوم!
تونس والمغرب ومصر تريد مشاهدة المباريات، وتريد لشعوبها أن تستمتع بالفرجة 

الكروية، لكنها تريدها مجانا أو بدفع الثمن الذي تريد وليس الذي يطلبه البائع أو السوق. 
بالعربي الفصيح، اشتر أنت وتعال نقتسم ما دفعت فيه أنت من مال أبيك! وإذا لم 

يناسبك هذا العرض، لدينا آخر: اشتر أنت ثم بعنا ما اشتريت (وما نحن بحاجته)، لكن 
«تع ببوبلاش» أو «تع باب ربي»، كما يقول التوانسة!

وعندما لا يتم التوصل الى اتفاق، يبدأ العويل والتشهير الذي يخفي في ثناياه خلافا 
سياسيا، وربما حقدا، مؤجلا منذ زمن وجد فرصته ليخرج للعلن (لاحظ أن المحتجين في 

هذه السوق هم الذين لهم مشاكل مزمنة مع «الجزيرة» الأم).
كانت «العافية والسماء صافية» كما نقول في الجزائر، والدنيا لا بأس وبخير قبل أن 

يبتلي الله هذه المنطقة بشيء اسمه «الجزيرة» و«إي ار تي» وما شابههما من تماسيح. 
ميزة هذه التماسيح أنها ملك لأغنياء تكاد لا تعني لهم الأموال شيئا وكأنهم يغرفون من 
نهر دافق. وعيب الآخرين، الفقراء وحتى الذين ليسوا فقراء لكنهم يغلب عليهم الغباء أو 

قلة الحيلة، أنهم يرفضون استيعاب أن العالم تغيّر وأن صناعة التلفزيون لم تعد عملا 
خيريا، بل أقوى الصناعات وتدر أموالا طائلة، هي وكرة القدم، فما بالك وقد التقت 
الاثنتان بأنغولا (كما ستلتقيان الصيف المقبل بجنوب افريقيا والتقتا في السنوات 

الماضية بأكثر من مكان).
عجيب أمر وزير الإعلام المغربي (يسمونه وزير الاتصال) وهو يقول ان احتكار 

(«الجزيرة» الرياضية) لمباريات أنغولا سيحرم الجماهير من الفرجة ويفقد اللعبة متعتها!
ليأذن لي السيد الوزير القول ان مفهومه هذا للمتعة والفرجة أكل عليه الدهر وشرب. 

الجماهير؟ بح يا خويا! الأولوية الآن للربح والمال في كل أنحاء العالم. بالجزائري 
البسيط: طاق على من طاق.. حوت ياكل حوت. نهائيات كأس العالم يهم فيها أمران: 

كم ستدر من الأموال على الحيتان الكبرى، ثم ـ وهذا ترف الكلام ـ من سيفوز بالكأس. 
الباقي تفاصيل لا تهم سوى الذين ما زالوا يؤمنون بالمساواة في الفرجة وحق الجماهير 
في الاستمتاع بالمباريات، مثلما يحن بقايا الشيوعيين لمفاهيم العدالة الطبقية وغيرها من 

المفاهيم الطوباوية (والسيد الناصري، مثل سلفه، نبيل بن عبد الله، أحمر قان).
ثم ما بال الذين ابتزوا «الجزيرة» الرياضية أخلاقيا حتى اضطروها لتتصدق على 

شعوبهم ببعض الفتات، لا يعلمون أن قناة «يوروسبورت» الألمانية تبث كل المباريات 
مجانا ومباشرة وبدون ابتزاز؟ 

أنا شخصيا أتابع المباريات على هذه القناة عندما تسمح ظروفي. 
وإذا كانت المشكلة في لغة التعليق، وهو بالألماني، فأنا شخصيا لا أجدها مشكلة بل حلا 

منقذا من المعلقين باللغة العربية وهياجهم المستمر وغير المبرر.
في أسوأ الأحوال، تفكر هذه الحكومات في تعليم شعوبها لغة ألمانية وتكون قد ضربت 

عصفورين بحجر واحد، والعصفور الثالث هي أن «الجزيرة» الرياضية وربيباتها سيأتين 
صاغرات طالبات الصفح ومستجديات أن تعالوا نبيعكم المباريات بنصف الثمن أو 

نهديكم إياها.

الضحية الجديدة 
■ الشقيقة الكبرى مأزومة وتعاني. لست أبيح سرا أو أكتشف البارود، إنما أسجل 

واقعا يزيدني حزنا على حال بلد تصر نخبه الإعلامية والسياسية والثقافية والفنية على 
تمريغه في الوحل.

في البدء كانت الجزائر. ثم الشعب الفلسطيني. وها هو الدور يأتي على نجم الكرة 
التونسي السابق، طارق دياب، والشعب التونسي. أيها الاشقاء والشقيقات الصغار، 

استعدوا!
ذنب طارق دياب أنه أقر، بشجاعة، في برنامج بقناة «الجزيرة» الرياضية، بأن مقولة كل 

العرب سعداء لفوز الشقيقة الكبرى غير دقيقة.
الحقيقة ـ التي قالها اللاعب التونسي السابق بطريقته ـ هي أن جزءا من العرب ليسوا 

سعداء بفوز الشقيقة الكبرى، يقع أغلبيتهم، جغرافيا، في شمال افريقيا. ثم لماذا يقع على 
«كل الاشقاء» واجب الفرح لفوز الشقيقة الكبرى؟

كان هذا كافيا لتنطلق الجوقة إياها تغتاب الرجل وتنهش لحمه. الحكاية نفسها، الفرسان 
أنفسهم، البلاء نفسه.. «أوربت» وأخواتها. وكان مفيدا ـ لزوم الواجب الوطني ـ دهس 

الجزائر في الطريق.
اقترح أحدهم، وأتعفف عن ذكر اسمه، بإلحاح أن تأتي «الجزيرة» الرياضية بمحللين 
ومعلقين من الشقيقة الكبرى للتعليق على مبارياتها في انغولا. الطلب المقبل: لا تبثوا 

مباريات الشقيقة الكبرى. والذي بعده: لا تتكلموا عنها لو سمحتم.
وفي اليوم التالي للمناحة، جيء بطارق دياب على الهاتف لأحد هذه البرامج التي تقصّر 

العمر، وطُلب منه أن يعتذر ويقول على الهواء في «الجزيرة» الرياضية ـ أثناء المباراة المقبلة 
ـ ان كل العرب فرحوا لفوز الشقيقة الكبرى، وانه لا يقصد ما قاله في «الجزيرة» الرياضية 

لأن الرأي العام (في الشقيقة الكبرى) غاضب منه.
هؤلاء أناس فقدوا القدرة على التمييز. باختصار، فلتوا.

أشعر بالأسى كلما شاهدت أو بلغني شيء من هذا ـ وما أكثره هذه الايام ـ من الشقيقة 
الكبرى، تماما مثلما حزنت في خريف 1998 عندما حدثت أزمة داخل نظام الحكم في 

الجزائر انتهت باستقالة الرئيس اليمين زروال. 
كانت الصحف مسرحا لفصول الأزمة. بعض هذه الصحف ملك للعميد محمد بتشين وقد 

كان مديرا لجهاز المخابرات ثم مستشارا أمنيا للرئيس زروال، وفي الجهة المقابلة كانت 
صحف خاصة احداها يديرها محمد بن شيكو الذي وضع مانشيت في ذروة التأزم، 

مخاطبا بتشين: سيد بتشين، أمسك كلابك عنا!
رغم ما فيها من اساءة وبذاءة، ظلت هذه المانشيت خالدة. لست بصدد إعارتها أو إعادة 

استعمالها، لكنني أتذكرها كلما حل علينا بلاء من النوع المذكور آنفا. 
كدت أقول: سيد أنس، سيد جمال، أمسكا فرسانكم عنا!

العمدة والتلفزيون
■ خبر متعدد الأبعاد (لمن أراد أن يستوعب): الرئيس التونسي يعفي عمدة مدينة تونس 

العاصمة من منصبه لأنه رفض تسهيل مهمة فريق تلفزيوني.
أتمنى أن يساعدني أحد على فهم كيف يعاقب رئيس الدولة مسؤولا منتخبا، بالإقالة بدل 

أن يعاقبه الناخبون أو المجلس البلدي.
لكن هذا ليس الموضوع، ولا داعي للخوض في التفاصيل. الأهم هو سبب الإقالة والذي 

يوحي بأن العمدة المسكين لم يستوعب، هو الآخر، قوة التلفزيون ـ مثله مثل الجماعة 
الذين يريدون مباريات كأس أمم افريقيا «تع ببوبلاش»! ربما فعلها مع مبعوثي صحف 

مكتوبة أو إذاعات فرفض استقبالهم ومرت الأمور بسلام. لكن أن يرفض استقبال فريق 
تلفزيوني فتلك خطيئة عليه أن يدفع ثمنها، وها هو يفعل.

كان على العمدة أن يتلقى تدريبا في الجزائر عن الحظوة التي تحظى بها الفرق 
التلفزيونية: اجتماعات وزارية، مؤتمرات، ندوات مهمة (أو هكذا يقال عنها) تتأخر ما شاء 

الله، لأن فريق التلفزيون لم يحضر بعد، فيرتبك المستشارون ويبدأون في الغدو والمجيء 
والوشوشة لبعضهم فنعرف أن فريق التلفزيون الموقر ضل الطريق أو تائه في زحمة 

السير!
يستوي هنا كل الناس، حكومة، معارضة، حيادا، قطاعا عاما، خاصا.. لا شيء يهم ولا 

أحد فيهم يجرؤ على بدء العمل في غياب الكاميرا. 
كان على العمدة أن يتعلم من الجزائر كيف يركع مسؤولون كبار وينذل بعضهم ويتودد 

لفريق التلفزيون. ويرى أيضا أنه عندما يصل فريق التلفزيون يبدأ التمييز فتتراجع القيمة 
الأخلاقية والمهنية والمعنوية للصحافي أو الصحافية أمام ذلك الرجل الذي يمسك بيده 

تلك الآلة السحرية المسماة كاميرا. فالمصور هو أهم رجل من وجهة نظر أولئك المسؤولين 
الذين يذوبون أمام سحر الكاميرا (شاهدوا نشرة الأخبار بالتلفزيون الجزائري هذا 

المساء، مثلا، وسترون وزيرا يتحدث وشخصا آخر أو أشخاصا لا هوية لهم يقفون الى 
جانبه لا لشيء إلا لتلتقط الكاميرا طلتهم البهية).

ما بك يا عمدة؟ أين تعيش أنت يا حاج؟ ليتك ارتكبت ما يستحق الغضب الرئاسي.. على 
الأقل فيها شرف!

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

درست المسرح وتفوقت في «ستار اكاديمي» وانتهت مذيعة تلفزيون

سينتيا كمال كرم: المطلوب من المغنيات حاليا
يتلخص بـ «هزي شوية... قصّري شوية»!

بيروت - «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي :

برزت في الدورة الأولى لبرنامج «ستار 
أكاديمي»، وصمدت حتى كانت من ضمن 

مجموعة الثمانية وحصدت مع زملائها ذلك 
النجاح الهائل الذي كان للخريجين عندما 

كان للبرنامج وهجه الساطع. لكن بعد «ستار 
أكاديمي» لم تتمكن سينتيا كرم من متابعة 

الصعود. وها هي اليوم مذيعة في تلفزيون 
«الآن» وتسعى لإثبات ذاتها كمغنية.

مع سينتيا كمال كرم كان هذا الحوار: 

■ تتعــدد مواهبك وإختصاصاتــك لكن لا لمعان 
في أي منها؟

■ دراستي الجامعية كانت في المسرح. وكانت 
طريقـي فـي الحيـاة واضحـة تمثيـل وإخـراج. 
وصدفة أردت خوض تجربة «ستار أكاديمي» في 
دورته الأولى لأني مغرمة بالغناء. وإن سـألتني 
عـن رغبة دفينة لديّ فأقول لك بأنها الحضور في 
المسـرح الغنائـي الإسـتعراضي. فهـذا النوع من 
المسـرح فيه تمثيـل ورقص وغناء. أنـا حالياً في 
مهنة المذيعة التلفزيونية وهي التي جاءتني على 

طبق من فضة ولم تكن يوماً في بالي.
■ لو كان حضورك في الغناء أو التمثيل متقدماً 

هل كان التلفزيون سيحتل مكانة في حياتك؟
■ بصراحـة عـروض التمثيـل المتوافـرة فـي 
لبنـان لـن تمكـن الإنسـان مـن العيـش بكرامة. 
شـاركت فـي «سـتار أكاديمـي» على أمـل تحقيق 
حلمي، فوجدت وسطاً فنياً غير نظيف. فالإختيار 
بنـاء علـى الصوت زمنـه ولّـى. أول المطلوب من 
المغنيـة حاليـاً «هـزّي شـوية.. قصري شـوية». 

صوتي هو ثروتي ولن أقدم غيره.
■ هــل كان مســتحيلاً أن تشــقي طريقــك فــي 

الغناء إنطلاقاً من مسلماتك؟
■ شـركات الإنتاج تردد على الدوام «السوق 
هيـك بدو». المطلوب هو غناء «تشـيكي طم طم». 
والسـؤال هنا عن الذوق الشعبي الرافض لموجة 
«تشيكي طم طم». فهل لأن هؤلاء قلة نتجاهلهم؟ 
العاملون في الوسـط الفني يبحثـون عن الربح 
السـريع. قلة منهم تُحسن الإستثمار الفني. كنت 
مـن الـدورة الأولـى لبرنامـج «سـتار أكاديمي « 
تفرغت لنا مجموعة مـن العاملين في الفن، وقبل 
أن ينطلـق إثنـان مـن الثمانيـة الذيـن تخرجوا 
مـن البرنامج، جـاء ثمانيـة آخرون مـن الدورة 
الثانيـة من «سـتار أكاديمي» وهكـذا دواليك. لم 
يعد المتفرغون للعمـل مع الخريجين قادرين على 

التلبية.
أكاديمــي»  فــي «ســتار  إنتظــرت فرصتــك   ■

طويلاً؟
كنـت  تـأت.  ولـم  الفرصـة  إنتظـرت  أنـي   ■
صغيرة والفن علبة مقفلة بالنسـبة لي. ما أعرفه 
أنني بعد» سـتار أكاديمي» سـأجد من يتابع معي 
الطريـق ولـم يحصل. على سـبيل المثـال لوكنت 

في السـابق بوعي الحالـي لإحتفظت بالمال الذي 
حصلته من «سـتار أكاديمي» بعـد التخرج لأنفذ 

به عملاً فنياً خاصاً. 
■ وماذا ســيفعل المال الذي حصلته من «ستار 

أكاديمي»؟
■ كان قادراً أن ينتج لي سي دي.

■ وهل هو مال كثير؟
■ لماذا الكذب. أكيد هو مال كثير. قمنا بالكثير 
مـن الحفلات. كمـا نفذنا دعايـة. جولاتنا المميزة 
علـى الدول العربية جميعها لم تكن على الإطلاق 

لأي من خريجي ستار أكاديمي اللاحقين.
■ وما هو مخططك للمستقبل؟

■ سـأقدم أغنية منفردة. إخترتها وسـجلتها 
وصورتها. ثمن الأغنيات باهظ.

■ كم تكلف الأغنية بالحد الأدنى المتواضع؟
■  تعاوني كان مع أصدقاء سـعينا معاً لشـق 
طريقنا، ولهذا كلفت أغنيتي أقل بكثير من التكلفة 
المتعارف عليها. الكلفة كاملة مع التصوير بحدود 

الـ10 آلاف دولار.
■ شركات الإنتاج تحكي بالـ200 ألف دولار؟

■  طبعاً. لكني بعد لم أحدد متى تكون الحملة 
الإعلانية لتنزل الأغنية على الشاشات الإذاعات. 

والمطلوب مني دعم نفسي.
■ هل ستجدين الدعم من تلفزيون «ال بي سي» 

كونك خريجة «ستار أكاديمي»؟
■ بإعتقادي نعم سـيدعمني. وعلاقتي جيدة 

جداً مع مديرة الأكاديمية رولا سعد.
■ عالــم الغنــاء يزداد صعوبة حتــى لمن هم مع 
كبار الشــركات التي بدأت تقلص تقديماتها. هل لا 

تزالين مصرة على الغناء؟
■  ليس جيداً أن أقول لا. سـأبقى أغني بدون 
أصـرار كبيـر في ظـل الظـروف الحالية. سـاحة 
الغناء مفتوحة للأقوياء. قلة هي التي ستستمر. 

■ ما هو نوع الأغنية التي إخترتها؟
■ قريبة من الناس وقريبة مني ورومانسية، 
عنوانهـا «قلبـي بيحمـل» مـن الحـان وكلمـات 
وتوزيـع مايـك ماسـي. نحـن معاً نشـق الطريق 
ونتعـرف إليهـا بهـدف الوصول. لكـن مايك وقع 
عقـداً مـع شـركة عالميـة ليغنـي ويؤلـف ويوزع 

بالفرنسية والإنكليزية.
■ ماذا يعني لــك لقب الفتاة اللبنانية المهضومة 

والمشرفة الذي حظيت به في «ستار أكاديمي»؟
■  أعتز به بالطبع. وبالنسـبة للقب المشـرفة 
سـعيت بكل جهدي لمضاعفته مئـات المرات. أعتز 
بهـذا اللقب لأنـي تحت انظـار جيل من الشـباب 
وأرغـب أن تكـون صورتـه عني مُشـرفة وأرغب 

بأن يتمثل بي سلوكياً.
■ تســير حياتك وفق أطر محافظــة خوفاً على 

الصورة؟
علـى  خوفـاً  مسـتجد  بسـلوك  ليـس  هـو   ■
الصـورة بل أنا كذلك. لذلك أحسـب ألف حسـاب 
للأماكـن التـي أرتادهـا فـي الليـل أو فـي النهار. 
كذلـك أحب لقـب المهضومة الذي يعنـي لي إبعاد 

النكد عن الناس، بعد أن صار النكد موضة. 
■ حضورك في التلفزيــون بدأ في التمثيل على 

شاشة المستقبل؟
■ كنـت حينها علـى مقاعـد الجامعـة. والمرة 

الأولى التي مثلت فيها كنت في المدرسـة وظهرت 
سـنتي  وفـي  القـرب».  «طالبـين  مسلسـل  فـي 
الجامعيـة الأولى بـدأت التمثيل فـي برامج عدة 
لتلفزيون «المستقبل «منها أحلى عالم وصولاً إلى 

لا يمل. جميعها تجارب أغنتني. 
■ مســرحياً كنــت مــع مســرحيين تجريبيــين 
وجاديــن لمــاذا إختــرت هذا النــوع الــذي لا يحقق 

الإنتشار؟
■ عملـت فـي المسـرح مـع أسـاتذتي غبريال 
يمـين وجهـاد الأنـدري. وكذلـك مع جبار حسـن 
في رباعيـات الخيـام. عندما إخترت هـذه المهنة 
لـم يجذبني إليها المـال وهو قليل. هـذه التجربة 
الفنيـة بحد ذاتهـا تجذبني. التمثيل هو شـغفي. 
اللـه أنعم علـيّ بالكفايـة لتكون مهنتـي هوايتي 

وليس مصدر عيشي.
■ قلة تلمع من خريجي معهد الفنون لماذا؟

■ الحقيقـة أنـه فـي الدفعـة التـي تخرجـت 
منهـا لمـع الكثيـر منهـم كارلـوس عـازار، عصام 
بريدي،شـارل مارينا الذي إنتقـل إلى هوليوود، 
جويل القاعي، أنّا سـعد. بعـد التخرج عملت في 

أكثر من مسرحية وفي أدوار كبيرة. 
■ الدراما اللبنانية مزدهرة لماذا أنت بعيدة؟

■ في الواقـع أعرف بالعمل بعـد وصوله إلى 
الهـواء ولا يصلني خبر «الكاسـتينغ» في حينه. 
ربما هي مجموعات تعرف بعضها وتقدم أعمالها. 
بصراحة نحن نشاهد الكثير من الأعمال الجميلة 
التـي أتمنى التمثيـل فيها. لكني لسـت من النوع 
الـذي يطرق الأبـواب ليقول أنا هنـا. وأنا بصدد 
عمـل تلفزيوني مـع مميزين وبظني أنه سـيترك 

أثراً بنضجه وثقافته وهضامته.
■ التمثيل مع نجدت أنزور في مسلسل «سقف 

العالم» وليد صدفة لم  تتكرر؟
والمخرجـون  عظيمـة  السـورية  الدرامـا   ■
يشددون على التعاون مع خريجي المعاهد الفنية 
بمحدوديتهـا  التجربـة  الدخـلاء.  ويرفضـون 
مع نجـدت أنـزور علمتنـي الكثيـر. وبمجـرد أن 
يبـدأ المخـرج العـد العكسـي ينقطـع النفس على 
«البلاتـو» بما فيهـم الحيوانات التـي كانت معنا 
ضمن المشـاهد. هي تجربة رائعة وأستاذي جهاد 
الأنـدري هو من رشـحني للـدور الذي تـرك أثراً 

رغم صغره.
■ وما هي مهماتك حالياً على شاشــة تلفزيون 

الآن؟
صباحـي  أحدهمـا  معـاً.  برنامجـين  أقـدم   ■
لارا  الزميلـة  مـع  بالتعـاون  «بيتـي»  بعنـوان 
إبراهيم ويتناول شـؤون الأسرة وشجونها. هو 
برنامـج عملـي شـامل مسـجل. ومن ثـم برنامج 
«جاهزة للجازة» الترفيهـي ينطلق من أن مفتاح 
قلب الرجل بطنه. شـعرت بإهانة قصوى للمرأة 
لأن الرجـل حصرهـا بالطبـخ ليقبـل بهـا زوجةً. 
وعندمـا تناولـت الموضـوع مـن جانبـه المضحك 
قبلت به. وفي الأساس نحن لا نطبخ على الهواء 
ولا نعرف الطبخ. وبظني أني جئت إلى البرنامج 
لأنـي في حال صدمة دائمة من مسـار الطبخ على 
الهـواء. وفي آليـة البرنامج  نسـتقبل صبية بين 
الــ18 و35 سـنة يشـرف عليها شـيف بالصوت 
فقـط. ويُطلـب منهـا تحضيـر طبخـة بمكونـات 

معينة في خلال نصف ساعة من الزمن.
■ وماذا كانت النتيجة؟

إسـتقبلهن  اللواتـي  مـن  فقـط  2بالمئـة   ■
البرنامج طبخن. والباقيات لم تكن الطبخة التي 
حصلـن عليها قريبة من الأصل إن لم تكن نيئة أو 

محروقة.
■ فــي النهايــة  تمتهنين تقــديم البرامــج لكنك 
تدوريــن في فلــك موهبتــي التمثيــل والغنــاء هل 

يؤذيك ذلك؟
■ صحيـح كبرت فجـأة مع «سـتار أكاديمي» 
وهبطـت فجـأة وهذا مـا آذاني وحرق لـي قلبي، 
وإسـتغرقت الكثير من الوقت لمغادرة هذا الأذى. 

مـا لبث أن لحقـه أذى آخر بعد أن تبنتني شـركة 
عالمية فـي أوروبا وسـجلت مع 80 عازفـاً بقيادة 
بنـوا كاوفمان. ومـن تبرع لأخذي مـن لبنان إلى 
اوروبا إنسـحب بعـد ان أو وجد نفسـه في عالم 

أكبر منه. وبعد ملامسة الحلم عدت لأهبط.
■ وأين تعبرين عن ذاتك كمغنية؟

■  أغني لـدى أصدقاء لي نطمـح معاً لتطوير 
المـكان المحتـرم الذي نتواجـد به، ولـن أغني في 

مطاعم مطلقاً.
■ هل تتقاضين مقابلاً؟

■ هو ليس بمقابل يحكى فيه. أنا مسرورة في 
هذا المكان الراقي الذي أغني فيه.

سينتيا كمال كرم  (القدس العربي)

حفل مجاني للمغني الهندي 
الشهير رخا رحمن في استراليا 

■ سيدني – رويترز: أقام المغني والمؤلف 
الموسيقي الهندي رخا رحمن حفلا مجانيا في 

مدينة سيدني الاسترالية السبت (16كانون 
الثاني/ يناير).

وهذا الحفل هو جزء من مبادرة تقوم بها 
حكومة ولاية نيو ساوث ويلز بهدف تخفيف 

التوتر في العلاقات بين الهند واستراليا 
في أعقاب الهجمات التي وقعت في الآونة 

الأخيرة على الهنود الذين يعيشون في 
استراليا.

وتحدث المغني والمؤلف الموسيقي الفائز 
بجائزة أوسكار إلى الجمهور عن التسامح 

قائلا «أريد من جميع الحاضرين هنا أن 
يعاملوا رعايا الهند بالحب وأريد من استراليا 

دعما غير مشروط».
وحضر الحفل زهاء 70 ألف شخص 

استمتعوا بالحفل المجاني الذي أقيم بمنتزه 
باراماتا بغربي سيدني.

وبدت أغنيته التي تحمل اسم «النصر لك» 
والتي ظهرت في فيلم «المليونير المتشرد» 

الأكثر ملاءمة لهذا الحدث.
وقال هارديب كوت وهو عضو باتحاد جمعية 

الطلبة الهنود «إنها خطوة إيجابية للغاية 
في خلق علاقة طيبة بين الهنود والمجتمع 

الاسترالي.»
واحتفلت الجاليات الهندية باستراليا 

باقتراب الاحتفال بيوم الجمهورية في 26 
كانون الثاني/يناير غير أن بعض الذكريات 

الخاصة بالهجمات الأخيرة لا تغيب عن 
الذاكرة.

وقال أرونا شاندرالا المتحدث باسم جمعيات 
الهنود «إنها عملية جديدة لعلاج الجروح التي 

تعلمون أننا جميعا نسعى لتحقيقها».
وأصبح سائقا سيارات أجرة هنديان هم 
أحدث الضحايا في هجوم شهدته مدينة 

بولارات بولاية فيكتوريا يوم الجمعة الماضي 
(15 كانون الثاني/يناير).

وقام أربعة أشخاص بضرب أحد السائقين 
وعمره 29 عاما وسرقة سيارته.

وقال السائق الذي رفض نشر اسمه «استقل 
سيارتي بعض الركاب ثم بدأوا في البصق 

عليّ. ويبدأون في اللعب بعداد الأجرة وشيء 
من هذا القبيل». واضاف فر اثنان منهم 

وسرق الآخران السيارة قبل أن يتركوها فيما 
بعد على جانب الطريق.

وبعد ذلك بقرابة الساعة جرى تهديد سائق 
أخر بضربه بسكين.

وجرى أيضا القبض على رجل آخر بتهمة 
التعدي على سائق هندي في مدينة بولارات 

يوم الخميس (14 كانون الثاني/يناير).

«آفاتار» و«ذكريات بغيضة» يفوزان 
بجائزة «الكرة الذهبية» عن فئة أفضل فيلم 

بـي  (يـو   - أنجليـس  لـوس   ■
اي) فـاز فيلمـا «آفاتـار» و»ذكريات 
بغيضة» بجائزتـي «غولدن غلوب» 
درامـي»،  فيلـم  «أفضـل  فئـة  عـن 
وأفضـل فيلم كوميدي في حفل أقيم 

في لوس أنجليس.
كما فاز المخرج الأمريكي جيمس 
كاميرون «بجائزة الكرة الذهبية» 
عن فئة «أفضـل مخرج» تكريماً له 
على عمله فـي «آفاتار»، واعترف 
بأنه لم يكن يتوقع الفوز ظناً منه 
ان مخرجـة فيلم «خزانـة الألم» 
كاثرين بيغلو سـتكون الفائزة، 
لكنـه أعرب عن امتنانـه الكبير 

لهذا التقدير.
وحصلـت النجمة الأمريكية 
«ميريل سـتريب» على جائزة 
فيلـم  فـي  ممثلـة  «أفضـل 
فـي  دورهـا  عـن  كوميـدي» 

«جوليا اند جولي».
وفاز الممثل الأمريكي أليك 

بالدوين بجائزة الكرة الذهبية 
عـن فئة «أفضل ممثـل في كوميديـا أو فيلم موسـيقي»، 
وذلك عن دوره في «شارلوك هولمز»، فيما حصلت الممثلة 
الأمريكية سـاندرا بولوك على جائزة الكرة الذهبية عن 
فئـة «أفضل ممثلة في فيلـم درامي» عن دورهـا في فيلم 

«الطرف الأعمى».
وحصـل الممثـل النمسـاوي كريسـتوف فالـس علـى 
جائـزة الكـرة الذهبيـة عـن فئـة «أفضل ممثـل ثانوي» 
تكريمـاً لـه علـى أدائـه دور الضابـط النـازي فـي فيلم 

«الاوغاد الاشرار». 
وفـاز الممثل جيـف بريدجز بجائـزة «أفضل ممثل في 
دراما» عن دوره في «قلب مجنون»، فيما فاز فيلم «عاليا 
في السماء» بجائزة «أفضل سـيناريو»، و»فيلم «فوق» 
متحركة»،و»الشـريط  رسـوم  فيلـم  «أفضـل  بجائـزة 

الأبيض» بجائزة «أفضل فيلم أجنبي». 
وفـازت الممثلة «مونيـك» بجائزة الكـرة الذهبية عن 
فئة «أفضل ممثلة ثانوية» عن دور الأم المستغلة في فيلم 

«قيم: مقتبس عن رواية».
التلفزيوني،  المجـال  وفـي 
فـاز كل مـن «غلـي» ،و»رجال 
«أفضـل  بجائـزة  مجانـين» 
مسلسـل تلفزيوني كوميدي « 
،و»أفضل « مسلسل تلفزيوني 

درامي» على التوالي. 
كمـا حصـدت تونـي كوليت 
فـي  ممثلـة  «أفضـل  جائـزة 
مسلسـل كوميدي أو موسـيقي» 
تـارا  «ولايـات  فـي  دورهـا  عـن 
المتحـدة» ،فيمـا فـازت جوليانـا 
مارغيليس بجائزة «أفضل ممثلة 
في مسلسل درامي» عن دورها في 

«زوجة جيدة».
وفـاز مايكل هال بجائزة «أفضل 
عـن  درامـي»  مسلسـل  فـي  ممثـل 
دوره في «ديكسـتر»، فيما فاز أليك 
بالدويـن بجائـزة أفضـل ممثـل في 
مسلسـل كوميدي عـن دوره في «30 
روك»، فيما حصد جون ليتغو جائزة 
«أفضـل ممثـل ثانـوي» فـي مسلسـل 

تلفزيوني عن دوره في «ديكستر».
بجائـزة  باريمـور  درو  وفـازت 
«أفضـل ممثلـة» فـي فيلـم تلفزيونـي عـن دورهـا فـي 
«حدائق رماديـة»، وحصلت كلوي سـيفني على جائزة 
«أفضـل ممثلة ثانوية» في مسلسـل أو فيلـم تلفزيوني» 

عن دورها في «حب كبير».
وفاز «حدائق رمادية» بجائزة أفضل فيلم أو مسلسل 

تلفزيوني قصير.

القائمة الكاملة بأسماء الفائزين 
بجوائز غولدن غلوب لعام 2010 

«آفاتار»  درامي  فيلم  * أفضل 
أوفر  هانغ  «ذا  موسيقي  أو  كوميدي  فيلم  * أفضل 

 »
فيلمه  عن  كاميرون»  «جيمس  مخرج  * أفضل 

«آفاتار» 
عن  بريدجيز»  «جيف  درامي  فيلم  في  ممثل  * أفضل 

دوره في فيلم «كريزي هارت» (القلب المجنون) 
عن  بولوك»  «ساندرا  درامي  فيلم  في  ممثلة  * أفضل 

دورها في فيلم «ذا بلايند سايد»(الجانب المظلم) 
دوره  عن  فالس»  «كريستوف  مساعد  ممثل  *أفضل 

في فيلم «إنجلوريوس باستردز»(الأوغاد الأشرار) 
في  دورها  عن  «مونيك»  مساعدة  ممثلة  * أفضل 

فيلم «بريشس» 
«روبرت  كوميدي  فيلم  في  ممثل  * أفضل 
داوني» عن دوره في فيلم « جانيور شارلوك 

هولمز»(شارلوك هولمز الصغير) 

ستريب»  «ميريل  كوميدي  فيلم  في  ممثلة  * أفضل 
عن دورها في فيلم «جولي آند جوليا»(جولي 

وجوليا) 
السماء)  في  آير»(عاليا  ذا  إن  «آب  سيناريو  * أفضل 

تأليف «جايسون رايتمان» و»شيلدون ترنر» 
«آب»(أعلى)  متحركة  رسوم  فيلم  * أفضل 

ريبون»(الشريط  وايت  «ذا  أجنبي  فيلم  * أفضل 
الأبيض) 

«ماد  درامي  تليفزيوني  مسلسل  * أفضل 
مين»(رجال مجانين) 

موسيقي  أو  كوميدي  تليفزيوني  مسلسل  * أفضل 
«جلي» 

 » درامي  تليفزيوني  مسلسل  في  ممثل  * أفضل 
مايكل سي هول» عن دوره في مسلسل «ديكستر» 

درامي  تليفزيوني  مسلسل  في  ممثلة  * أفضل 
«جوليانا ماجوليس» عن دورها في مسلسل « 

الزوجة الطيبة» 
أو  كوميدي  تلفزيوني  مسلسل  في  ممثل  * أفضل 

موسيقي «أليك بالدوين» عن دوره في مسلسل «30 
روك» 

أو  كوميدي  تلفزيوني  مسلسل  في  ممثلة  * أفضل 

موسيقي «توني كوليت» عن دورها في مسلسل 
«ولايات تارا المتحدة» 

جري  تليفزيوني  فيلم  أو  قصير  مسلسل  * أفضل 
غاردنز 

فيلم  أو  قصير  مسلسل  في  ممثل  * أفضل 
تليفزيوني كيفين باكون عن دوره في «تاكينج 

تشانس»(انتهاز الفرصة) 
فيلم  أو  قصير  مسلسل  في  ممثلة  * أفضل 

تليفزيوني درو باريمور عن دورها في «تاكينج 
تشانس»(انتهاز الفرصة) 

مسلسل  أو  مسلسل  في  مساعدة  ممثلة  * أفضل 
قصير أو فيلم تليفزيوني «شولي سيفيني» عن 

دورها في مسلسل «بيغ لاف»(حب كبير) 
مسلسل  أو  مسلسل  في  مساعد  ممثل  * أفضل 
قصير أو فيلم تليفزيوني «جون ليثجو» عن دورف 

في مسلسل «ديكستر» 
كايند»  «ويري  أغنية  فيلم  في  أصلية  أغنية  * أفضل 

(نوع ممل) وهي أغنية فيلم «كريزي هارت» (القلب 
المجنون) 

مايكل  الموسيقي  المؤلف  تصويرية  موسيقى  * أفضل 
جاكينو عن موسيقى فيلم «آب»(أعلى) 
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العراق واكسون يوقعان قريبا
اتفاقا نهائيا بشأن حقل غرب القرنة

■ بغداد ـ رويترز: قال مسـؤول بوزارة النفط العراقية امس الاثنين 
إن العراق ومجموعة شـركات تقودها اكسـون موبيل الأمريكية للنفط 
سـيوقعان اتفاقـا نهائيا يـوم 25 كانـون الثاني/ينايـر لتطوير المرحلة 
الأولـى من حقل غـرب القرنة الذي تقـدر احتياطياته بواقـع 8.7 مليار 

برميل.
وفاز الكونسـورتيوم الذي تقوده اكسون موبيل بحق تطوير الحقل 
العمـلاق فـي مفاوضـات خـلال العـام الماضي مـع الـوزارة وذلك عقب 
المناقصـة التـي عقدتهـا البـلاد لتطوير الحقـول النفطية فـي حزيران/

يونيو والتي كانت الأولى منذ الغزو الأمريكي عام 2003.
وقـال صبـاح عبد الكاظـم مدير القسـم القانونـي في دائـرة العقود 
والتراخيص بوزارة النفط العراقية إن اكسون وشركاءها وافقت امس 
الاثنين على التعديلات المقترحة على العقد من جانب وزارة النفط الأمر 

الذي مهد الطريق أمام إبرام اتفاق نهائي.
وقال عبد الكاظم لرويترز «وقع كلانا على التعديلات وحددت وزارة 
النفط يوم 25 من الشـهر الجـاري لتوقيع العقد النهائي لتطوير المرحلة 

الأولى من حقل غرب القرنة مع اكسون موبيل».
ويأتي التقدم بشـأن الاتفاق الذي يهـدف لرفع انتاج الحقل العملاق 
إلـى 2.325 مليون برميل يوميا من 279 ألـف برميل يوميا بعد أن وقعت 
وزارة النفط عقدا نهائيا مع شركتي بتروناس الماليزية وشركة اليابان 
للتنقيـب عـن البترول (جابكـس) لتطوير حقل غـراف النفطي الأصغر 

حجما.
وفـازت شـركتا بتروناس وجابكـس بعقد تطوير حقل غـراف الذي 
تقـدر احتياطياتـه عنـد 900 مليـون برميـل بعـد منافسـة شـديدة في 
مناقصة عقدها العراق في كانون الاول/ديسـمبر وهي المناقصة الثانية 

منذ الغزو الأمريكي للبلاد.
ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقات التي جرى ترسيتها خلال مناقصتين 
العـام الماضي إلى رفع الطاقة الإنتاجيـة النفطية للعراق من 2.5 مليون 
برميـل يوميا حاليا إلى 12 مليون برميل يوميـا مما يتيح للعراق البلاد 

من منافسة السعودية وروسيا أكبر منتجين للنفط في العالم.

الاتحاد الاوروبي والعراق يوقعان 
شراكة استراتيجية في مجال الطاقة

■ بروكسـل ـ اف ب: افـاد بيـان صادر عـن المفوضيـة الاوروبية ان 
الاتحـاد الاوروبي والعراق صادقا امس الاثنين في بغداد على «شـراكة 
استراتيجية في مجال الطاقة» ستسمح بتطوير علاقاتهما مستقبلا في 

قطاعي الغاز والنفط.
وبحسـب بروتوكول الاتفاق الموقع امس يتضمن هـذا التعاون عدة 
اقسـام منها «صياغة سياسـة تتعلق بالطاقة لصالح الشـعب العراقي» 

و»تأمين امدادات الطاقة بين العراق والاتحاد الاوروبي».
ونقل البيان عن المفوض الاوروبي لشـؤون الطاقة اندريس بيابلغز 
قولـه ان «العـراق عنصر اساسـي فـي تأمين امـدادات الطاقـة للاتحاد 
الاوروبـي. انه بلد مهـم لتأمين النفط قد يصبح مهمـا ايضا لتأمين الغاز 
بالنسـبة الى انبوب الغـاز الجنوبي» (خصوصا مشـروع نابوكو لنقل 

الغاز).
واضاف بمناسبة حفل توقيع الاتفاق مع وزير النفط العراقي حسين 
شهرسـتاني «يمكن للاتحـاد الاوروبي ان يسـاعد العـراق على تطوير 
شـبكة الكهرباء واسـتثمار موارده الكبيرة في مجـال الطاقة المتجددة. 
ويرسي بروتوكول الاتفاق اسس علاقات ثنائية اكثر متانة بين الاتحاد 

الاوروبي والعراق».
ويبحث الاتحاد الاوروبي الراغـب في تنويع مصادره من الطاقة مع 
الشـرق الاوسط وشمال افريقيا، عن موارد لمشـروع نابوكو لنقل الغاز 
وهـو انبـوب يمتد على 3300 كلـم يمر عبر تركيا، ويلاقـي صعوبات في 

بنائه.

وكالة الطاقة: إنهاء خطط
التحفيز يهدد الطلب على النفط 

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال مسـؤول بوكالـة الطاقـة الدوليـة امس 
الاثنـين إن إنهاء برامـج التحفيز الاقتصادي الهائلـة في مختلف أنحاء 

العالم يهدد الانتعاش المتواضع للطلب العالمي على النفط هذا العام.
وأنفقـت الحكومات أمـوالا طائلة لانعاش الاقتصـادات المتداعية في 
العـام الماضـي، ومن المتوقـع انهاء هـذه البرامج مع الخـروج من حالة 
الركـود. ومن شـأن ذلك أن يؤثـر على الطلب على النفـط الذي ينتعش 

بعد عامين من الانكماش.
وقال ريتشارد جونز نائب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية في 
مقابلـة مع رويترز «هذا شـيء نراقبه عن كثب. نعتقد أن ذلك سيشـكل 

مخاطر نزولية على الطلب».
وفي الأسبوع الماضي هزت الصين ثاني أكبر مستهلك للطاقة الأسواق 
العالميـة عندما رفعت الاحتياطي الالزامي للبنـوك مما أثار المخاوف من 
أنها سـتزيد من تشديد سياسـتها النقدية. وقد يتسـبب ذلك في تباطؤ 

الطلب الصيني على الطاقة.
وتوقعـت وكالـة الطاقة الدولية نمـو الطلب على الطاقـة 1.4 مليون 
برميل يوميا في تقريرها الشـهري الذي صدر الأسـبوع الماضي على أن 
يبلـع اجمالي الطلب 86.3 مليون برميل يوميا في أعلى مسـتوى له منذ 

.2007
وأضاف جونز أن سـوق النفط «متخمة بالمعروض» لذا من المستبعد 
أن تغيـر منظمة أوبك إنتاج النفط خلال اجتماعها المزمع عقده في آذار/

مارس.
وتابع جونز «(من المتوقع أن) نشهد موقفا مماثلا في آذار كما شهدناه 

في الاجتماعات القليلة الماضية وهو الإبقاء على الوضع دون تغيير». 

تراجع سعر النفط باتجاه 77 دولارا للبرميل
■ لندن ـ رويترز: تراجع سعر النفط لليوم السادس على التوالي 
منخفضـا عـن مسـتوى 78 دولارا للبرميل امس الاثنين وسـط تجدد 
المخاوف بشـأن الطلب علـى الطاقة وتوقعات النمـو الاقتصادي مما 

دفع المستثمرين لتصفية مراكز.
وتجـاوزت أسـعار النفـط 80 دولارا للبرميـل في بداية الأسـبوع 
الماضـي مدعومة بموجة برد في النصف الشـمال مـن الكرة الأرضية 
وتدفقـات أمـوال مـن صناديق اسـتثمار ترغب في توجيـه المزيد من 

الأموال للسلع الأولية هذا العام.
لكـن نتائـج الأعمـال الضعيفـة للبنوك والشـركات ومنهـا نتائج 
جيـه بي.مورغان التي صـدرت يوم الجمعة الماضي أثارت الشـكوك 
حـول آفـاق الاقتصـاد الكلـي والطلب علـى الطاقة في حـين ارتفعت 
درجات الحرارة في أوروبا والولايات المتحدة مما دفع أسـعار النفط 

للهبوط.
وفـي معامـلات قبل ظهـر امس بلغ سـعر النفط في عقود شـباط/
فبرايـر 77.80 دولار للبرميـل منخفضـا 20 سـنتا بعـد بلغ مسـتوى 

77.07 دولار وهو أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع خلال الجلسة.
وبلغ سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 76.83 دولار للبرميل 

منخفضا 28 سنتا.
وتراجعـت أسـعار النفـط الخـام باطـراد منـذ أن سـجلت أعلـى 
مسـتوياتها خلال 15 شـهرا عند 83.95 دولار للبرميل يوم 11 كانون 
الثاني/يناير متأثـرة ببيانات اقتصادية أمريكيـة ضعيفة ومخاوف 
مـن انتعاش محدود في الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة أكبر 

مستهلك لها في العالم.
وسـعر النفط حاليا أقل بنحـو 50 بالمئة من أعلى مسـتوياته على 

الإطلاق الذي تجاوز 147 دولارا للبرميل في تموز/يوليو عام 2008.

■ أبوظبــي ـ رويتــرز: قــال عبد 
اللــه العطيــة وزير النفــط القطري 
امــس الاثنــين إن من المســتبعد أن 
تخفــض منظمة أوبــك إنتاج النفط 
خــلال اجتماعها المزمــع عقده في 

آذار/مارس المقبل.
الخــام  النفــط  تــداول  وجــري 
الأمريكي عند 77.83 دولار للبرميل 
امس الاثنين في النطاق بين 75 و80 
دولارا الــذي قالت عنه الســعودية 
أكبــر مصدر للنفــط وأعضاء أوبك 
الاخريــن إنه ســعر عــادل لكل من 

المنتجين والمستهلكين.
وقــال العطيــة لرويتــرز خــلال 
مؤتمر عن صناعــة النفط «لا أعتقد 
أن أوبك ستخفض إنتاج النفط في 

اجتماع آذار/مارس».
وقالت الكويت الاسبوع الماضي 
إنه لــن تكون هناك حاجــة لإجراء 
أي تغييــر في مارس واصفا ســعر 
النفط الذي كان يبلغ في ذلك الحين 

نحو 82 دولارا بأنه «رائع».
لكــن وزير النفــط الإماراتي قال 
كلمة تحمل مزيــدا من الحذر امس 

الاثنين.
وقال محمد الهاملي للصحافيين 
متخمــة  الســوق  أن  «اعتقــد 
أن المخزونات  بالامدادات. واعتقد 
مرتفعــة وأن لدينــا الآن مــا يغطي 
يومــا».   59-58 بــين  احتياجــات 
ويزيــد هذا المســتوى بنحو ســتة 
أيام عن النطاق الــذي ترغبه أوبك 

بين 52 و53 يوما.
النفــط  مخزونــات  وتراكمــت 
مــع تراجــع الطلب خــلال التباطؤ 

الاقتصادي في 2008 و2009.
المخزونــات  مســتويات  وتثيــر 
المرتفعة قلق أعضاء أوبك منذ وقت 
طويل. لكن مع بلوغ أســعار النفط 
مســتويات تعتبرها أوبــك مقبولة 
قرر وزراء الدول الأعضاء في أوبك 
أنه لا ضرورة لخفض أكبر للانتاج 

من أجل تقليص المخزونات.
ولمست أســعار النفط الأمريكية 
أعلــى مســتوياتها عنــد 84 دولارا 
مــن  ارتفاعــا  الماضــي  الاســبوع 
 32 قــرب  المنخفضــة  مســتوياته 
دولارا للبرميل فــي كانون الاول/

ديسمبر 2008.
وابقت المنظمة على أهداف انتاج 
النفط دون تغييــر يذكر خلال عام 
2009 بعد إجراء تخفيض قياســي 
لمقابلــة   2008 فــي  الانتــاج  فــي 
انخفاض في الطلب والأســعار مع 
بداية التباطــؤ الاقتصادي العالمي 
وانخفــاض مــواز فــي الطلب على 

الطاقة.
وقــال العطيــة إن قطــر وتركيا 
تواصلان دراسة جدوى إقامة خط 
انابيب للغاز بــين الدولتين مضيفا 
أن من الســابق لأوانه الكشف عن 

أي تفاصيل أخرى عن المشروع.
فــي  قالتــا  الدولتــين  وكانــت 

ايلول/ســبتمبر إنهما شكلتا فريقا 
لبدايــة العمــل في المشــروع لضخ 

الغاز القطري إلى تركيا.
وقطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي 
المســال في العالم لكنها تملك خط 
أنابيــب واحــدا للتصديــر يضــخ 
الغــاز إلى الإمــارات. وتملك الدولة 
احتياطيات  أكبــر  ثالــث  الصغيرة 

غاز في العالم.
وذكــر العطية أن قطر مســتعدة 
لامــداد بريطانيــا بمزيد مــن الغاز 

الطبيعي المسال إذا تأكد الطلب.
فــي  الغــاز  إمــدادات  وكانــت 
بريطانيا شــحيحة في وقت سابق 
من هذا الاسبوع مع مواجهة البلاد 

لموجة من البرد القارس.
وأبرمــت قطــر بالفعــل عقــودا 
بريطانيــا  لامــداد  الأجــل  طويلــة 
بالغاز مــن مشــروعاتها الضخمة 
للغــاز المســال التــي بــدأت العمل 

العام الماضي.

قطر: من المستبعد أن تخفض أوبك 
إنتاج النفط في اجتماعها المقبل بآذار

■ دبي ـ رويترز: قالت دبي امس الاثنين إن نصف مبلغ 
العشـرة مليـارات دولار الذي تعهـدت أبوظبـي بتقديمه 
لإنقاذهـا في كانون الاول/ديسـمبر الماضي جاء من اتفاق 
مديونيـة قديم ممـا يؤكد ما يقولـه المحللون عـن الافتقار 

للشفافية والتواصل في السوق.
وقـال محللون إن الأنبـاء بأن أبوظبي أقرضت بشـكل 
مباشـر مبلغا أقل ممـا كان معتقدا تنبئ أيضـا بأن الإمارة 
الغنيـة تريد مزيدا مـن الأدلة على الانضبـاط المالي لدبي 
بعدما سـاعدتها على تجنب تعثر محرج في سداد سندات 

شبه حكومية.
وقـال خـورام مقصـود العضـو المنتـدب فـي الإمارات 
كابيتـال «الحكومـة تعمل فـي ظل افتقـار كبير للشـفافية 
وأعتقد أن اللاعبين في السـوق اسـتوعبوا ذلك بالفعل». 
وأضـاف «الإمـارات لا تشـتهر بتمتعهـا بأفضل ممارسـة 
للشـفافية لكـن ذلـك لا يعني انهـم لا يحاولـون. ولكني لا 

أعتقد انهم وصلوا إلى ذلك بعد والناس يدركون ذلك».
وقالت متحدثة باسم حكومة دبي امس الاثنين إن حبل 
الانقـاذ الـذي قدم فـي اللحظـات الأخيرة يـوم 14 كانون 
الاول/ديسـمبر تضمن خمسـة مليارات دولار من مصرف 
الهـلال وبنك أبوظبـي الوطنـي كان قد أعلن عنهـا في 25 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي نفس اليوم أحدثت دبي هزة في الأسـواق العالمية 
عندمـا قالـت إنها سـتطلب تجميد سـداد ديـون بقيمة 26 
مليـار دولار ترتبـط بشـركتها الرئيسـية مجموعـة دبـي 

العالمية ووحدتيها العقاريتين نخيل وليمتلس.
وقـال راج مادهـا المحلـل المسـتقل المقيـم في دبـي «من 
الواضح أنها سـيولة أقل بكثير مما كان مفترضا .. الشيء 
المثير للاهتمام هو ما تدل عليه بشأن سلوك أبوظبي.. هل 
يسارعون إلى إنفاق مبالغ كبيرة من المال أم أنهم يقدمون 

التمويل عند الحاجة».
وارتفعت عقـود التأمين على ديون دبـي إلى 426 نقطة 

أساس من 423 نقطة أساس يوم الجمعة.
التـي قدمهـا بنـكا  وجـاءت الخمسـة مليـارات دولار 
أبوظبـي في إطـار برنامج سـندات بقيمـة 20 مليار دولار 
أعلن عنـه أوائل العـام الماضي واكتتب مصـرف الإمارات 
المركزي بما قيمته عشـرة مليارات دولار في تلك السندات 

في شباط/فبراير.
ولم يكـن واضحا ما إذا كانت العشـرة مليـارات دولار 
التي قدمتها أبوظبي في 14 كانون الاول/ديسـمبر جديدة 
بالكامل أم شملت السـندات التي اشترتها بنوك أبوظبي. 
وبمسـاعدة خط الإنقاذ هذا تمكنت دبي العالمية من سداد 
صكـوك قيمتهـا 4.1 مليـار دولار أصدرتهـا شـركة نخيـل 

العقارية.
وقالت المتحدثة التي اشترطت عدم نشر اسمها إن دبي 
سـحبت بالفعل مليـار دولار مـن التمويـل المصرفي الذي 
جرى توفيره بموجب سـندات لأجل خمسة أعوام بفائدة 
أربعة بالمئـة. وأضافت أن بقية التمويـل والبالغ نحو 4.9 
مليـار دولار قـد يأتـي مـن بنـوك أو مـن حكومـة أبوظبي 

مباشرة.
وقـال مصرفي مقيم في الخليج «السـؤال هو ما إذا كان 
سـيتم تقـديم المزيـد من الأمـوال لأنـه وكما يبـدو الوضع 
اليـوم فإن دبي سـتجد صعوبـة كبيرة فـي التفاوض مع 

دائنيها بدون مزيد من الدعم».
وامتنعـت المتحدثة عـن التعليق عندما سـئلت عما إذا 

كانت دبي ستطلب المزيد من التمويل.
وجاء دعم أبوظبي في ديسـمبر بعد نحو ثلاثة أسابيع 
مـن ظهـور انباء عن طلـب وقـف المطالبة بسـداد الديون 
ووسـط افتقار للتواصل من جانب دبي التي هزت أسواق 
العالـم وكان يمكـن أن تلحق ضـررا دائما بسـمعة الدولة 

التي تعتبر مركزا للأعمال في الخليج.
وتجـري دبـي العالميـة محادثـات مـع دائنيهـا لوضـع 
اللمسـات الأخيـرة علـى اتفاق رسـمي لتجميـد مطالبات 
الديـون لمـدة سـتة أشـهر تواصل الشـركة خلالهـا إعادة 

هيكلة ديونها الباقية والتي تقدر بنحو 22 مليار دولار.
وأكدت الشركة أن إعادة الهيكلة ستقتصر على وحدات 
بعينها ولن تشـمل موانئ دبي العالميـة أحد أكثر وحداتها 

ازدهارا.
وقال بنك يو.بي.اس في مذكرة بحثية إن هناك احتمالا 
كبيـرا ان تضطر دبي العالمية لتقـديم مزايا أفضل للدائنين 
لجذبهـم لمحادثات بشـأن الدين. وقد يشـمل ذلك اسـعار 
فائـدة أعلـى أو خيـارات مبادلـة أسـهم لإقنـاع الدائنـين 
بالتخلـي عن المطالبـة بأصول رئيسـية مثـل موانئ دبي 

العالمية.
وقـال راينهـارد كلوز الاقتصـادي في يو.بـي.اس «من 
المسـتبعد أن تكـون مسـاعدات أبوظبي قد بلغـت ذروتها 
بالفعل واحتمـالات تقديم المزيد من المسـاعدات مرتفعة». 
لكنه قـال إن أبوظبي لا تريد العمل فقـط «باعتبارها قناة 

لضخ السيولة» وستطالب بتغييرات تنظيمية.
وقالـت دبـي إن خطة الانقـاذ التـي عرضتهـا أبوظبي 
مشـروطة بالاتفاق مع الدائنين علـى التوقف عن المطالبة 

بالسداد.
وأثـر عـدم التيقـن بشـأن إعـادة الهيكلة على أسـواق 
الإمـارات مع قلـق المسـتثمرين إزاء النتيجة في ظل شـح 

المعلومات ونقص الشفافية.
كانـت المجموعـة قالـت هـذا الشـهر إن «أمامهـا بعـض 
الوقت» قبل أن تعرض خطتها الرسـمية على الدائنين لكن 

من المتوقع حدوث ذلك في غضون الأسابيع القادمة.
وقال عبـد القادر حسـين الرئيـس التنفيذي للمشـرق 
كابيتـال «مـن الواضـح أنه كانـت هنـاك مواعيـد نهائية 
حاسـمة العام الماضي تطلبـت اجراءات اسـتثنائية. لكن 
أيـا كان الشـكل المطلوب وسـواء كان الاتحـاد أو أبوظبي 
.. المهـم الآن هـو خطة موثقـة على نحو جيد للسـداد و ... 

استراتيجية تظهر كيف ستجري معالجة كل هذا».
وكانت صحيفة (فاينانشـال تايمـز) اللندنية قالت في 
وقـت سـابق امس إن بعـض دائني دبي العالمية يسـعون 

إلى التخلص من القروض للحد من تعرضهم للمجموعة.

مساعدة أبوظبي لدبي هي خمسة مليارات دولار وليس عشرة

دبي ـ من آمنة بكر:

قال مسـؤول تنفيذي في شركة تجارية في الخليج 
امـس الاثنين إن تضخم أسـعار الغذاء ظهر من جديد 
نتيجة للمضاربات في أسـواق السـلع وليس بسبب 

تراجع في انتاج الغذاء العالمي وإنه سيزداد سوءا.
وقـال سـودهاكار تومـار مديـر عام شـركة هاكان 
أجـرو أحـد أكبر شـركات تجـارة السـلع فـي منطقة 
الخليج «رصدنـا ارتفاعا في أسـعار منتجات الألبان 
واللحـوم والزيوت وحتى الحبـوب ويرجع ذلك إلى 
أن التجار اعتادوا على اسـعار الغذاء عند مستويات 

مرتفعة ولن يقبلوا بخفض الأسعار».
واقتربت أسعار السـكر المكرر في لندن من ذروتها 
في حين تراجعت قليلا أسعار القمح الأمريكي والذرة 

وفول الصويا في العقود الآجلة منذ بداية العام.
وقـال تومـار في حديـث لرويترز إن هنـاك فائضا 
في المعروض من المواد الغذائية المنتجة على مستوى 

العالـم وهو ما لا يبـرر ارتفاع الأسـعار. وأضاف «ما 
قـد نبدأ فـي رؤيتـه هـو ان التجـار سيشـرعون في 
تخزين الغذاء وهذا سـيخلق نقصا مفتعلا في الغذاء 
في السـوق وهذه هي طبيعة البشـر. إذا شـعر تاجر 
ان بامكانـه تحقيـق مكسـب سـريع فإنـه سـيبدأ في 

التخزين».
وتابـع ان ارتفـاع أسـعار الغـذاء يفيد الوسـطاء 
التجاريـين لكـن هـذه القيمـة المضافـة لا تعـود إلـى 
المزارعين أنفسهم. ومضى يقول «المزارعون في الدول 
النامية لا يستفيدون من ارتفاعات الأسعار هذه على 
الإطـلاق إذ ان الأمـوال لا تتجـه ابدا إلى المسـتويات 
المنخفضـة التـي تثنيهـم عن زراعـة المزيد مـن المواد 

الغذائية... انها دائرة مفرغة».
ومـن أجل مواجهة آثار التضخم وعوامل أخرى قد 
تؤثر على كميات الغذاء أعلنت دولة الإمارات العربية 
المتحدة خطة الشـهر الماضي لتكوين مخزونات تكفي 

ثلاثة أشهر من 15 سلعة.

وقـال تومـار «لا أعتقد أن هذا هو الأسـلوب الأمثل 
لمعالجـة التضخـم لأن توزيـع الغذاء سـيكون صعبا 
وعند هذه المرحلة سـيتعين على الحكومة اتخاذ قرار 

بشأن ما إذا كانت ستدعم الغذاء».
وزارة  مـن  مسـؤول  بـأي  الاتصـال  يتسـن  ولـم 
الاقتصـاد الإماراتيـة المسـؤولة عن برنامـج تخزين 
السـلع للتعليق علـى كيفية توزيع هذه السـلع أو أي 

منشآت التخزين سيتم استخدامها في ذلك.
وقبـل نحو عـام وقعـت الـوزارة اتفاقـات تثبيت 
أسـعار لمعالجـة التضخـم مـع الجمعيـة التعاونيـة 
الاتحاديـة وسلسـلة متاجر كارفـور ومجموعة لولو 

هايبر ماركت وجمعية بني ياس التعاونية.
وقـال تومار «السـيطرة على الأسـعار عـن طريق 
المتاجر سبيل افضل لاحتواء التضخم لكن في الوقت 
نفسـه عندمـا يكـون التضخـم ظاهـرا يميـل الناس 
لاسـتهلاك كميات أقل ومن شـأن ذلك ابطـاء عمليات 

الشراء في السوق».

التجار اعتادوا على الاسعار المرتفعة ولن يقبلوا بخفضها 

المضاربات وليس نقص المعروض وراء تضخم أسعار الغذاء بالخليج

الازمة الإقتصادية العالمية تغلق
15 مؤسسة تونسية للنسيج 

■ تونـس - يـو بـي اي: إرتفـع عدد المؤسسـات التونسـية التـي إضطرت 
إلـى غلق أبوابها بسـبب تداعيـات الأزمة الإقتصاديـة والماليـة العالمية إلى 15 

مؤسسة.
وذكرت صحيفة (المصور الأسـبوعي) التونسـية امس الإثنين أن جميع هذه 
المؤسسات ناشطة في قطاع النسيج، وقد إضطرت إلى غلق أبوابها خلال الفترة 
ما بين شـهري ايلول/سـبتمبر وكانون الأول/ديسمبر من العام 2009. وأشارت 

إلى أن غلق تلك المؤسسات أسفر عن فقدان نحو ألف فرصة عمل. 
وكان عدد المؤسسـات التونسـية التي أغلقت أبوابها خـلال الفترة المذكورة 

من العام 2008 في حدود 11 مؤسسة. 
وسبق للسلطات التونسية ان أشارت في وقت سابق إلى أن تداعيات الأزمة 
المالية مسـت من قريب بعض القطاعات منها قطاع النسـيج ،ولكنها إعتبرت أن 
تأثير تلك التداعيات يبقى متواضعا قياسـا بما شهدته الدول الأورو متوسطية 

المجاورة. 
يذكر ان بيانات إحصائية للمركز الفني التونسـي للنسـيج أشارت في وقت 
سـابق إلى أن صادرات قطاع النسـيج التونسـي سـجلت خلال كانـون الأول/
ديسـمبر الماضي إرتفاعا بنسبة 16٪ بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال نفس 

الفترة من العام 2008.
وإعتبر المركز الفني التونسـي للنسـيج أن تلك المؤشـرات تدفع إلى التفاؤل 
بإمكانية إسـتعادة قطاع النسـيج التونسـي لعافيته خلال العام 2010 رغم أن 

صادرات هذا القطاع سجلت خلال العام 2009 تراجعا بنسبة ٪8.8.

■ دمشـق - د ب أ: أجـرى الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد تعديلا وزاريا 
أسـند فيه حقيبة الاقتصـاد والتجارة 
إلى لمياء عاصي، بينما أسـند إلى وزير 
الاقتصـاد الحالـي عامر لطفي رئاسـة 

هيئة التخطيط السورية. 
السـورية  الأنبـاء  وكالـة  وقالـت 
(سـانا) امس الاثنين إن الأسـد أصدر 
المرسـوم رقـم 39 لعـام 2010 القاضي 
بإنهـاء تسـمية الدكتور عامر حسـنى 
والتجـارة  للاقتصـاد  وزيـرا  لطفـي 
وتسـمية السـيدة لمياء مرعـي عاصي 

وزيرة للاقتصاد والتجارة. 
كما أصدر الرئيس الأسـد المرسـوم 
رقـم 40 لعـام 2010 القاضـي بتعيـين 
الدكتـور عامـر حسـنى لطفي رئيسـا 

لهيئة تخطيط الدولة. 
يذكر أن عاصي هي سـفيرة سورية 
في ماليزيا، وتحمل شـهادة ماجستير 

فـي إدارة الأعمـال. وهـي علـى اطلاع 
الاقتصاديـة  التجربـة  علـى  كبيـر 

الماليزية. 
رئيـس  حسـني  السـيد  ويخلـف 
هيئة تخطيط الدولة السـابق تيسيير 
الـرداوي الـذي أقيـل مـن منصبه في 

الأسبوع الماضي. 
وجاء إعفـاء الردواي إثر محاضرة 
ألقهـا في دمشـق قبل أسـبوعين انتقد 
الخطـة  فـي  الحكومـي  الأداء  فيهـا 
الخمسية العاشرة، التي يقودها نائب 

رئيس الوزراء عبد الله الدردري. 
وبتعيـين لميـاء عاصـي يكـون عدد 
النساء في الحكومة السورية قد ارتفع 

إلى ثلاث سيدات. 
ويـرى مراقبون سـوريون إن قرار 
الأسـد يعني أنه لا يعتزم إجراء تغيير 
شـامل لحكومة محمد ناجـي العطري 

التي تشكلت عام 2003. 

شركة مصدر الإماراتية ودويتشه بانك 
الألماني يطلقان صندوق استثمار

في مجال الطاقة النظيفة 
■ أبوظبي ـ د ب أ: أعلنت شـركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) الاماراتية و 
مصرف دويتشـه بنك الألماني امس الاثنين إطلاق «صندوق دويتشـه بانك مصدر 

للطاقة النظيفة» للاستثمار في أسهم مشروعات الطاقة النظيفة. 
يسـعى هذا الصندوق، ولأول مرة، إلى جمع الخبرات العلمية الهامة والمجالات 
التي تشـملها مبادرات مصدر مع القدرات المتفوقة في مجال إدارة الأصول العالمية 

والأبحاث المتخصصة التي يتميز بها دويتشه بنك. 
ويهـدف «صندوق دويتشـه بانك مصـدر لتقنيـات الطاقة النظيفـة» إلى خلق 
شـراكات اسـتثمارية متنوعـة ومحفظـة للأسـهم الماليـة تشـمل عدداً مـن أفضل 
الشـركات المتخصصة في تقنيات الطاقات النظيفـة والمتجددة في العالم وأكثرها 

نجاحاً وريادة في هذا المجال. 
كما سـيعمل الصندوق على الاستثمار في توسيع نشاطاته، وفي مرحلة لاحقة 
فـي عدد من القطاعـات الحيوية مثل شـركات الطاقـة النظيفة (توليـد الكهرباء، 
والتخزيـن)، والموارد البيئيـة (المـاء، وإدارة النفايات)، وكفـاءة الطاقة والمواد 
المسـتخدمة (المـواد المتطـورة، وكفاءة اسـتهلاك الطاقة فـي البنايات وشـبكات 

توزيع الكهرباء، وتفعيل التقنيات). 
وقـال سـلطان أحمد الجابـر الرئيـس التنفيذي لـ (مصـدر) «إن إكمـال عملية 
الاكتتـاب الأوليـة لصندوق دويتشـه بانك مصـدر لتقنيـات الطاقـة النظيفة هو 
بمثابـة تجسـيد واضح لهذه الشـراكة . فنحـن نقدّر القيمـة الماليـة والاجتماعية 
للشـركات التـي تحـاول إيجـاد الحلـول للتحديـات البيئيـة، وسـنبقى ملتزمين 
بدعم هذه الشـركات من خلال تزويدها برؤوس الأموال الاسـتثمارية والخبرات 

الإدارية». 
وقد اسـتقطب الصندوق استثمارات من كبرى المؤسسـات العالمية الرائدة في 
مجـال قضايـا تغير المناخ، والتـي تضم المجموعـة الأولى من المسـتثمرين متمثلة 
بعـدة شـركات عالميـة على رأسـها شـركة سـيمنس الألمانيـة، بالإضافـة إلى بنك 
اليابـان للتعـاون الدولـي، شـركة اليابـان لتطوير النفـط، وهي شـركة مملوكة 
بالكامل لمؤسسـة إينبكس، شـركة نيبـون أويل، بنـك التنمية الياباني، وشـركة 

جنرال إلكتريك. 
يذكـر أن فريق الاسـتثمار المشـترك بين مجموعة دويتشـه بانك الاستشـارية 
فـي مجال تغير المناخ وشـركة مصدر والـذي يمتلك مكاتب له فـي كل من أبوظبي 
ونيويورك ولندن، يتمتع بخبرة في تقنيات الطاقة النظيفة والاسـتثمار الخاص 

في قطاع الطاقة المتجددة. 

الاسد يعين سفيرة سورية
في ماليزيا وزيرة للاقتصاد

■ باريس ـ سـيدني ـ رويترز: قال فرانسـوا جاتيل مدير 
رابطة تجار الحبوب الفرنسـية امس الاثنين إن هيئة السلع 
التموينية المصرية وهي أكبر مشـتر للقمـح في العالم طلبت 
من فرنسـا أن تكـون أكثر تنافسـية فـي الأسـعار والجودة 

وذلك خلال زيارة الأسبوع الماضي.
وقـال جاتيـل خلال مقابلة مـع رويترز ان الهيئة أشـارت 
أيضا خلال الزيارة التي استمرت خمسة أيام لحاجة فرنسا 
الاستراتيجية لشحن القمح من ميناءين. والرابطة هي التي 

وجهت الدعوة للهيئة المصرية.
وقـام نعمانـي نصـر نعمانـي نائب رئيـس هيئة السـلع 
التموينيـة بزيارة منشـآت ميناء روبن أكبـر ميناء أوروبي 
والتقـى  ومطحـن  للحبـوب  وصومعـة  الحبـوب  لتصديـر 

مسؤولين من الصناعة والحكومة.
وقـال جاتيـل «حاولنـا أن نقـوم بـدور تعليمـي.. حـدد 
المصريـون مـا عرضنـاه عليهـم (كيف تعمـل الشـحنات).. 
وأصروا (الهيئة) في المقابل على حاجة (فرنسـا) لان تكون 

قادرة على المنافسة في السعر والجودة».
وأضحـت العطـاءات المصريـة مسـألة رئيسـية لتجـارة 
القمـح العالميـة منـذ العـام الماضـي وشـددت هيئـة السـلع 
التموينيـة المصرية شـروطها بعد جدل العـام الماضي حول 

جودة شحنات من القمح الروسي.
وثارت مخـاوف في قطاع تجـارة الحبوب الفرنسـي من 
شـرط جديد يتعلق بنقل شـحنات لا يقل وزنهـا عن 60 ألف 
طن من القمح لمصر من ميناء واحد واسـتبعدت ميناء روبن 
الميناء الرئيسـي لتصديـر الحبوب الفرنسـية إذ انه ضحل 

بصورة لا تسمح بشحن هذه الكمية بالكامل.
وقـال جاتيـل «لم يتخـذ أي قرار لان هذا لـم يكن الغرض 
مـن الزيارة. كانت هذه زيارة عمل وليس تفاوض» مؤكدا ما 

صرحت به مصادر لرويترز يوم الجمعة.

وكان مصـدر قـال يـوم الجمعة الماضـي  ان القـرار يرجع 
للجنة تابعة لهيئة السـلع التموينية والتي تتمتع بالسيادة 
فـي قراراتها. وأضـاف «اكدت مصر حاجتهـا لتنويع مصادر 
وارداتهـا مـن القمـح. قالت مصـر إن القمح الفرنسـي يلائم 

كثيرا حاجات المطاحن المصرية».
واسـتوردت الهيئـة نحـو 789 ألـف طـن مـن القمـح في 
العطـاءات الثلاثة الماضية. وفازت فرنسـا بأقل من عشـرة 
فـي المئـة من هذه الكميـة بينما كانت 85 فـي المئة من نصيب 
روسيا التي اصبحت موردا مفضلا للقمح. ويعزى ذلك بانه 
للالتـزام بقاعدة المينـاء الواحد وتلقي المزيـد من العروض 
الروسـية القوية وسـعر الصرف غير الموات لليـورو مقابل 

الدولار.
على صعيد اخر قال مسـؤول بإحدى شـركات تجارة القمح 
الكبـرى في أسـتراليا امس الاثنـين إن بلاده سـتبيع المزيد من 
القمـح هذا العام لأسـواق تقبل بجودة أقل مثل أسـواق لإنتاج 

الخبز العربي في الشرق الأوسط.
ولا يحتاج الخبز غير المخمـر وأنواع معينة من المعكرونة 
لمستويات البروتين المطلوبة لإنتاج الخبز الأبيض ومنتجات 
الخبيـز الأخـرى. والتحول إلى الشـرق الأوسـط سـيدخل 

القمح الأسترالي في منافسة مع الحبوب الأوروبية.
وقال توم بودي مدير التسـويق في شـركة بي.سي.اتش 
غروب الأسترالية للقمح إن أستراليا تعدل خططها لتسويق 
القمح لعام 2010 بعد جني محصول يحتوي على مستويات 

أقل من المتوقع من البروتين.
وأضـاف فـي اتصـال هاتفي مـع رويتـرز «جاءت نسـبة 
البروتين أقل قليلا من المأمول فيه في غرب وجنوب أستراليا 
لذلك ... يتعين علينا تعديل خططنا التسـويقية لاسـتهداف 
عمـلاء يتطلعون لقمـح منخفض البروتـين». وتابع «قدرتنا 
على توريد قمح مرتفع البروتين من غرب وجنوب أسـتراليا 

ستكون محدودة هذا العام بسبب محدودية المخزونات». 

مصر تحث فرنسا على المزيد
من التنافسية في عروض القمح 

19 مليار دولار قيمة 
الرساميل الوافدة

الى لبنان عام 2009 
■ بيـروت - يـو بـي اي: أظهـر تقريـر 
الرسـاميل  ان  الاثنـين  امـس  نشـر  دوري 
الوافـدة الى لبنان خـلال العام 2009 بلغت 
نحـو 19 مليـار دولار مقابـل نحـو 15 مليار 
دولار فـي العـام 2008. وأشـار التقرير الى 
ان المصـارف العاملـة فـي لبنـان حققت في 
الأشـهر الــ11 الأولى من عـام 2009 أرباحا 
 10 بزيـادة  دولار  مليـون   1038 بحـدود 
ملايين دولار عن الفترة عينها من عام 2008 

حين سجلت 1028 مليون دولار. 
وكانت أرباح المصارف عام 2008 بحدود 
1.079 مليار دولار مقابـل 846 مليون دولار 
عـام 2007، و748 مليـون دولار فـي العـام 

.2006
واظهـر التقريـر ان نسـبة الدولـرة فـي 
الودائع المصرفية تراجعت في نهاية تشرين 
 .٪65.03 الـى  الماضـي  الثاني/نوفمبـر 
وكانت سـجلت فـي نهايـة تشـرين الأول/
اكتوبـر الذي سـبقه 65.39٪، و ٪69.66 

في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
الودائـع  فـي  الدولـرة  نسـبة  وكانـت 
المصرفيـة تراجعت عام 2008 الى ٪69.57 
بعدمـا كانـت وصلت فـي نهاية عـام 2007 
الـى 77.34٪ . وأظهر التقريـر ان الودائع 
المصرفيـة بلغت حتى نهاية تشـرين الثاني 
الماضي 141799 مليار ليرة. وبلغت الودائع 
بالليـرة اللبنانيـة 49578 مليار ليرة، بينما 
بلغـت بالعمـلات الأجنبيـة 641149 مليون 

دولار.
وكانـت هذه الودائـع بلغـت 77.7 مليار 
العـام  عـن  بزيـادة   2008 عـام  فـي  دولار 
السـابق بلغـت 10.8 مليـار دولار وبنسـبة 

.٪ 16.9
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15 اقتصاد ومال 

دوليـون  قـادة  وجـه  ب:  اف  ـ  ابوظبـي   ■
امـس الاثنـين مـن ابوظبـي تحذيـرات جديدة 
مـن مخاطـر التغير المناخـي داعين الـى تكثيف 
التحـرك الدولـي مـن اجـل اسـتخدام الطاقات 
النظيفـة والمتجـددة، وذلـك في افتتـاح مؤتمر 

حول الطاقات المتجددة.
وقـال رئيس جزر المالديف محمد نشـيد «اذا 
لـم نتحـرك اليوم، سـتموت شـعابنا المرجانية 
الـدول  وسـتتحول  الاسـتوائية،  وغاباتنـا 
الصحراويـة الـى دول حـارة بشـكل لا يحتمل 
فيمـا سـتغرق دول ارتفاعهـا ضئيل عن سـطح 

المياه».
واضـاف رئيـس الدولـة الارخبيـل التي هي 
مـن ابرز الـدول المهـددة بالغرق بسـبب ارتفاع 
ان  المناخـي  للتغيـر  نتيجـة  البحـر  مسـتوى 
«التعامل مع التغير المناخي لا يشبه التعامل مع 
المسائل الدولية الاخرى مثل التجارة والتسلح. 
نحن لا نملك الوقت الكافي لكي نلتقي سـنة بعد 

سنة في اطار مفاوضات لا تنتهي».

وكان نشـيد يشـير فـي كلمتـه التـي القاهـا 
فـي افتتـاح القمة العالميـة لطاقة المسـتقبل الى 
محادثات كوبنهاغن حول التغير المناخي والتي 
توصلت الـى اتفاق غير ملزم مـن اجل الحد من 

ارتفاع حارة الارض.
واعتبر نشيد ان «اتفاق كوبنهاغن في شكله 
الحالـي لـن يحـول دون وقـوع كارثـة التغيـر 
المناخـي. التحـدي الـذي نواجهـه هذه السـنة 
والسنة المقبلة هو ان نعزز هذا الاتفاق ليتحول 

الى مسودة لتحرك ينقذ كوكبنا».
مـن جهته اطلق رئيس الوزراء التركي رجب 
طيـب اردوغـان دعـوات مماثلـة مشـددا علـى 
خطـورة التحديـات البيئيـة. وقـال اردوغـان 
فـي افتتـاح المؤتمـر ان «الحـد مـن الانبعاثـات 

الكربونية هي من اهم المصاعب امامنا».
والقـى اردوغـان الضـوء على الجهـود التي 
تبذلها بلاده من اجل الحد من استخدام الوقود 
الاحفـوري مؤكـدا ان الطاقـة المتجـددة تمثـل 
20٪ من الطاقة التي تنتج في تركيا وان انقرة 

تسـعى الى رفع هذه النسـبة الى 30٪ بحلول 
العـام 23٪. كما ذكـر اردوغـان ان تركيا تريد 
ان تساهم في ضمان امن الطاقة في اوروبا عبر 
تصديـر الغاز الذي يعـد مصـدرا للطاقة انظف 
مـن النفط والفحـم. وقـال اردوغـان «ان بلدنا 
يسعى الى المشـاركة في امن الطاقة الاوروبي» 
في اشـارة الى اتفاق انبوب نابوكو للغاز الذي 
وقعتـه تركيا فـي تموز/يوليو الماضـي مع اربع 
دول اوروبيـة ويهـدف الـى الحـد مـن اعتمـاد 

اوروبا على روسيا في ما يتعلق بالغاز.
من جهته سجل وزير الطاقة القطري عبدالله 
بن حمـد العطيـة الذي تعـد بلاده اكبـر مصدر 
للغاز الطبيعي المسـال في العالم، اعتراضا على 

تسمية «الطاقات البدلية».
وقال العطية امام المشـاركين فـي المؤتمر «انا 
لسـت ضد الطاقات المتجددة، وانما لا اسـتحب 
كلمـة +بديلة+».واضـاف «نحـن بحاجـة الى 
تنويـع مصادر الطاقـة ولكن لسـنا بحاجة الى 

الغاء بعضنا البعض».

وتقـدر احتياطـات قطر مـن الغـاز باكثر من 
25 ترليـون متـر مكعـب، اي حوالـى 15٪ من 
الاحتياطـات العالمية. والثروة الغازية القطرية 

هي الثالثة في العالم بعد روسيا وايران.
اليونانـي  الرئيـس  مـن  كل  وجـه  وايضـا 
كارولـوس بابولياس ورئيس الوزراء الماليزي 
ونظيـره  اسـبانيا  عهـد  وولـي  رزاق  نجيـب 
الدولـي  العمـل  لتكثيـف  دعـوات  الدنماركـي، 

لمكافحة التغير المناخي والاحتباس الحراري.
ونظم على هامش المؤتمر معرض حول احدث 

التقنيات في مجال الطاقات المتجددة.
وكانت ابوظبي اختيرت العام الماضي لتكون 

مقرا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
وتملك ابوظبي 95 مـن النفط الاماراتي الذي 
يقدر بعشـر الاحتياطي النفطي العالمي تقريبا، 
الا انهـا اطلقـت مدينـة مصـدر التـي سـتكون 
اول مدينـة فـي العالـم خاليـة مـن الانبعاثات 
الكربونية. وستكون مدينة مصدر مقرا للوكالة 

الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا).

القمة العالمية لطاقة المستقبل بابو ظبي: تحذيرات 
جديدة من مخاطر التغير المناخي ودعوات الى التزامات بيئية

صنعاء - من أولف لاسنغ:

صنعــاء ـ رويترز: قال مســؤول 
يمني امــس الاثنين إن بــلاده المنتج 
الصغيــر للنفــط تبحث ابــرام عقود 
لمدة تســعة أشــهر أو عــام لخاميها 
المســيلة ومأرب الخفيفــين بدلا من 

ترسية العقود شهريا.
وقــال جــلال عمر يعقــوب نائب 
وزيــر المالية اليمنــي لرويترز إنه إذا 
تقــرر ذلــك فســيطلق اليمــن جولة 

لترسية العقود خلال شهرين.
وأضــاف يعقوب وهو المســؤول 
عــن تســعير النفــط فــي اليمــن أن 
«مــن بــين المزايــا وجود مشــترين 
مضمونين طوال فترة العقد وكذلك 
امكانيــة التنبــؤ بالســعر على نحو 

أكبر».
وتابع «يمكن أن يكون ذلك طريقة 
لتقليــل مخاطر الاحتكار من مشــتر 

واحد أو اثنين».
المبيعــات  إجمالــي  إن  وقــال 
الشــهرية مــن النفــط اليمنــي يبلغ 

نحــو 4.5 مليون إلى خمســة ملايين 
برميل.

وقــال مصدر فــي تجــارة النفط 
إن انتــاج خــام المســيلة وهــو خام 
التصدير الرئيســي يبلــغ نحو 150 
ألف برميل يوميا. وأضاف أن انتاج 
خام مأرب الذي يذهب للاســتهلاك 
المحلي فــي الغالب يبلــغ قرابة 135 

ألف برميل يوميا.
ويبيع اليمن حاليــا صادراته من 
الخــام عــن طريــق تنظيــم عطاءات 
شــهرية. وقالــت مصــادر تجاريــة 
إن الصــادرات تذهــب عــادة للهند 

والصين.
وقال تجار إن على اليمن أن يحدد 
مــدة لعقــود النفــط مثــل المنتجــين 
الآخرين في الشرق الأوسط بحيث 
يمكــن للمشــترين الحصــول علــى 
امــدادات آمنة ومســتقرة على نحو 
أكبــر. وعلى عكس خامات الشــرق 
الكبريت  عاليــة  الأخــرى  الأوســط 
والتي تســتخدم خام دبــي كمعيار 
للتســعير تقــل نســبة الكبريت في 

اليمنــي ويجــري تســعيره  الخــام 
استنادا إلى سعر خام برنت.

وعندمــا يقــل فــرق الســعر بين 
نوعــي الخــام تزيد جاذبيــة الخام 
«مقارنــة  التاجــر  وقــال  اليمنــي. 
بخام غــرب افريقيا قليــل الكبريت 
فــإن اليمن أقرب كثيرا لآســيا. لهذا 
يكــون للخام اليمني دور في تحقيق 

التوازن بين النوعين». 
فيما يلي بعض الحقائق عن انتاج 

اليمن من النفط والغاز..
الطاقة  معلومات  لادارة  * وفقــا 
الأمريكية يحتل اليمن المرتبة 36 في 
قائمة البلــدان المنتجة للنفط بانتاج 
بلــغ 281 ألــف برميــل يوميــا فــي 
2009 مقابــل 300 ألــف برميــل في 
2008 وبانخفــاض مــن ذروة بلغت 
457 ألفا فــي 2002. وينتج الشــرق 
الأوســط ككل نحو 26 مليون برميل 
يوميــا. وتقــدر الادارة احتياطيــات 
اليمــن المؤكدة بنحو ثلاثــة مليارات 

برميل.
* تمثــل عائدات النفط ما بين 70 

و75 فــي المئة من الايــرادات العامة 
وأكثــر مــن 90 في المئة مــن عائدات 
ان  المتوقــع  مــن  لكــن  التصديــر 
ينخفض انتاج النفــط إلى نحو 250 

ألف برميل يوميا بحلول 2014.
* تعتبــر عائدات النفط ضرورية 
للبلــد الفقيــر لكــن رجــال القبائــل 
المســلحين الذيــن فجــروا خطــوط 
أنابيــب فــي منطقــة مأرب هــددوا 
العامــين  فــي  الخــام  صــادرات 
الماضيين ومن الممكن أن يســتهدفوا 

مشروعات غاز جديدة.
ويرى بعض المحللــين أن خطوط 
النفــط والغاز في البلاد أكثر عرضة 
للهجمات عن منشــآت التصدير مما 

يهدد بوقف تدفق الامدادات.
الطبيعــي  الغــاز  انتــاج  يعــد   *
المســال أمرا حاســما لتخفيف آثار 
انخفاض انتــاج النفط على ايرادات 

الحكومة ولدفع الاقتصاد للنمو.
يتمكــن  أن  الحكومــة  تأمــل   *
للغــاز  اليمنيــة  الشــركة  مشــروع 
الطبيعــي المســال المحــدودة الــذي 

بتكلفــة  الفرنســية  توتــال  تقــوده 
خمســة مليــارات دولار مــن تعزيز 
النمو إلــى نحو ثمانية فــي المئة أي 
مثلــي معــدل نمــو اجمالــي الناتج 

المحلي في العام الماضي.
للغاز  اليمنيــة  للشــركة  * يمكــن 
الطبيعــي المســال المحــدودة انتــاج 
6.7 مليــون طــن ســنويا للتصديــر 
مــن ميناء بلحاف علــى خليج عدن. 
وصدرت الشــركة أولى شــحناتها 
إلــى كوريــا الجنوبيــة في تشــرين 

الثاني/نوفمبر 2009.
* مــن المتوقــع أن تبلــغ عائدات 
الغــاز مــا مجملــه 30 إلــى 50 مليار 
إلــى   2008 مــن  الفتــرة  فــي  دولار 
2028 لكــن خبراء يقولون إن ذلك لن 

يعوض التراجع في انتاج النفط.
بي.بي  لشــركة  تقريــر  * أشــار 
بلغــت   2008 بنهايــة  أنــه  للطاقــة 
احتياطيات اليمــن المؤكدة من الغاز 
17.3 تريليــون قــدم مكعبــة يتركــز 
أغلبها فــي حقول مــأرب والجوف 

شمال شرقي صنعاء.

اليمن يبحث ابرام عقود نفط طويلة الأجل

ابو ظبي - من ستانلي كارفالو: 
قـال مسـؤول تنفيـذي كبيـر بشـركة 
تبنـي محطـة توليـد كهرباء ومشـروعا 
لاحتجـاز الكربون وتخزينـه بتكلفة 2.2 
مليار دولار إن المشـروعين سيسـتكملان 

في عام 2014.
ومشروع محطة الكهرباء هو مشروع 
لطاقـة  أبوظبـي  شـركة  بـين  مشـترك 
المسـتقبل (مصدر) وبي.بي البريطانية. 
وقـد يكـون المشـروع هـو أول مشـروع 
لاحتجـاز الكربون وتخزينـه على نطاق 

واسع في العالم.
وسـتفصل المحطة الغاز الطبيعي إلى 
هيدروجـين وغاز ثاني أكسـيد الكربون. 
كوقـود  الهيدروجـين  وسيسـتخدم 
لتشـغيل محطـة لتوليد الكهربـاء بطاقة 
تبلـغ 500 ميجاوات بينما سـيجري ضخ 
ثاني اكسـيد الكربون فـي حقول نفطية. 
 100 نحـو  نفسـها  المحطـة  وستسـتهلك 
ميغاوات في حين سـتباع الطاقة المتبقية 

البالغة 400 ميجاوات إلى شـبكة الطاقة 
في الإمارات.

ومن شأن ضخ الغاز تحت حقل نفطي 
حبس الغاز المسـبب لظاهـرة الاحتباس 
الحراري فضلا عن المسـاعدة على زيادة 
انتـاج النفـط مـن خـلال المحافظـة على 

الضغط تحت الأرض.
وأبلغ ديفيد بيني المدير العام للمحطة 
رويترز أن شـركة فوستر ويلر استكملت 
العـام  المبدئيـين  والهندسـة  التصميـم 

الماضي.
واضاف بيني أن من المتوقع أن تطرح 
البنـاء  عقـود  بشـأن  مناقصـة  المحطـة 
والهندسـة وأن تبحـث عـن تمويـل هذا 
العام. وذكـر المدير العام أن المشـروع قد 
يكـون الأول من نوعه الـذي يفصل ثاني 
أكسـيد الكربون قبل الاحتـراق مما يولد 
الطاقـة مـع انبعاثـات ضئيلـة للكربون 

بالاضافة إلى حبس الكربون.
وسـيجري حبـس نحـو 1.7 مليـون 
طـن من ثانـي أكسـيد الكربـون كل عام. 

وسيجري امداد المشروع بالغاز الطبيعي 
من خلال شـركة بترول أبوظبي الوطنية 
(أدنوك) المملوكة للدولة. وستباع الطاقة 
المولـدة إلى هيئة ميـاه وكهرباء أبوظبي 
المملوكة للدولة. وسـيمول المشـروع عن 

طريق طرح أسهم وسندات. 
وقال بينـي دون ذكر تفاصيل «نبحث 
للجـزء  تجـاري  بنـك  مـن  تمويـل  عـن 
الخـاص بطـرح السـندات». واضاف أن 
المشـروع سيشـمل ايضا محطـة لتحلية 
الميـاه صغيرة الحجم لاسـتخدام المحطة 

نفسها.
وتملـك شـركة مصـدر 60 بالمئـة مـن 
مشـروع المحطـة فـي حـين تملـك شـركة 
بي.بـي حصـة قدرهـا 40 بالمئة. وسـتقع 
المحطة في منطقة الشويهات في أبوظبي 

عاصمة الإمارات.
وأبوظبـي هي ثالث أكبر مصدر للنفط 
في العالم. وشـركة مصدر مبادرة تمولها 
الإمـارات  تهيئـة  إلـى  تهـدف  الحكومـة 

لمستقبل ما بعد النفط.

استكمال مشروع محطة كهرباء 
وحبس الكربون في الإمارات في 2014 

■ طهـران ـ ابـو ظبـي - رويتـرز: قال مسـعود ميـر كاظمي 
وزيـر النفط الإيراني امـس الاثنين إن إيران تـدرس مقترحات 

لاستثمارات أجنبية في قطاع الطاقة بقيمة 20 مليار دولار.
ولم يذكر مير كاظمي أسم أي من الشركات الأجنبية التي قال 

عنها أنها اقترحت هذه الاستثمارات.
وتشـعر الشـركات الأجنبية بقلق متزايد إزاء الاستثمار في 
ايران بسـبب نـزاع دولي حـول طمـوح طهران النـووي ولكن 
شركات من اقتصادات اسيوية متعطشة للطاقة تعتبر أقل تأثرا 

بهذه الضغوط.
ويقـول محللـون إن إيـران خامـس أكبـر مصـدر للنفط في 
العالـم تحتـاج إلى رأس المال للمسـاعدة في توسـيع وتحديث 
قطـاع الطاقة. وتملك إيـران ايضا ثاني أكبـر احتياطيات للغاز 
فـي العالم ولكـن عقوبات أجنبية أبطات مـن نموها كمصدر في 

هذا القطاع.
ونقلت وكالـة أنباء الجمهورية الاسـلامية الايرانية عن مير 
كاظمـي قوله «تجري حاليا دراسـة مقترحات بشـأن اسـتثمار 
شركات أجنبية في قطاع النفط والغاز الإيراني والذي قد تصل 

قيمته عند الموافقة عليه 20 مليار دولار».
واضـاف مير كاظمي أن متوسـط سـعر النفـط الإيراني منذ 
بداية السنة الفارسـية في مارس آذار 2009 بلغ نحو 63 دولارا 
للبرميـل. وقال «بعنا نفطنا بسـعر 35 دولارا للبرميل في بداية 
السـنة ولكـن السـعر الآن يزيـد عـن 76 دولارا ونأمـل أن يبلغ 

متوسط سعر نفطنا بين 67 و68 دولارا بنهاية العام».
كما اشـار مير كاظمي إلى أن ميزانية الحكومة للسـنة المالية 
2010-2011 التـي مـن المقرر أن تعـرض على البرلمـان قريبا قد 

تستند إلى سعر للنفط قدره 65 دولارا. 
علـى صعيـد آخـر قـال نائـب وزيـر الكهربـاء الإيرانـي إن 
إيـران عضو أوبك تعتـزم إقامة محطات جديـدة لتوليد الطاقة 
المتجددة خلال السـنوات الخمس المقبلـة بطاقة إجمالية قدرها 

2000 ميغاوات وذلك لتلبية الطلب على الطاقة.
واضـاف عباس علي عبادي أن إيـران لديها بالفعل محطات 
لتوليـد الطاقة الكهرومائية تعمل بطاقـة قدرها 8500 ميغاوات 
وقامت بتركيب توربينات لتوليد الطاقة من الرياح بطاقة تبلغ 

130 ميجاوات.
وقال في اجتماع تحضيري للوكالة الدولية للطاقة المتجددة 
(ايرينا) «رغم أن إيران دولة مصدرة للنفط إلا أنها مصممة على 
أن تكون شـريكا مهما في الجهود العالمية للمجتمعات البشـرية 
لتحقيق أنظمة طاقة مسـتدامة». واضاف «مهدت حكومة إيران 
الطريق أمام مشـاركة القطاع الخاص فـي تطوير أنظمة الطاقة 

المتجددة».
وتابع دون أن يسمي أي شركة أن القطاع الخاص وقع عقودا 
بالفعـل لتركيـب توربينات لتوليـد الطاقة من الريـاح وأنظمة 
حيوية بطاقة 600 ميغاوات وأن وزارة الطاقة تعكف على إقامة 

محولات لطاقة الرياح بطاقة 500 ميغاوات.

خطط لإقامة محطات لتوليد الطاقة المتجددة 
إيران تتوقع استثمارات أجنبية 

في قطاع الطاقة بقيمة 20 مليار دولار 

■ مدريـد ـ اف ب: اعلنـت منظمـة السـياحة 
العالمية امـس الاثنين في مدريد ان السـياحة في 
العالم ستشهد انتعاشا في 2010 بعد سنة صعبة 
جدا شهدها هذا القطاع بسبب الازمة الاقتصادية 
ووبـاء انفلونـزا الخنازيـر، مراهنة علـى زيادة 

عدد السياح نسبتها 3 الى ٪4.
ان  السـنوي  تقريرهـا  فـي  المنظمـة  وذكـرت 
السـياحة في العالم تراجعت بنحو 4٪ في عام 
2009 ولكنها ستنتعش بنسبة 3 الى 4٪ في عام 

 .2010
وقالـت ان النمـو في قطـاع السـياحة عاد في 
الربـع الاخير من عـام 2009 مما اسـهم في ظهور 

نتائج افضل مما كان متوقعا للعام باكمله. 
وقـال امين عام منظمة السـياحة العالمية طلب 
التـي  العالميـة  الاقتصاديـة  «الازمـة  ان  رفاعـي 
تفاقمت بسـبب المخاوف من فيـروس اتش1 ان1 
جعلـت 2009 مـن اسـوأ السـنوات التي شـهدها 

قطاع السياحة». واضاف «ولكننا متفائلون بانه 
يتم تسجيل انتعاش .. والامور تستقر». 

وجاء في التقرير ان توقعات النمو لعام 2010 
«تاكدت بالارتفاع الكبير لمؤشـر ثقة لجنة خبراء 

المنظمة». 
وقـال الرفاعـي ان «نتائـج الاشـهر الاخيـرة 
تشـير الـى ان هناك انتعاشـا وحتى قبـل الوقت 
المتوقـع وبوتيـرة اقـوى مـن مـا كان متوقعا في 

البداية». 
مـن  يخلـو  لـن   2010 عـام  ان  قـال  انـه  الا 
الصعوبات. واضاف «لقد كانت العديد من الدول 
سـريعة فـي ردها علـى الازمة وطبقـت مجموعة 
وتحفيـز  تاثيرهـا  لتخفيـف  الاجـراءات  مـن 

الانتعاش». 
وتابع «ورغـم اننا نتوقع ان يعـود الانتعاش 
فـي عـام 2010، فـان سـحب اجـراءات الحوافز 
هذه وفرض ايـة ضرائب اضافية يمكن ان يعوق 

وتيرة الانتعاش في السياحة». 
واشـار الى «نمو كبير» في السياحة الداخلية 
خاصـة في عـدد مـن البـلاد الكبرى مثـل الصين 
والبرازيـل واسـبانيا، نتيجة الازمـة. الا انه قال 
ان قطاع السـياحة «لم يغلـب بعد» على تاثيرات 

وباء انفلونزا الخنازير. 
واوضح «لقد تمكن المجتمع الدولي من التعامل 
مـع الازمة بطريقة ناجحة نوعا ما. ولكن احتمال 

تكررها لا تزال قائمة». 
وقال انه على المسـتوى الاقليمي فان «اوروبا 
واميركا الشـمالية تتراجع كما ان اسـيا والشرق 
الاوسـط تتقـدم». فقد اظهـر التقريـر ان اوروبا 
انهـت عـام 2009 علـى تراجع بنسـبة 6٪ «بعد 
ربـع اول معقـد للغايـة حيـث تضـررت وجهات 
سياحية في وسـط وشرق وشمال اوروبا بشكل 
خـاص».  الا ان اسـيا ومنطقـة المحيـط الهادىء 
حيث تراجعت السـياحة بنسـبة 2٪، «اظهرت 

انتعاشـا اسـتثنائيا» مـن المتوقع ان يسـتمر في 
العام 2010. 

وفي الوقت الذي تراجعت فيه نسـبة السياح 
القادمـين الى تلك المنطقة بنسـبة 7٪ في الفترة 
مـن كانـون الثاني/يناير حتـى حزيران/يونيو، 
فـان النصـف الثانـي مـن عـام 2009 شـهد نموا 
بنسـبة 3٪ «ممـا يعكـس النتائـج والتوقعـات 

الاقتصادية في المنطقة». 
وانخفضت نسبة السياح القادمين الى الشرق 
الاوسـط بنسـبة 6٪. الا ان المنطقة «ورغم انها 
لا تزال بعيدة عن مسـتويات النمو في السنوات 
الماضية، الا انه شـهدت نموا ايجابيا في النصف 

الثاني من العام». 
وقال التقرير ان افريقيا سـجلت نموا بنسـبة 
5٪.  اما في الامريكيتين، حيث انخفضت نسـبة 
السـياح 5٪، فقـد عـادت منطقـة الكاريبي الى 

النمو في الاشهر الاربع الاخيرة من عام 2009. 

منظمة السياحة العالمية تتوقع انتعاشها في 2010

■ دبـي - القاهـرة - رويترز: سـجل 
السـعودية  للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر 
أعلى مسـتوى في 12 أسبوعا يوم الإثنين 
فيمـا تعافى مؤشـرا قطر ودبي مـن أدنى 
مستويات خلال عدة أسابيع حيث دعمت 
الاسـتجابة القوية للنتائج في السعودية 

المعنويات في معظم بورصات المنطقة.
وهبـط مؤشـر سـوق الكويـت في ظل 
القلـق حول القطاع المالي وتراجع مؤشـر 
لليـوم  الماليـة  لـلأوراق  مسـقط  سـوق 
الرابع منذ أن سـجل أعلى مستوى في 12 

أسبوعا.
البنـوك السـعودية  وواصلـت أسـهم 
علـى  المسـتثمرين  رهـان  مـع  مكاسـبها 
تحسن أداء القطاع هذا العام بعد تجنيب 
مخصصـات ضخمـة فـي 2009 لاسـتقرار 
الميزانيـات العموميـة ممـا أدى لأن تأتـي 

الأرباح الفصلية أقل من التوقعات.
وقال رامي سيداني رئيس الاستثمارات 
لدى شـرودرز الشرق الأوسـط «ينتعش 
قطاع البنـوك رغم النتائـج الضعيفة لأن 

السوق ترى أن الأسوأ قد ولى».
ونزل مؤشـر البورصـة الكويتية لأول 
مرة فـي ثلاث جلسـات بعـد أن قـال بنك 
الكويـت الوطنـي انـه سـيزيد رأسـماله 
بنسبة عشرة بالمئة وبعد استقالة مجلس 

إدارة البنك التجاري الكويتي.
وقال متعامل في الكويت طلب عدم نشر 
اسـمه «بنك الكويت الوطني هـو ثالث أو 
رابع بنك يسعى لزيادة رأس المال. وتقوم 
البنوك بذلك لتجنب مشكلات كفاية رأس 
المـال مما يثيـر قلقـا حـول المخصصات». 
ونزل سهم بنك الكويت الوطني 1.8 بالمئة 

والبنك التجاري الكويتي 3.1 بالمئة.
إدارة  رئيـس  حميـد  شـاهد  وقـال 
الأصول لمنطقـة الخليج ببيت الاسـتثمار 
العالمـي (غلوبل) «سـتتحرك السـوق في 
نطاق ضيـق في 2010 لأن معظـم النتائج 
مـن قطـاع البنوك سـتأتي محبطـة خلال 

العام...أتوقـع أن تـؤدي المخصصات إلى 
تراجـع أربـاح البنـوك لهذا العـام بأكمله 
مما سـيجعل أسـهم البنوك تتحرك داخل 
نطاقهـا الضيـق الحالـي. وهـذا يعني أن 
السـوق مـن المنتظـر أن تصعـد نحـو مـا 
بين خمسـة وعشـرة فـي المئـة فـي العام 

الحالي».
هبـوط  موجـة  دبـي  مؤشـر  وأوقـف 
استمرت ست جلسات مع انتعاش الأسهم 
بعـد انخفاضهـا إلـى أدنـى مسـتوى في 
خمسـة أسـابيع أمس الأول لكـن ضغوط 
بيع في أواخر التعاملات بددت الكثير من 
هذه المكاسـب فيما يشـير إلـى ضعف ثقة 

المستثمرين.
وقـال مـروان شـراب نائـب الرئيـس 
وكبير المتعاملين بجلف مينا للاستثمارات 
البديلـة «يحـاول النـاس الحصـول على 
اتجـاه استرشـادي من السـوق ولا تزال 
قيمة الأسـهم المتداولة منخفضـة... هناك 
اهتمـام ضعيف من جانب المؤسسـات لذا 
يحاول المتعاملون ليوم واحد الإسـتفادة 
مـن التقلبـات أكثر من المسـتثمرين الذين 

يحاولون بناء مراكز».
وارتفع سـهم ارابتك 4.3 بالمئة وإعمار 
العقارية 1.2 بالمئة وسـوق دبي المالي 2.5 
بالمئـة. والشـركات الثلاث كانـت من أكبر 
المتضررين من تراجع الأسـهم في دبي في 
الفترة الأخيرة فانخفض كل منها بنسـبة 
15 بالمئـة أو أكثـر منذ السـابع من الشـهر 
الحالي آخر يوم تداول قبل موافقة ارابتك 
علـى بيع حصة 70 بالمئة لآبار للاسـتثمار 
في صفقة من شـأنها خفض قيمة الأسـهم 
القائمـة للشـركة. وارتفع سـهم أبـار 2.2 

بالمئة.
وقال سيداني "سـوقا الإمارات شهدتا 
تراجعا وسط تعملات محدودة للغاية ولا 
أرى نشاطا كافيا لدعم أي ارتفاع." وتابع 
"السـوق مازالت تنتظر توضيحا من دبي 

العالمية بشأن إعادة هيكلة ديونها".

أغلـب  القطريـة  البنـوك  وعوضـت 
خسـائرها امـس مما دعم مؤشـر الدوحة 

الذي ارتفع بنسبة واحد بالمئة.
وصعـد سـهم دبـي العالميـة 9.9 بالمئة 
إلى أعلى مسـتوياته في 14 اسبوعا لتبلغ 
مكاسـبها 31 بالمئـة منـذ أن أعلنت خططا 
يـوم السـادس مـن يناير لادراج أسـهمها 

في لندن.
وفي السعودية ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة 
إلى 6409 نقاط. وفي دبي زاد المؤشـر 0.9 
بالمئة إلى 1688 نقطة. وفي أبوظبي ارتفع 
المؤشـر 0.2 بالمئـة إلى 2680 نقطـة. ايضا 
فـي قطر ارتفـع المؤشـر واحـدا بالمئة إلى 

6755 نقطة.
وفـي عمان نـزل المؤشـر 0.9 بالمئة إلى 
فـي  ايضـا  المؤشـر  وهبـط  نقطـة.   6473
الكويـت 0.3 بالمئـة إلـى 6997 نقطـة. كما 
نزل نزل مؤشر سـوق البحرين 0.3 بالمئة 

إلى 1468 نقطة.
وانهـت البورصـة المصريـة تعاملاتها 
امـس علـى ارتفـاع مؤشـراتها مدفوعـة 
المصريـين  المسـتثمرين  شـراء  بعمليـات 
والاجانب وصعود اداء الاسـهم القيادية 
بالسوق وضح سيولة جديدة في السوق.
وانهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
اداء  يقيـس  الـذي   (30 إكـس  جـي  (إي 
اسهم انشـط 30 شـركة متداولة بالسوق 
تعاملات امس على ارتفاع بنسبة ٪0.42 
نقطـة.  6725.28 مسـتوى  إلـى  ليصـل 
للتـداول  الاجماليـة  القيمـة  ووصلـت 
جنيـه  مليـار   1.5 حوالـي  بالسـوق 
دولار). مليـون   273 (حوالـي 
عـودة  ان  السـوق  فـي  وسـطاء  وقـال 
السـيولة للسـوق بشـكل تدريجـي ادى 
الـى ارتفـاع اداء السـوق المصريـة امس، 
مشـيرين الى تنفيذ صفقة بيـع المجموعة 
القابضـة  هيرميـس  الماليـة  المصريـة 
لحصتها في بنك عودة اللبناني التي تقدر 

بـ913 مليون دولار. 

عودة السيولة الى البورصة المصرية

سوق الأسهم السعودية ترتفع لأعلى مستوى
بـ12 اسبوعا ودبي وقطر تتعافيان من انخفاضات 

مشهد من حفل تسلم شركة الامارات طائرة إيه 380 من شركة اير باص. وهذه الطائرة هي رقم 6000 من انتاج الشركة الاوروبية العملاقة

■ كوالالمبور/جاكرتاـ د ب أ - تقدمت 
العلاقات الماليزية والإندونيسية خطوة 
نحـو تقـدم أكبـر فـي قطـاع الزراعـة مع 
المجـالات  فـي  التعـاون  نطـاق  توسـيع 
الجديـدة التي يمكن أن يسـتفيد منها كلا 

الطرفين. 
الوطنيـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الماليزيـة «برنامـا» امس الاثنـين أنه من 
بـين آفاق التعاون هنـاك مجالات البحث 
والتطوير ، والتكنولوجيا وبناء القدرات 
علـى  القائمـة  الصناعـات  مجـال  فـي 

الزراعة ، والصناعة النباتية ، والمشـاتل 
التـي لها قـدرة على الحفـاظ علي جودة 
المنتجـات الزراعية فـي كلا البلدين ، إلى 
جانب مواصلة المنافسـة على الصعيدين 

الإقليمي والعالمي. 
البلـدان  اتفـق  ذلـك  علـى  وفضـلا 
علـى توسـيع التعـاون في مجـال رعاية 
الصياديـن الذيـن يواجهـون مشـكلات 
بسـبب عبور الحدود البحريـة في المياه 

الإقليمية لكلا الدولتين. 
والمنتجـات  الزراعـة  وزيـر  وأعـرب 

الزراعيـة الماليـزي نوح عمـر الذي يقوم 
إندونيسـيا  إلـى  أسـبوع  لمـدة  بزيـارة 
بدأت يوم الأربعاء الماضي ، عن سعادته 
بنتائج المباحثات التي جرت مع الحكومة 
المركـزي  المسـتوى  علـى  الإندونيسـية 
و المقاطعـات والمناطـق حـول التعـاون 

والاستثمار في مجال الزراعة. 
وبهـذا الصـدد قـال الوزيـر: «أرى أن 
هنـاك إمكانـات فـرص أعمال للشـركات 
الماليزيـة للاسـتثمار فـي قطـاع الزراعة 

بإندونيسيا». 

التعاون الماليزي الإندونيسي 
في قطاع الزراعة يدخل آفاقا واسعة 

اياتا: الطلب على 
تذاكر الطيران الممتازة 

ما زال ضعيفا
 

■ جنيـف - رويتـرز: قـال الاتحـاد الدولـس 
لشـركات الطيران (اياتا) امس الاثنين   إن الطلب 
على تذاكـر الطيران من الدرجتـين الأولى ورجال 
الأعمال اللتين تسـهمان بنحو ثلث إيرادات معظم 
شـركات الطيران مازال ضعيفا وإن شـهد تحسنا 

من المتوقع ألا يستمر في تشرين الثاني/نوفمبر.
التـي  الممتـازة  التذاكـر  أن  الاتحـاد  وأضـاف 
يشـتريها رجـال الأعمـال علـى وجـه الخصوص 
ترتبـط بالتجـارة العالميـة ولذا قد يعـزز التعافي 
الاقتصـادي فـي آسـيا وأمريـكا اللاتينية وبعض 
المناطـق الأخـرى حركـة السـفر علـى الدرجـات 

المتميزة في الأشهر المقبلة.
أعـداد  تراجـع  إن  تقريـر  فـي  الاتحـاد  وقـال 
المسـافرين على الدرجتين الأولـى ورجال الأعمال 
تباطـأ إلـى 6.7 بالمئـة علـى أسـاس سـنوي فـي 
تشـرين الثانـي مـن 9.3 بالمئة في تشـرين الأول/

اكتوبر. وأضـاف أن هذا التحسـن الواضح يعود 
بالكامل إلى التراجـع الحاد في رحلات العمل قبل 
ذلـك بعـام وأن هنـاك انخفاضـا طفيفا فـي أعداد 

المسافرين على أساس شهري.
وقـال الاتحـاد «هناك زيـادة طفيفة في السـفر 
بتذاكـر ممتـازة في الأشـهر الأخيرة والـذي يزيد 
الآن نحو خمسة بالمئة عن أقل مستوياته في مايو 
لكن معظم هذه الزيـادة حدثت في منتصف العام 
ومنـذ ذلك الحين لـم يحدث تقـدم كبير لـدى أخذ 

التقلبات الموسمية في الاعتبار».
وأضاف الاتحاد الذي من بين أعضائه الخطوط 
الجويـة البريطانيـة وكاثـاي باسـيفيك وطيران 
الامارات «مازالت أعداد المسـافرين بتذاكر ممتازة 
منخفضة بأكثر من 20 بالمئة مقارنة مع مستوياتها 

في أوائل 2008».
وأشـار إلـى أن السـفر الاقتصـادي ينمـو على 
أسـاس سـنوي إذ ارتفع 3.5 بالمئة في نوفمبر ولم 
ينخفض سـوى أربعة بالمئة مقارنة مع المستويات 

المسجلة في أوائل 2008. 
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■ بينجيـلا (أنغـولا) ـ د ب أ: أكـد 
سـمير زاهـر رئيـس الاتحـاد المصري 
لكـرة القدم أنـه أجرى اتصـالا هاتفيا 
بالمهندس حسـن صقر رئيس المجلس 
القومـي للرياضـة فـي مصـر وطالبه 
خاصـة  رحـلات  توفيـر  بضـرورة 

للجماهيـر من مصر إلى أنغولا لمؤازرة 
اللاعبـين مـع انطـلاق منافسـات دور 
الثمانيـة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 
السابعة والعشرين والمقامة حاليا في 

أنغولا. 
المصـري  المنتخـب  أن  وأضـاف 

يعانـي منذ انطـلاق البطولة من ندرة 
جماهيره.

التـي  المسـاندة  بعـض  باسـتثناء 
يجدهـا مـن قبـل الجماهيـر اللبنانية 
والموريتانيـة التـي دائمـا مـا تحرص 
على مؤازرة المنتخـب المصري في تلك 

البطولة. 
وأوضـح زاهـر في تصريـح لوكالة 
صقـر  أن  أ)  ب  (د  الألمانيـة  الأنبـاء 
وعـده بتذليـل جميـع العقبـات أمـام 
الجماهير وأنه سيرسـل مـا يقرب من 
100 مشجع لمؤازرة الفراعنة بداية من 

رئيس اتحاد الكرة المصري يطالب الجماهير
 بمؤازرة الفراعنة في دور الثمانية بنهائيات كأس افريقيا 

دور الثمانيـة خاصـة وأنهـا مباريات 
حساسة لا تقبل القسمة على اثنين. 

إلـى  المصـري  المنتخـب  وتأهـل 
الثمانيـة للبطولـة بفـوزه علـى  دور 
المجموعـة  فـي  وموزمبيـق  نيجيريـا 
الثالثـة كمـا تصـدر المجموعـة بغـض 
النظر عن نتيجة مباراته أمام بنين في 
الجولـة الثالثة والأخيرة من مباريات 

المجموعة. 
ومن جهة أخرى قام لاعبو المنتخب 
المصـري الاثنـين بجولـة ترفيهيـة في 
مدينة بينجيـلا الأنغولية بعدما حجز 
الفريق بطاقة تأهله لدور الثمانية في 
المقامـة  الأفريقيـة  الأمم  كأس  بطولـة 
حاليـا فـي أنجـولا بغـض النظرعـن 
بالمجموعـة  الثالثـة  مباراتـه  نتيجـة 
والتي تقام غـدا الأربعاء أمام منتخب 

بنين. 
وحرص حسن شحاتة المدير الفني 
الاحتفـال  علـى  المصـري  للمنتخـب 
بالتأهـل إلـى دور الثمانيـة من خلال 
هـذه الجولـة السـياحية والجلـوس 
المحيـط  علـى  المطلـة  الأماكـن  بأحـد 
الأطلنطـي لإخراج اللاعبـين من حالة 

الشد العصبي. 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 

رفــض مجلــس ادارة نــادي الزمالك الاســتغناء عن 
مهاجمــه أحمــد حســام «ميــدو» رغــم إصــرار اللاعب 
علــى الرحيل خلال فتــرة الانتقالات الشــتوية الحالية 
وقطع إعارتــه التي تنتهــي بنهاية الموســم الحالي بعد 
ان تلقى اللاعب عرضا للانضمام لصفوف هال ســيتي 
الانكليــزي حتى نهاية الموســم الحالي وذلك بعد نجاح 
«هال ســيتي» فــي ضم مواطنه  عمرو زكي على ســبيل 
الاعارة حتى نهاية الموسم الحالي مقابل 400 ألف جنيه 

استرليني .
ونشــرت صحيفة «ديلي ميــرور» الانكليزية أن فيل 

بــراون المدير الفني لهال ســيتي يســعى لضــم الثنائي 
ميدو وزكــي ليقود خط هجوم النمور فــي الدور الثاني 

للدوري.
يذكــر أن زكي وميدو لعبا ســويا في صفوف ويغان 
أثلتيك الموسم الماضي، قبل أن يعودا معا للزمالك بداية 
الموسم الجاري. ولم ينضم الثنائي لقائمة منتخب مصر 

التي تخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا في أنغولا.
وشهد معســكر الفريق بمدينة الســادس من أكتوبر 
أكثر من جلسة بين المدير الفني للزمالك واللاعب بهدف 
اثنائه عن الرحيل في الوقت الحالي والاســتمرار حتى 
نهايــة الموســم نظــرا لحاجة الفريــق الى جهــوده لكن 
الجلسات لم تسفر عن شيء، رغم تدخل رؤوف جاسر 
نائب رئيــس النادي وحازم إمام عضــو مجلس الادارة 

للضغط على اللاعب واقناعه بالبقاء .

وبرر اللاعــب رغبته في عدم الاســتمرار مع الزمالك 
بانتهــاء المهمــة التي حضر مــن اجلها وهــي الانضمام 
لصفــوف المنتخــب الوطني بعــد أن فوجئ باســتبعاد 
حسن شحاتة له من القائمة النهائية ، وفي نفس الوقت 
وجــد اللاعــب صعوبة فــي الحصول على مســتحقاته 
الماليــة المتأخرة لدى النادي بعد حــرر له ممدوح عباس 
شــيكات اكتشف اللاعب بأنها بدون رصيد وهو ما أثار 

ازمة كبرى.
وبــدأ اللاعب فــي تلقــي أكثر مــن عرض مــن أندية 
انجليزية بمجرد اعلان رغبته في العودة لانكلترا وأبدى 
هال ســيتي رغبته في ضم اللاعب بعد اســتعارة عمرو 
زكي ، فيما يبقى عرض جالطة سراي التركي قائما لكن 
اللاعــب لا يفضل الانتقال اليــه لرغبته في البقاء بدائرة 

الضوء في أقوى دوري بالعالم في انكلترا. 

هال سيتي الإنكليزي يطلب استعارة ميدو بعد ضم زكي والزمالك يرفض 

■ بوجوتا ـ د ب أ: أكد أسطورة الكرة 
البرازيليـة بيليه ثقته بأن منتخب بلاده 
سيحصد سـادس ألقابه في كأس العالم 
خلال البطولـة التي تسـتضيفها جنوب 
أفريقيـا صيـف هـذا العـام، وأثنـى على 
الفنـي للفريـق كارلـوس  جهـود المديـر 

دونجا الذي صنع «فريقا قويا». 
وقـال بيليـه فـي تصريحـات خـلال 
آخـر أيـام زيارة قـام بهـا إلـى العاصمة 
تمكـن  «دونجـا  بوجوتـا  الكولومبيـة 
مـن المـزج بـين لاعبـين شـباب وآخريـن 
كثيـرا  أثـق  إننـي  بالخبـرة.  يتمتعـون 

بمنتخب البرازيل». 
رغم ذلك، قـال بيليه إن على مواطنيه 
ألا يصابوا بالثقـة الزائدة، حيث لم تكن 
الفرق الأفضل دوما هي التي تفوز بكأس 

العالم. 
وضـرب «ملك الكـرة» مثـالا على ذلك 
بمشاركات المنتخب البرازيلي في بطولة 
 ،1982 عـام  أسـبانيا  فـي  العالـم  كأس 
والمنتخـب الهولندي في بطولتـي ألمانيا 
1974 والأرجنتـين 1978، دون أن يحقـق 

أي منهما اللقب. 
وأشـار بيليه إلى التطور الكبير الذي 
شـهدته كرة القدم الأفريقيـة مبرزا تمتع 
العديـد مـن منتخبـات القـارة السـمراء 
بلاعبـين كبـار في أوروبـا، إلا أنه شـكك 
بقـدرة أحـد هـذه المنتخبات علـى حصد 

اللقب. 
وقـال بيليـه فـي تصريحـات لإذاعـة 
يحـدث  أن  الصعـب  «مـن  «كاراكـول»: 

ذلك... فكأس العالم بطولة قصيرة». 

وكان بيليه قد أشار في مؤتمر صحافي 
إلـى أن المرشـحين للفـوز ببطولـة كأس 
العالـم المقبلة «هم نفس الفرق المعتادة»، 
الأرجنتـين  منتخبـات  إلـى  إشـارة  فـي 
والبرازيـل وإنجلتـرا وإيطاليـا، قبل أن 
يذكـر المنتخب الأسـباني بين المرشـحين 

أيضا هذه المرة. 
وذكر أنه «لابد من احترام» الأرجنتين 
لتاريخهـا مع كرة القدم، رغم الصعوبات 
التي واجههـا الفريق في تصفيات أمريكا 
الجنوبيـة المؤهلـة إلـى جنـوب أفريقيـا 
فضلا عن قلة خبرة مديرها الفني دييجو 

مارادونا في عالم التدريب. 
الجمعـة  يـوم  وصـل  قـد  بيليـه  كان 
الماضي إلى بوجوتا للقيام بحملة دعائية 

لبطولة كأس ليبرتادوريس. 

بيليه يثق بقدرة البرازيل على الفوز
 بكأس العالم للمرة السادسة في جنوب أفريقيا 

■ القاهرة/لوانـدا ـ د ب أ: رغـم انتهـاء الجولـة 
الثانية مـن مباريات الـدور الأول لبطولة كأس الأمم 
الأفريقية السابعة والعشرين المقامة حاليا في أنغولا 
لم تسـفر نتائج الجولتين الأولى والثانية عن خروج 
أي منتخـب مـن دائرة المنافسـة علـى التأهـل للدور 

الثاني (دور الثمانية). 
ويمثل ذلك مؤشـرا حقيقيا على قوة المنافسـة في 
المجموعات الأربع بالبطولة واختفاء الفرق الصغيرة 
فـي نهائيات البطولة الحالية حيث فجرت المنتخبات 
صاحبة التاريـخ المتواضع والهزيـل مفاجآت عديدة 

في البطولة الحالية. 
وما يـدل على ذلك أيضا أن فريقـين فقط نجحا في 
خطف بطاقـة التأهـل لـدور الثمانية وهمـا المنتخب 
المصري حامل لقب البطولة وصاحب الرقم القياسـي 
في عـدد مرات الفـوز باللقب (سـت مـرات) ونظيره 
الإيفواري الذي تأهل من المجموعة الثانية التي تضم 

ثلاثة منتخبات فقط. 
وربمـا كان لأحـداث الاعتداء الغاشـم على حافلة 
المنتخـب التوجولـي قبـل بداية البطولة وانسـحاب 
الفريـق من فعاليات بطولـة كأس الأمم 2010 بأنغولا 

بعض التأثير على المباريات الأولى في البطولة. 
ولكـن مـع توالي المباريـات وتزايـد المفاجآت رغم 
المسـتوى العام المتوسـط للبطولة حتـى الآن لم يعد 
لهـذه الأحـداث أثـر كبيـر حيـث انشـغل الجميع في 
الحسـابات الصعبة لمعرفة المتأهلـين من كل مجموعة 

إلى دور الثمانية. 
وبخـلاف المنتخبـين المصـري والإيفـواري، تملك 
جميـع المنتخبات الــ13 الأخرى فرصا شـبه متكافئة 
للوصـول إلـى دور الثمانيـة خاصـة وأن فـرص كل 
فريق لا تتعلق بنتيجته فقط في الجولة الثالثة وإنما 

بنتيجة المباراة الأخرى في المجموعة. 

وبذلـك، يتصـارع 13 منتخبا على سـتة مقاعد في 
دور الثمانيـة سـيكون أحدهـا محجـوزا للمنتخـب 
الفائز من مباراة منتخبي غانا وبوركينا فاسو اليوم 
الثلاثاء وإن كانت فرصـة المنتخب البوركيني أفضل 

حيث يكفيه التعادل من أجل حجز هذه البطاقة. 
وأقيمـت حتـى الآن 14 مباراة فـي البطولة انتهت 
تسـع منهـا بالفـوز مقابل خمسـة تعادلات وشـهدت 
البطولة حتى الآن تسـجيل 37 هدفا منها ستة أهداف 
مـن ضربـات جـزاء بالإضافـة إلـى هدفين جـاءا عن 
طريـق الخطأ مـن المدافـع الموزمبيقي داريـو كان في 

شباك فريقه. 
ورغم ارتفاع معدل التهديف في الجولة الأولى إلى 
22 هدفا في سـبع مباريات بمتوسـط يزيد على ثلاثة 
أهداف في المباراة الواحدة تراجع معدل التهديف في 
الجولـة الثانية إلـى 15 هدفا فقط في سـبع مباريات 
بمتوسط يزيد قليلا على هدفين في المباراة الواحدة. 
وأصبح متوسط التهديف في الجولتين مجتمعتين 

أكثر من 2.6 هدف في المباراة الواحدة. 
ولعبت المباراة الافتتاحية في البطولة دورا كبيرا 
فـي ارتفـاع معدل التهديـف في الجولـة الأولى حيث 
شـهدت ثمانية أهداف بتعادل منتخبي أنغولا ومالي 
4/4 بينمـا لعـب التـوازن الخططـي الـذي اعتمـدت 
عليـه معظـم المنتخبـات في الجولـة الثانيـة تراجعا 
في مسـتوى التهديف نظرا لخشـية بعض الفرق من 

الخروج المبكر من هذه البطولة. 
ووضعـت هـذه المبـاراة المنتخـب الأنجولـي على 
رأس الفـرق الأكثـر تهديفـا فـي البطولـة حتـى الآن 

برصيد ستة أهداف منها هدفين من ضربتي جزاء. 
ورغـم المسـاندة الجماهيريـة الهائلة التـي يتمتع 
بهـا المنتخب الأنغولي لإقامـة البطولة على أرضه، ما 
زال الفريق مهددا بالخـروج المبكر عن البطولة حيث 

يتصدر المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق نقطة أمام 
كل مـن مالاوي والجزائـر بينما يتذيـل منتخب مالي 

المجموعة برصيد نقطة واحدة. 
ولذلك يحتاج الفريق للفوز على نظيره الجزائري 
أو انتهـاء المبـاراة بالتعـادل علـى الأقل فـي الجولة 
الثالثـة لأن الهزيمـة سـتبدد آمـال أصحـاب الأرض 
فـي بلـوغ دور الثمانيـة إذا انتهـت المبـاراة الثانيـة 
بالمجموعـة والتي سـتقام في نفـس التوقيت بهزيمة 

مالي أمام مالاوي. 
ولذلـك تسـود «حسـبة برما» فـي هـذه المجموعة 
حيـث تمتلك جميـع المنتخبات الأربعة فـرص للتأهل 
إلـى دور الثمانيـة وترتبـط هـذه الفـرص بنتيجـة 
المباراتين سـويا ويصعب التكهـن بالنتيجتين في ظل 
المسـتوى المتذبذب للفرق الأربع في الجولتين الأولى 

والثانية بل وداخل المباراة الواحدة. 
أما المجموعة الثانية فينحصر خلالها الصراع على 
البطاقة الثانية إلى دور الثمانية بعدما حجز منتخب 
كوت ديفوار البطاقة الأولى ولذلك فإن هذه المجموعة 
هي الوحيدة التي تخلو من الحسـابات المعقدة نظرا 
لأن نتائجهـا اقتصـرت علـى ثلاث مباريات فحسـب 

بعد انحساب المنتخب التوغولي. 
كذلـك انتـزع المنتخب المصـري (الفراعنـة) الفائز 
بلقب البطولتين السابقتين عامي 2006 بمصر و2008 
بغانا البطاقة الأولى وصدارة المجموعة برصيد سـت 
نقـاط بعدما أصبح الفريق الوحيد الذي يحقق الفوز 

في مباراتيه اللتين خاضهما حتى الآن. 
نقـاط)  (ثـلاث  نيجيريـا  منتخبـات  وتتنافـس 
وبنـين (نقطة واحـدة) وموزمبيـق (نقطـة واحدة) 
علـى البطاقـة الثانية التـي تبدو قريبة مـن المنتخب 
النيجيـري قبـل مباراته بعـد غد الأربعـاء مع نظيره 
الموزمبيقي إلا إذا شـهدت هذه المبـاراة أي مفاجأة أو 

شهدت المباراة الأخرى أيضا مفاجأة من منتخب بنين 
وسقط نسور نيجيريا أمام أفاعي موزمبيق. 

وتبـدو الأمـور أكثر تعقيـدا في المجموعـة الرابعة 
حيث تتسارع المنتخبات الثلاثة الأولى وهي الجابون 
(أربـع نقـاط) والكاميـرون (ثـلاث نقـاط) وتونس 
(نقطتان) على المركز الأول في المجموعة للابتعاد عن 
مواجهـة المنتخب المصـري فـي دور الثمانية ويدخل 
معها منتخب زامبيا (نقطـة واحدة) في الصراع على 

المركز الثاني أيضا. 
وتشـهد الجولة الثالثة من مباريات المجموعة يوم 
الخميـس المقبـل مواجهتـين متكافئتـين حيـث يلتقي 
أسود الكاميرون مع نسور قرطاج ويتربص المنتخب 

الغابوني بالمنتخب الزامبي. 
ومـع ظهـور العديـد مـن المفاجـآت فـي الجولتين 
الأولـى والثانيـة كان أبـرز أبطالهـا هـم منتخبـات 
مـالاوي وبوركينا فاسـو والغابون يصعـب على أي 
مـن المتابعين للبطولة التكهن بنتائـج الجولة الثالثة 
والتكهـن بهويـة الفرق الأخـرى التي سـتتأهل لدور 

الثمانية. 
لكن الشـيء المؤكـد بالفعـل أن المنتخبات الخمس 
التـي تمثـل القـارة السـمراء فـي كأس العالـم 2010 
بجنوب أفريقيا ما زالت تترنح في البطولة الأفريقية 
الحالية باسـتثناء المنتخب الإيفواري الذي اسـتعاد 
بعـض توازنـه بالتغلـب علـى نظيـره الغانـي علما 

بأنهما يشاركان سويا في كأس العالم 2010. 
أما منتخبـا الكاميرون والجزائـر فحقق كل منهما 
الفـوز بصعوبة فـي مباراتيهما بالجولـة الثانية بعد 
أن سـقطا بقوة في الجولة الأولى وهو نفس الشـيء 
بالنسـبة لنسـور نيجيريا لتصبح جميـع المنتخبات 
الخمسـة بحاجـة إلى إعـادة النظر في اسـتعداداتها 

قبل خوض بطولة كأس العالم. 

قوة المنافسة ومفاجآت الفرق الصغيرة وترنح الكبار أبرز ملامح كأس أفريقيا
نجم منتخب البرازيل ميشيل باستوس (يمين) في منافسة على الكرة مع محمد البلوشي لاعب منتخب عمان خلال مباراتهما الودية

النجـم  تجاهـل  أ:  ب  د  ـ  ملبـورن   ■
الأسـباني رافاييـل نـادال سـوء الأحـوال 
الجويـة التي جعلـت من اليـوم الافتتاحي 
لبطولـة أسـتراليا المفتوحـة للتنـس يوما 
غارقـا فـي الأمطار بملاعـب ملبـورن بارك 
لوتشـاك  بيتـر  الأسـترالي  علـى  ليتغلـب 
فـي  الاثنـين  و4/6  و1/6  صفـر)   /7)  6/7
بدايـة مشـواره للدفاع عن لقبـه بالبطولة 

الأسترالية. 
وأبعد اللاعب الأسباني المصنف الثاني 
فـي أسـتراليا المفتوحـة جانبـا أي احتمال 
لقيام منافسه الأسترالي بثورة ضده تحت 

السقف المغلق لملعب «رود لافر». 
وقـال نادال عقـب المبـاراة : «اضطررت 
للصـراع دومـا فقد لعـب (لوتشـاك) جيدا 
.. إننـي سـعيد لتحقيق الفـوز بمجموعات 
متتالية في بداية مشـواري، مـن الرائع أن 
أتأهل للـدور الثاني. لم أعتقد أبدا أن المهمة 
ستكون سهلة فالجولة الأولى دائما ما تزيد 

من توترك». 
وأضاف : «كانت المجموعة الأولى صعبة 
وبعدها ازداد الأمر سـهولة، وقعت في عدة 
أخطـاء في المجموعة الأولـى ولكنني لعبت 
إرسـالا جيدا في الشـوط الفاصـل وبعدها 

بدأت أفرض وتيرة أدائي». 
ولحـق الأرجنتيني خـوان ديـل بوترو 
المصنـف الرابـع بالبطولـة بنـادال، الـذي 
فيـدرر  روجيـه  السويسـري  علـى  تغلـب 
فـي نهائي العـام الماضي، في الـدور الثاني 
مـن منافسـات البطولـة الأسـترالية حيث 
تخلص اللاعب الأرجنتيني من آلام الرسغ 
التـي كانـت تؤرقـه فـي الأسـبوع الماضـي 
ليفـوز علـى الأمريكـي مايـكل راسـيل 4/6 

و4/6 و6/3 و2/6. 
وتعطـل اللعب علـى الملاعب المكشـوفة 
صباح امس بسـبب سـوء الأحوال الجوية 
وانخفـاض درجات الحرارة عـن معدلاتها 
الطبيعيـة فـي مثـل هـذا الوقـت مـن العام 

لتصل إلى 20 درجة مئوية. 
ولكن مباريات الملعبين المغطيين في رود 
لافر جرت وفقا لمواعيدها العادية مع إغلاق 

السقفين المتحركين لهما. 
واسـتأنف اللعـب فـي بعـض المباريات 
ليلا مع سـماح المسـؤولين أخيـرا بالعودة 
إلـى الملاعـب المكشـوفة قبـل سـاعتين مـن 

منتصف الليل بتوقيت أستراليا. 
من ناحية أخرى، أكمل البريطاني آندي 
مـوراي والأمريكي آنـدي روديـك مهمتهما 
على أفضل نحو تحت السقف المغلق لملاعب 
رود لافـر امس حيث فاز اللاعبان المصنفان 
علـى منافسـيهما فـي مجموعـات متتاليـة 

بالدور الأول. 
بينما تعرضـت النجمة الروسـية ماريا 
شـارابوفا الحائزة على ثلاثة ألقاب جراند 
سـلام مـن بينهـا لقـب أسـتراليا المفتوحة 
عـام 2008 للهزيمة في الـدور الأول لإحدى 
بطـولات الجراند سـلام للمـرة الأولى منذ 
سـبعة أعوام امس على يـد مواطنتها ماريا 
كيريلينكـو التـي فـازت عليهـا 6/7 (4/7) 

و6/3 و4/6 في الدور الأول. 
البريطانـي مـوراي المصنـف  واسـتهل 
الخامـس فـي أسـتراليا المفتوحـة رحلتـه 
لإحـراز لقب البطولـة بتغلبه على الجنوب 
لهـذا  الصاعـد  أندرسـون  كيفـين  أفريقـي 
الـدور عبر التصفيـات التمهيدية 1/6 و1/6 
و2/6 بينمـا تغلـب روديـك الذي فـاز بلقب 

نادال يتأهل للدور الثاني في يوم افتتاحي ممطر ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

■ مدريـد ـ رويتـرز: قـال الفـارو اربيلـوا مدافـع ريـال مدريـد 
الاثنـين إن فريقـه لن يتحمـل أي تعثر جديد عقب خسـارته بهدف 
مقابل لا شيء أمام اتليتيك بيلباو ليتأخر بفارق خمس نقاط وراء 

برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.
وأضاف مدافع منتخب اسـبانيا المنتقل لريـال مدريد قبل بداية 
الموسـم الجـاري في مؤتمـر صحافـي «يمكننـا تضييق الفـارق إذ 
تتبقـى 60 نقطـة متاحة وما ينبغي علينا فعله هـو عدم ارتكاب أي 
أخطاء لأنه من الصعب أي يفقد برشـلونة أي نقطة». وتابع «نحن 
نلعب بشـكل رائـع على أرضنا وسنسـتضيف كل فـرق المقدمة في 

النصف الثاني من الموسم وأتمنى أن يمنحنا ذلك أفضلية».
وقبـل مبـاراة واحدة من نهايـة النصف الأول للـدوري يتصدر 
برشـلونة حامل اللقب جدول المسـابقة برصيد 46 نقطة مسـتفيدا 
من عدم خسارته في أي مباراة ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني 
برصيـد 41 نقطـة متقدما بفارق ثـلاث نقاط على بلنسـية صاحب 

المركز الثالث.
وكان ريـال مدريـد الـذي تعاقد مع عـدد كبير مـن اللاعبين قبل 
بداية الموسم من بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي 

كاكا قد تلقى ثلاث هزائم بالدوري هذا الموسم.

المدافع اربيلوا يحذر ريال مدريد 
من أي تعثر جديد في دوري اسبانيا 

■ روما ـ ا ف ب: استعاد النجم البرازيلي 
رونالدينيـو ابتسـامته وعـاد ليذكـر العالم 
ب»ايـام العـز» التـي قضاهـا مع برشـلونة 
الاسـباني، وذلك بعدما ادخل فريقه الحالي 
ميـلان الـى خط الصـراع على لقـب الدوري 
الايطالي لانه ضيق الخنـاق على جاره انتر 

ميلان حامل اللقب والمتصدر.
وسـجل رونالدينيـو (29 عامـا) ثلاثيـة 
في المباراة التي فاز بهـا الفريق اللومباردي 
علـى ضيفه الجريح سـيينا 4-صفـر، وهذا 
منـذ  البرازيلـي  للنجـم  الاول  «الهاتريـك» 
وصوله الى الدوري الايطالي، ليرفع رصيده 
الى تسـعة اهداف في «سيري آ» هذا الموسم 
ورصيد فريقـه الى 40 نقطة في المركز الثاني 
بفـارق 6 نقـاط عن انتـر ميلان الذي سـقط 

السبت في فخ التعادل مع باري (2-2).
بـين  اللقـب  علـى  المنافسـة  وستشـتعل 
قطبي ميلانو في حال نجح ميلان في حسـم 
المواجهـة المرتقبـة بـين الجارين فـي المرحلة 
المقبلـة، علما بانه يملك مبـاراة مؤجلة ايضا 
سـيلعبها فـي 27 الشـهر الحالي مـع مضيفه 

فيورنتينا.

وقـد اعـاد رونالدينيو الجميـع بالذاكرة 
الى المسـتوى الـذي قدمه مع برشـلونة قبل 
ان ان يخـوض مغامرتـه الايطاليـة الموسـم 
الماضي الذي كان «كارثيا» عليه لانه بدا كأنه 
«شـبح» اللاعب الذي قاد النادي الكاتالوني 
للقب الـدوري المحلي مرتـين (2005 و2006) 
ولقـب بطـل دوري ابطـال اوروبـا (2006)، 
والـذي نال جائزة افضل لاعب في العالم في 

مناسبتين (2004 و2005).
لكـن يبدو ان لاعب باريس سـان جرمان 
ذكريـات  خلفـه  وضـع  السـابق  الفرنسـي 
موسـمه الاول فـي الـدوري الايطالـي، وهو 
قـال بهذا الصدد «الان اشـعر بانـي محبوب 
ومحتـرم. بهـذه الطريقـة ادخل الـى الملعب 
واحقق احلامي، انا اسـتغل التعاطف النابع 

من الجماهير».
واضـاف رونالدينيـو بعد المبـاراة «انها 
لحياتـي  بالنسـبة  للغايـة  مميـزة  لحظـة 
ومسـيرتي. نعلم انـه علينـا ان نعمل بجهد 
(لقـب  السـكوديتو  علـى  للحصـول  كبيـر 
الـدوري) لكن هذا الفريق الموجود في ميلان 
حاليا بامكانه ان يذهب بعيدا في المسابقات 

الثلاث».
وينافس فريق «روسـونيري» ايضا على 
لقبي مسـابقة الكأس المحلية حيث تأهل الى 
ربع النهائي، ومسـابقة دوري ابطال اوروبا 
النهائـي  ثمـن  دورهـا  فـي  سـيواجه  التـي 
مانشسـتر يونايتـد الانكليـزي فـي اعـادة 
لنصـف نهائـي موسـم 2006-2007 عندمـا 
بـ»الشـياطين  اللومبـاردي  الفريـق  اطـاح 
الحمـر» بالفـوز عليـه ايابا 3-صفـر بعد ان 

خسر امامه ذهابا 3-2.
ويشكل الفريق الايطالي عقدة لمانشستر 
لان الاخير لم ينجح في تجاوز عقبة منافسه 
في اي مـن المواجهات الاربع التـي جمعتهما 
حتـى الان، ويأمـل رونالدينيـو وزملاؤه ان 
يؤكدوا تفوق فريقهم على خصمه الانكليزي 
عندمـا يتواجه الطرفان ذهابا في 16 الشـهر 
المقبل في «سـان سـيرو» وايابا في 10 اذار/
مـارس فـي «اولدترافـورد»، لكـن مـا يهمـه 
حاليا ان يكـون التركيز منصبـا على موقعة 
«دربي» ميلانو، خصوصا ان انتر ميلان اذل 
فريقـه في مرحلة الذهـاب عندما تغلب عليه 

4-صفر.

رونالدينيو يستعيد ابتسامته 
ويذكر العالم بـ«أيام العز» في برشلونة

■ باريـس (فرنسـا) ـ ا ف ب: يخوض بـوردو المتصدر وحامل 
اللقب اختبارا سـهلا امام مضيفه غرونوبـل متذيل الترتيب عندما 
يواجهـه غدا الاربعاء فـي المرحلة الحادية والعشـرين من الدوري 
الفرنسـي لكـرة القدم التـي تفتتح اليـوم الثلاثاء بمباراة سـانت 
اتيان ورين. ويسعى بوردو الى تعويض النقطتين اللتين اهدرهما 
الاحـد بعدما اكتفـى بالتعادل مع ضيفه ووصيفه مرسـيليا (1-1) 
الذي اوقف مسلسـل انتصارات فريق المدرب لوران بلان عند ستة 
علـى التوالـي، وهـو كان قريبـا من الحـاق الهزيمة الاولـى به منذ 
المرحلة الرابعة عشـرة عندما خسـر امام فالنسيان صفر-1 في 21 

تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ولم يكـن التعـادل كارثيا بالنسـبة لبوردو خصوصـا انه لعب 
بعشـرة لاعبين في النصف السـاعة الاخير وهو لم يسمح لمرسيليا 
فـي ان يقلص الفـارق الذي يفصل بينهما الى اكثـر من 11 نقطة، ما 
يجعل مهمة الفريق المتوسـطي صعبة للعودة الى اجواء المنافسـة 
علـى اللقـب كمـا كانت حاله الموسـم الماضـي، حتـى وان كان يملك 
مبـاراة مؤجلـة. ومن غير المرجح ان يواجه بـوردو اي صعوبة في 
اضافـة ثـلاث نقـاط جديدة الـى رصيده مـن خلال بوابـة مضيفه 
غرونوبـل الذي لم يذق طعم الفوز سـوى في مناسـبة واحدة هذا 
الموسـم وكانت على حساب تولوز (1-صفر) في المرحلة السادسة 
عشـرة، لكـن علـى فريـق لـوران بـلان ان يكـون حـذرا خصوصا 
انـه عانى ليخـرج فائـزا من المبـاراة التـي جمعت الطرفـين ذهابا 

(1-صفر).

وبدوره يبحث ليل الذي اسـتفاد من تعادل بوردو ليصبح على 
بعـد 7 نقاط مـن الاخير، عن مواصلـة نتائجه الرائعة هذا الموسـم 
وتحقيـق فـوزه الثامن على التوالـي وذلك عندما يحـل ضيفا على 

سوشو الخامس عشر.
ويعـول ليل بشـكل اساسـي علـى هدافـه العاجـي جيرفيرنيو 
الذي سـجل 11 هدفـا حتى الان، لكنـه ذهب الى انغولا للمشـاركة 
مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الامم الافريقية، فاعتقد الجميع 
ان ذلك سـيؤثر كثيـرا علـى اداء الفريق، لكن رجـال المدرب رودي 
غارسيا اثبتوا انهم قادرون على تعويض غياب النجم العاجي من 
خـلال اللعب الجماعي ليحافظوا بالتالي على سـجلهم الخالي منذ 
22 تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما خسـر ليل امام مونبلييه 

(صفر-2).
ويملـك ليـل افضـل هجوم فـي الـدوري بعدما سـجل لاعبـوه 40 
هدفـا فـي 20 مبـاراة، وقد تضمن سـجل ضحايـا اهدافـه «الغزيرة» 
هذا الموسـم كل من بـوردو (2-صفر) وفالنسـيان (4-صفر) وليون 
ولومـان  (4-صفـر)  وموناكـو  (4-صفـر)  اتيـان  وسـانت   (3-4)

(3-صفر) ونانسي (4-صفر) وباريس سان جرمان (1-3).
وسـتكون الفرصـة متاحـة امام فريق غارسـيا لمواصلة مشـواره 
الهجومـي المميـز فـي المراحـل المقبلـة لانـه سـيكون فـي متناولـه 6 
مباريات سهلة نسبيا في المراحل الست المقبل (نيس وبولونيي وليل 
واوكسـير وسـانت اتيان وغرونوبل) قبل ان يحل ضيفا على بوردو 

في 20 اذار/مارس المقبل ضمن المرحلة التاسعة والعشرين.

بطولة فرنسا
مواجهات سهلة غدا لفرق المقدمة

اليـوم  الانظـار  تتوجـه  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
الثلاثاء الى ملعب «سـيتي اوف مانشستر» الذي 
يستضيف مواجهة ذهاب الدور نصف النهائي من 
مسـابقة كأس الانكليزية رابطـة الاندية المحترفة 

بين مانشستر سيتي وجاره مانشستر يونايتد.
وكان مـن المفتـرض ان تقـام هـذه المبـاراة في 
السادس من الشهر الحالي لكن الاحوال المناخية 
الحـال  كانـت  كمـا  بتأجيلهـا  تسـببت  الصعبـة 
بالنسـبة للمواجهـة الثانية فـي دور الاربعة بين 
بلاكبيرن روفرز واستون فيلا اللذين لعبا مباراة 
الذهـاب الخميس الماضي وانتهـت بعودة الاخير 

بفوز ثمين (1-صفر) خارج قواعده.
وتكتسـي المبـاراة اهميـة كبيرة بالنسـبة الى 

الفريقين السـاعيين الى الظفر بلقبها فمانشسـتر 
يونايتد يسـعى الى الاحتفاظ باللقـب الذي ناله 
الموسـم الماضـي بفـوزه علـى توتنهـام بـركلات 
الجزاء وهو دائما مـا يخوضها بالفريق الرديف، 
والامر ذاته بالنسبة الى مانشستر سيتي الطامح 
الـى معانقة اللقب مجـددا بعد ان تـوج به مرتين 
عامـي 1970 و1976 اضافـة الـى وصولـه لنهائي 

.1974
وبلغ مانشسـتر يونايتد الدور نصف النهائي 
على حسـاب توتنهام بالفـوز عليه 2-صفر، فيما 
تأهل مانشستر سـيتي بفوز ساحق على ارسنال 

بثلاثية نظيفة.
وتعتبـر المبـاراة اول اختبـار حقيقـي لمـدرب 

روبرتـو  الايطالـي  الجديـد  سـيتي  مانشسـتر 
مانشـيني منـذ اسـتلامه المهمـة خلفـا للويلـزي 
مـارك هيـوز، وهـو كان تلقـى هزيمتـه الاولى مع 
ال»سـيتيزنس» امس الاول السـبت فـي الدوري 

المحلي امام ايفرتون (صفر-2).
ويبحـث مانشسـتر سـيتي عـن التأهـل الـى 
النهائـي الاول لـه في احـدى المسـابقات منذ عام 
1981 عندمـا وصـل الـى نهائـي مسـابقة الكأس 
المحليـة التـي توج بلقبهـا اربع مـرات اخرها عام 
1969، علما بان الفريق الازرق توج بلقب الدوري 
المحلـي في مناسـبتين عامـي 1937 و1968 وبلقب 

كأس الكؤوس الاوروبية عام 1970.
امـا بالنسـبة لمانشسـتر يونايتـد الـذي فـاز 

السـبت على بيرنلي 3-صفر في الدوري المحلي، 
فهـو يبحث عن لقبه الرابع في هذه المسـابقة بعد 
اعـوام 1992 و2006 و2009، والتأهل الى النهائي 
للمـرة الثامنـة فـي تاريخه لانـه خسـر مواجهة 
اللقب في اربع مناسـبات ايضـا اخرها عام 2003 
امام ليفربـول الذي رفع كأس هذه المسـابقة اكثر 
من اي فريق اخر (7 مناسبات)، لكنه ودع نسخة 
هـذا الموسـم مـن الـدور الرابع علـى يد ارسـنال 

.(2-1)
وكان الفريقـان التقيا ذهابا في الدوري المحلي 
هذا الموسـم فـي مبـاراة مثيرة اسـفرت عـن فوز 
يونايتد 4-3 بهدف سـجله مهاجمـه مايكل اوين 

في الدقيقة 6+90.

قطبا مانشستر يتواجهان في الفصل الاول 
من موقعة نصف نهائي كأس رابطة الاندية الانكليزية

بطولة بريسـبين قبل ثمانية أيام فقط على 
الهولنـدي الصاعد ثيمو دي باكر 1/6 و4/6 

و4/6. 
لعبـت  أننـي  «أعتقـد  روديـك:  وقـال 
بالطريقـة الصحيحـة، ربمـا كان بوسـعي 
أن أنهـي النقـاط بشـكل أفضـل فـي بعض 
الأوقـات .. أعتقـد أننـي قدمـت أداء جيـدا 

بشكل عام». 
الشـيلي  فـاز  أخـرى  منافسـات  وفـي 

فيرناندو جونزاليس المصنف 11 بالبطولة 
 3/6 روشـو  أوليفييـه  البلجيكـي  علـى 
و4/6 و6/3 و1/6 وتغلـب الكرواتـي إيفـان 
جيسـون  الأسـترالي  علـى  ليوبيسـيتش 

كابلر 1/6 و2/6 و2/6 . 
كمـا فـاز الكرواتـي إيفـو كارلوفيتـش 
على التشـيكي راديـك سـتيبانيك المصنف 
بالبطولـة 6/2 و6/7 (5/7) و4/6 و6/3   13

و4/6 . 

وفي منافسات السيدات مهدت الروسية 
مواطنتهـا  أمـام  الطريـق  سـافينا  دينـارا 
الثالثـة  المصنفـة  كوزنتسـوفا  سـفتلانا 
بالبطولـة نحو الـدور الثانـي حيث حققتا 

فوزين سهلين. 
السـلوفاكية  علـى  سـافينا  وتغلبـت 
بينمـا  و4/6   4/6 ريباريكوفـا  ماجدالينـا 
فازت كوزنتسوفا على الأسترالية الروسية 

الأصل أناستازيا روديونوفا 1/6 و2/6. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

عقد الاحداث الجسام
■ كانون الثاني/يناير 2010 كذب المنجمون ولو صدقوا.. لكن ما سأكتبه في هذه 
المقالــة ليس تنجيما بل هو قراءتــي أو توقعاتي للأحداث العالمية القادمة في الأعوام 
العشرة الآتية، في كانون الثاني/يناير للعام الفين دشن عالمنا العقد الأول من الألفية 
الثانية وفي كانون الثاني/يناير الحالي نحن ندشن العام الاول من العقد الثاني وما 

أدراك ما العقد الثاني!!
أتوقــع أحداثا جســاما في عقدنا هذا ســوف يشــيب الولدان من شــدة أهوالها، 
أقــرأ تغيّــرات هائلة تطال تقريبا كل شــيء في حياتنا: أســبق الزمن لأشــاهد عقدا 
ثانيا ســوف يجلب معه حروبا مدمرة على امتداد العالــم وتحديدا في عالمنا العربي 
الإسلامي، أشاهد أنظمة قائمة مرفهة ومســترخية تتطاير كتطاير الحمم البركانية، 
وأشــاهد دولا كبرى تنشــطر كانشــطار الســفينة التــي تتلقفهــا أعاصيرالمحيطات 
الهائجــة المائجة، أشــاهد دمــارا وقتلا إذا ما قــورن بالدمار والقتل الحالي نحســب 

الأخير نوعا من العاب الأطفال البريئة.
قــد يقول قائل منكم انت انســان ســوداوي ومتشــائم ويضيــف ان عالمنا بألف 
خير رغم كل شــيء وقد يستشــهد أحدكم بالإنجازات العلمية الهائلــة التي حققتها 
البشــرية في شــتى المجالات ويمجّد إنجازات الإنســان العظيمة على كافة الأصعدة 
ومنهــا الأكتشــافات الفضائية والنهــوض العمراني والصناعــي والزراعي والطبي 

والمعلوماتي وتقدم الإتصالات بشكل لا مثيل له والخ... 
يجب ان لا يغيب عن إدراكنا ووعينا أن جميع الأمور لها بدايات مؤكدة ولها نهايات 
مؤكدة وأن لكل شــأن نقيضه مهما عظــم، فالموت نهاية الحيــاة ونقيضها والإنهيار 
نهاية النهوض ونقيضه والضعف هو نهاية القوة ونقيضها، انها ســنة الله ولن تجد 
لسنة الله تبديلا . في عقدنا هذا أرى قدوم تلك النقائض وأرى قدوم النهايات للقوى 
الغاشــمة التي تتحكم بالموارد والمصائر سواء كانت تلك القوى تعود لدول عظمى أو 
لكيانات زائفة او لأنظمة مســتبدة ظالمــة أو حتى لمراكزقوى مهيمنة صغيرة أو كبيرة 

منتشرة على امتداد الأرض ومستأثرة بجميع المنافع ومعتدية على حقوق الغير.
فــي العقد الثاني للالفية الثالثة ســوف نشــاهد الدمــار الهائل لكننا فــي المقابل 
سنشــاهد الخلاص الكبير الذي انتظره المستضعفون في الارض، إنه الخلاص الذي 
يتــوق اليه أصحــاب الحقوق المهــدورة ويتوق اليــه المهجّرون بالإكــراه والمجوّعون 
بالإكــراه والمرضــى بالإكــراه ويحلم به جميع اولئــك الذين حرموا مــن حقوقهم في 
التعلم وفي فرص العمل وتلقي العلاج فتركوا فرائســا لغرائز وشهوات السلطويين 
المســتأثرين بكل شيء وفريسة للبطالة وللمرض والعوز والجهل، لكن قبل أي شيء 
قد يجلب العقد الحالي معه لهؤلاء المســتضعفين حقوقهــم في الأوطان وفي الحرية 

الأثمن من الخبز. 
العقــد الحالي ســوف يصحبــه قتالا عظيمــا ودمــارا عظيما وتضحيــات عظيمة 
لكنها ســتقود الى التحررالعظيم، انها تضحيات ســوف تُخرج البشرية بإذن الله من 

الظلمات لتدخلها الى النور.
عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

صاحب الحق قوي ولو كان ضعيفا
■ تتم محاربة الفلســطينيين بأســاليب شــتى امــا ضربا او رميــا بالرصاص او 
اعتقــالا او هدما للبيــوت علــى رؤوس اصحابها هذا الاســلوب انتهجه الاســتعمار 
والاحتــلال لكــي يفرض امــرا واقعــا على الضحيــة ثمة اســاليب اخــرى انتهجتها 
اســرائيل لترويع الفلسطينيين وقد دربوا كلابا بوليسية على كل من يتفوه بالله اكبر 
لكي تنقض عليه وترهبه الواضح ان جنود اســرائيل باتوا يخافون من صرخات الله 
اكبر . حقيقة ان المجتمع الاســرائيلي برمته عســاكر ومدنيــين مجتمع هش وجبان لا 
يقدر على المواجهة وهو يدرك بأن الشــعب الفلســطيني شعب جبار وقد رفض شيعة 
سيدنا موسى حينما ابلغهم بدخول الارض المقدسة فلسطين اذهب انت وربك فقاتلا 
ان هنــا لقاعــدون كانوا يعلمون بأن هنالك شــعبا قويا وجبارا يصعــب قهره . يهود 
اليوم يعرفون ان هذا الشــعب لن يقهر ولم يبق صامد على ارضه لو كان غير ذلك ولما 
واصل الثبات امام الغطرســة والبطش الاســرائيلي منذ اكثر من ستين عاما وقبلهم 

بريطانيا التي نكلت كثيرا به .
مهمــا تفننوا بالقتل والتعذيب فهو غير مجد لشــعب يؤمن بأنه صاحب حق يجب 
ان يعــود هــذا الحق طال الزمن او قصر وما اســرائيل الى ســراب ســرعان ما يظهر 

حقيقته ويزول. 
التاريخ قصص وعبر فمن لا يســتخلص العبر فهو غبي لا ينظر ولا يتعدى نظره الا 

امام رجليه فقط. 
صاحــب الحق قوي وعنيد كيــف لا ورب العالمين يخاطب عبــاده ان الارض يرثها 
عبــادي الصالحون لا يرثها مــن احترفوا المكر والدســائس حرفة والقهــر والتنكيل 
والاجــرام مهنــة ان ما يفكــرون به من ان الخير ســينتصر فــي النهاية وان المســيح 
المخلــص ســيخلصهم من الظلــم أي ظلم وهم من عاثــوا في الارض فســادا واهلكوا 
الحــرث والنســل الم يعلموا بانهــم واهمون وان الخير المتمثل بالاســلام ســينتصر 
ويفنى يهود ويحرر الاقصى من دنســهم هذا هو الصح وليس همرجدون هذا حليف 
الشيطان ومعركة همرجدون هي معركة الشر ضد الخير ومن ظلم في الارض ستعود 
لــه كرامته ويقتص ممن قاموا بقهره واغتصبوا ارضه وعرضة لا الكلاب والرصاص 
يخيفه. هــو مجرد هوس امني مبالغ فيه جدار الفصــل العنصري يدل على ان مرض 

الخوف اصابهم برعب لن يهنئوا معه ابدا.
فتحي احمد

مداد كالدم في الشرايين
  

■ كلمــا اجتمعــت الدماء والدموع لتشــكل اســمك يا غــزة، فــي إدراك المدركين، 
وتناســي المتناسين، تمر سلســلة من الذكريات الحزينة، في بطء مستفز قاتل.. تمر 
صور يتأبط بعضها ذراع بعض، وكأنها سائرة في حفل طائفة أرثوذكسية، وتسمع 
وقــع خطواتها يرن في أذنيك، ليتحول الرنين فجأة إلى زمهرير، يزمجر في إدراكك.. 
تنتفــض.. تثور فيــك الذكرى بــكل تفاصيلهــا الدقيقة المملــة.. تظهر أمامك أشــلاء 

وأشلاء، تجسد العار العربي، وتخاذل كل القوى الحاكمة، وصناع القرار.
صناع القرار.. نكتة أخرى ســخيفة، تحاول الأنظمة الفاشلة تسويقها مع «الكوكا 
كــولا»، و»الهامبرغر»، وتشــيد لحمايتهــا المراكز، وأجهزة الرصــد، لضمان وصول 
«ســاندويتش» ســاخن إلى العقول الفارغة، إلا من الهواء الذي يجول ويصول دون 
هوية.. وتشــعر بالاســتفزاز يحوم حولك، يقترب منك أكثر ببــطء.. يلف يديه حول 
رقبتــك ويضغط.. يضغــط ببطء شــديد.. تصرخ.. تنتفــض.. تحاول إلقاء جســده 
البغيض بعيداً عنك، تحاول تناســي وجود آثاره اللزجة على رقبتك، لزوجة تشعرك 
بالغثيــان.. وبــين لحظــة وأخــرى، وكأنك تشــحن بطاقــة فورية تحمــل كل معاني 
الاشــمئزاز نحو «صناع القرار»، وهواة التطبيع، الذين لا يرونه عيباً، وإنما مصلحة، 
ومراعاة للرابطة الإنســانية.. ضحكة ســخيفة مريرة، تنتزع منك انتزاعاً وأنت تنظر 
إلى بطونهــم المنتفخة بالهواء المضغوط، وتتخيل كيف ســيصبح منظرهم لو قدر أن 
انعدمت الجاذبية التي تشدهم إلى الكراسي الاسفنجية التي لا يريدون عنها محيدا. 
قــد تمضي فــي خيالاتك تلك، وتراهم يســبحون في الفضاء بتــداعٍ حر، تود ثقب 
بطونهم تلك حتى يكتمل المشــهد.. مــرارة تذوق طعمها في فمــك.. دموع تتحجر في 

مآقيك، حتى إذا سقطت كانت ناراً تحرق قرطاسك، وهزة تبعثر أوراق «السادة».
وتنظر أمامك.. المشاهد تتكرر وتتكرر، في تسلسل غريب يبدو بلا نهاية.. تتناسل 
الغصــص في قلبك وتحمل قلمــك.. قد تســعفك الكلمات فتأتيك راكعة مستســلمة، 
وقــد ترفــض ذلك.. غيــر أنك تكتــب بكل حرقــة فيك، بكل نفــس ملتهــب تكتب.. قد 
تصل شــظايا القرطاس للأنوف المتحمســة، وقد يقلقها ذلك، لكنك ماضٍ في تطويع 
الكلمات، واحترام قدســيتها، حتى إذا خذلك الآخرون، تبقى هي شــاهدة على نفس 

أبت الخضوع والاستسلام لأحلام يقظة..
هيهات أن ينســى الزمن عاركم أيها السادة الجالسون على الكراسي الوثيرة، ولما 
يجــف دم الأطفال.. قتلتم إنســانيتكم، وتتمادون في التمثيــل بجثتها، دون أن يرف 
لكم طرف، تناسيتم، وهيهات أن تنسى الأرواح المرفرفة على القطاع، غدركم وذلكم.. 
اســتهتار كلماتكــم في المحافل الدولية، هيهات أن تنســى الأقــلام الدامعة، والعيون 
المتورمة، ثقل نظراتكم المخــدرة بالغدر والتقاعس.. أي قلوب تحملون في صدوركم؟ 

وبأي منطق تفكرون؟
فاطمة بندودة

■ لست من عشاق الموضة أصلا! وبشكل خاص موضة النيل من قطر عربي 
ومسلم عظيم مثل القطر المصري الحبيب.

 غيــر أن الحديث المتزايد ـ وغير الموفق ـ  لبعض الساســة المصريين في الأيام 
والشــهور الماضية عن «الســيادة المصرية» وربطهم لهــذا المصطلح المحترم في 
الخلفيــة الذهنيــة للمواطن العربــي والإســلامي بكلمات مثل حصــار إخوتهم 
الشــرفاء فــي قطاع غــزة المحاصــر والتهديــد بتكســير أرجلهم، ومنــع قوافل 
المساعدات الإنســانية من الوصول إليهم، وأخيرا ربط الســيادة المصرية ببناء 
جــدار فولاذي تحت الأرض لخنق الأنفاق التي تمدهم بحليب الأطفال والأدوية 

والمواد الغذائية.. قد ولد لدي شعورا من الألم والحيرة والاشمئزاز.
نشــرات الأخبــار المتلاحقــة على القنــوات الفضائيــة وعبر الأثيــر، عناوين 
الصحف والمواقــع الإلكترونية تطالعنا كل يوم تقريبــا بتصريحات غير موفقة 
لساســة مصريــين محترمــين يتحدثــون بالصــوت والصــورة عن «الســيادة 

المصرية» لكن هذه العبارة ـ للأسف الشديد ـ لا تكاد تنفك مطلقا في الاستخدام، 
عن رفيقاتها «إغلاق المعبر» و «التهديد بكســر أرجل» المحاصرين الصامدين في 
قطاع غزة، «منع دخول القوافل الإغاثية إلى قطاع غزة» «بناء الجدار» الفولاذي 

على الحدود مع القطاع المحاصر.
أجل! لقد ســمعنا قبل ســنة من الآن حديثا عن أن فتح معبر رفح وإغلاقه من 

«السيادة المصرية» 
ـ وهو أمر لا غبار عليه ـ  لكن ذلك كان في سياق إغلاقه أمام جرحى ومصابي 
العــدوان الإســرائيلي علــى قطاع غــزة أو إدخال المــواد الطبيــة و الإغاثية إلى 

مستشفيات القطاع أيام العدوان.
ســمعنا ـ بل رأينا ـ تهديدا بتكسير أرجل كل من يهدد «أمن مصر القومي» أو 
ينتهك «سيادة مصر» ـ وهو أمر نؤيده ـ لكن سياق الحديث كان مرتبطا بدخول 
بعض الإخوة المحاصرين في قطاع غزة إلى جارتهم وشقيقتهم الكبرى «مصر» 

للتزود ببعض الطعام والكساء والدواء!
ســمعنا كذلك ـ من بين ما ســمعنا ـ عــن أن توجيه القوافل والســفن القادمة 
إلــى مصر ـ لا أقصد الغواصات النووية ولا القطع الحربية بالطبع ـ أن توجيهها 
وقبول استقبالها من رفضه تابع «للسيادة المصرية» وهو أمر عظيم، لكن سياق 
الحديث كان منصبا على رفض الســلطات المصرية لقافلة شريان الحياة 3 التي 

تحمل مســاعدات طبية ومواد إغاثية إلى أطفال ومرضــى قطاع غزة المحاصر، 
بتنســيق من الشــهم البريطاني جورج غالاوي الذي ننتهز هذه الفرصة لتحيته 

على شهامته وشرفه.
وأخيرا وليس آخرا، ســمعنا أن أي إجــراء تتخذه مصر على حدودها هو من 
صميم «الســيادة المصرية» ـ وهو أمر نعتز به ونكبره ـ غير أن الســياق كان هذه 
المــرة الحديث عن بناء مصر ـ أو بناء غيرها علــى أراضيها ـ لجدار فولاذي على 
طول الحدود بينها وبين إخوتها الفلسطينيين المدافعين عن شرف الأمة وعزتها 

في قطاع غزة المحاصر! ؟                       
لا أعتقد أنه يوجد عربي أو مســلم ـ بما في ذلك ســكان قطاع غزة الأباة ـ  إلا 
وهو يعتز بسيادة مصر ويسعى إلى المحافظة عليها من أي مساس، لكن المزعج 
حقيقة أن «سيادة مصر» بدأت ترتبط ـ بل ارتبطت بالفعل ـ في أذهان الكثير منا 
بهذه المواقف المخجلة التي تســيء إلى الشــعب المصري وإلــى التاريخ المصري 
وإلى الأمة المصرية التي طالما ارتبطت «سيادتها» في أذهاننا ـ كعرب وكمسلمين 
ـ باستقلالية إرادة مصر وعنفوان مواقفها التاريخية المشرفة في شتى المجالات 
وفي مختلف العصور،  بريــادة أرض الكنانة وأبنائها العظام، في الوقوف إلى 

جانب قضايا أمتنا المكلومة وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة.
محمد ولد محمد غلام/ كاتب وإعلامي موريتاني

 سيادة مصر!

شوارع القدس العتيقة وحكاية آخر البكاء
■ «كانــت القــدس كأنها ملــك يديك..!» نعــم.. لقد كانت كأنهــا بين يدي 
وحدي؛ فلم أكن يوما أعتقد أنه ســيغدو من المســتحيل علــي أن أزور القدس 
أو أصل إليها مرة أخرى.. وهي تلك المدينة التي عشــت فيها عامين من أجمل 
ســنوات عمري.. كنت أود أن أذهب لتفقد أصدقائي زملاء الدراسة وأستعيد 
السنوات الخوالي.. وأرى مخيم قلندية، ومخيم شعفاط والأمعري.. ثم أدور 
إلى اليســار لأذهب إلى رام اللــه، لأرى آخر ما تعرضه ســينما «الجميل» في 

ساحة المنارة برام الله. 
في الآونة الأخيرة، أي منذ أشهر معدودة، قبل العدوان «العالمي» على غزة 
بقليل..! اجتذبتنا أنا وأحد الأصدقاء مســألة نقاشــية معرفية محض تنطلق 
من عمق الميتافيزيقيا، لتصبح مســألة ملحة في اليومي والعابر والضروري؛ 
ألا وهي «إشــكالية» الممكن والمســتحيل..، وأنا أســميها الآن إشــكالية لأنها 
تدخــل في صلب مســألة فلســفية غاية فــي التعقيــد، بقدر ما هــي غاية في 
البســاطة، حيث يصبح الممكن، في لحظة ما مســتحيلا، كما يصير المستحيل 
ممكنــا في لحظة أخرى.  بل ويصبــح الكائن؛ الواقعي الــذي تراه أمامك كل 
يــوم، مســتحيلا .. بمعنــى ما بين عشــية وضحاهــا.  أنا ومحــاوري الآخر، 
اكتشفنا أن هذه العلاقة بين الممكن والمستحيل هي علاقة جدلية وثيقة .. وأن 
ثمــة خيط جد رفيع هو الذي يفصل بين الممكن والمســتحيل.. وعلى نحو أكثر 
توضيحا؛ تجد أن ما هو ممكن الآن، يصبح مســتحيلا غدا؛ مثل مسألة مدينة 
القــدس التي صار محرمــا علينا نحن أبناء غــزة مجرد المــرور بجوارها، بل 
والأدهى من ذلك أنه صار على أبنائها أنفســهم الدخول إلى المسجد الأقصى 
في الكثير من الأحيــان، أو الدخول إلى أماكن بعينها، في الوقت الذي يدخل 
إليها الصهاينة والســواح الأجانب في كل وقت وحين.. مثلا. وكذلك أضحى 
ما هو مســتحيل الآن.. ممكنا غدا- عذرا أعنــي كائنا الآن- .. فمثلا أصبحت 
مصافحــة العدو أمــرا ممكنا ويســيرا .. وعاديا جدا، بل صــار مطلوبا الآن؛ 
علــى الرغم من أنــه كان يمكن أن توصم بالخيانة العظمى بالأمس، وســوف 

يقــام عليك الحد بالتأكيد، لأنك صافحــت العدو.. حتى ولو كان ذلك من باب 
المجاملة، أو من ضمن الشعائر الرسمية التي «تفرضها» شكليات التفاوض.. 
بمعنى أنه يمكن لك الآن أن تذهب وتصافح بيدك – المبتورة على نحو ما-  يد 
القاتل، الذي لم تتخيل في حياتك كلها أنك سوف تقيم سلاما معه..!  مسألة 

عويصة.. أليس كذلك؟ .
كانــت عطلتنا الدراســية في المعهد يومــين، الجمعة والأحــد.. على اعتبار 
أن المعهــد فيه مســلمون ومســيحيون، وقــد كان لدينا مديرا مســيحيا يكره 

الصهاينة كراهية لا هوادة فيها.. ولا حد لها. 
وفــي يــوم الجمعة كنا نذهــب للصلاة فــي الأقصى ونشــتري بعضا من 
حاجياتنــا الضروريــة التي نقدر عليهــا، وهي بالتأكيد كانــت قليلة.. بل جد 
قليلة.. ولكن معظم النهار نقضيه ونحن نتفرج على شوارع القدس.. العتيقة، 

وكأنه كان ثمة هاجس لدينا أننا ربما لن نراها ثانية هذه الشوارع. 
فكنا نذهب في أعماق الحواري.. نبدأ من باب العمود.. ونشرع في دخول 
الشوارع والأزقة الضيقة.. وعادة معنا صديق شاب من أهل القدس.. أو ممن 
يعرفونها جيدا.. هذه حارة المغاربة، هذا باب الخليل، هذا باب الساهرة، هذا 

باب توما، هذه حارة الأرمن، هذا باب الأنباط،... إلخ.. 
 في أســوار القــدس.. في جدران بيوتها ســوف ترى كيــف تنبت الأزهار 
القديمــة في الحجــر، بين الطوبة والطوبة.. وقد يتــراءى لك أنك لا تعيش في 
القــرن العشــرين أو الحادي والعشــرين، بل فــي القرن الثالث عشــر مثلا.. 
وربما يخطر ببالك على حين غرة أن تتحدث بالفصحى حتى يفهمك صاحبك 
القريب منك.. بل لدرجة أنك للحظة زمنية أســطورية لا تذكر شيئا إسمه اللغة 
الدارجة أو العامية..  في حواري القدس أنت ترى التاريخ أمامك مجســما من 
دم ولحم. ترى الحجر الجبلي لأسوار الأقصى قد بني بـ»مونة» مختلفة.. ولا 

علاقة لمواد البناء الحديثة في المسألة.
وفي القدس أنت إحدى أيقونات الجغرافيا وتمشــي على أســوار التاريخ 

مباشــرة.. تمشــي في شارع الســوق الطويل، باتجاه ســلوان، ترى دكاكين 
الحرف التقليديــة وصانعي تحف النحاس والخشــب، ودكاكــين البهارات 
والعقــود والخــرز والفضــة والقمــاش.. ثم تصل علــى يمينك لتجد كنيســة 
القيامــة، وبامكانك أن تدخلها وتــرى تلك الأيقونات والجــدران والمصابيح 
والصلبان، ويســمح لك كمسلم حتى بالدخول طبعا.  ثم ترى النباتات تنبت 
علــى أعالــي الجدران وفــي داخلها بين الطــوب.. تقترب من الجدار فتشــعر 
بتوهج ذاكرة الجدار الذي ســوف يبدأ يروي لــك حكايات التاريخ، وقصص 
الحروب، قصص الناس والغزاة والأقوام التي مرت على القدس ومشت عبر 
هذه الشوارع، قصص الانتصارات والهزائم، قصص الكنعانيين والفينيقيين 
والحثيين واليبوســيين والعرب والمسلمين والصليبيين وحملاتهم المتوالية.. 

قصص من حضارات قادمة من أعماق التاريخ، ومنذ بدء الخليقة. 
فــي القدس أنت إنســان آخــر.. ينبغــي أن تهيىء نفســك.. وتفتــح قلبك 
وذراعيك لأن التاريخ سوف يدلق بين يديك حكاياته وقصصه، سوف ينهمر 
عليك ســيل من الأفكار وأنت تتخيل فــي كل امرأة ترتدي زيا مختلفا حضارة 
أخرى، وفــي كل رجل يرتدي قبعة مغايرة.. عنــوان رواية أو ذكرى تاريخية 
مــا، وفي كل زاوية بيت ســتجد معمارا مختلفا، عما بجواره.. في كل شــيء 

سوف ترى جديدا. 
فــي القدس أنت في مواجهة مباشــرة مع الحضــارات والأديان والتاريخ 
والهندســة والمعمار والانثروبولوجيــا.. وفي القدس ســوف يقتلك الغيظ.. 
وأنت تطرح الأسئلة ، وسوف تخرج من شارع السوق وأنت تبكي لكي تصل 
إلى سلوان ..أو تعرج على العيزرية، ثم تذهب إلى شعفاط، أو إلى أي مكان.. 
وأنت تــرى العرب يهجرون وتهدم بيوتهم ويشــردون والأمــة العربية تنظر 
ببلاهة منقطعة النظير.. ولا تجد نفســك إلا أمام خيارين حاضرين.. فقط في 

هذه اللحظة.. 
إما أنت تسرق خنجرا جميلا من بائع في إحدى دكاكين التحف والنحاس.. 
وتنتهي معاناتك... وإما أن تصرخ يا الله.. فيقبض عليك الجندي الصهيوني 

البريء، ويتهمك بالارهاب... ثم تذهب لكي تبكي كما تبكي النساء.
جميل حمادة
كاتب وشاعر فلسطيني مقيم في ليبيا

■ من شروط الفريد نوبل للفوز بجائزته للسلام، «يجب أن يكون مستحقها 
قد بذل أقصى ما في اســتطاعته أو قدم أفضل عمــل من أجل الإخاء بين الأمم، 
أو إنهــاء الحروب أو عقــد مؤتمرات الســلام وتعزيز هذا الســلام.. «. ولما كان 
الذين حصلوا على جائزة نوبل للســلام على شاكلة هنري كيسنجر والسادات 
ومناحيم بيغن وبعدهم شــمعون بيريس ورابين، ولحــق بهم الرئيس الأمريكي 
باراك اوباما وكلهم لا يســتحقون. فمعنى ذلك أننا ســنكون أمام علامات فارقة 
كارثية العام المقبل، فأي منهم لم تتوفر فيه الشــروط، لم يؤســس لإخاء لا بين 
أمم ولا بــين شــعوب، ولــم ينه حرب، ولــم يأت بالســلام.  بل شــجعته جائزة 
الســلام المنحوســة هذه على ارتكاب المزيد من الجرائم والمعاصي بحقوق الأمم 

والشعوب والإفراد، ولن يكون الرئيس اوباما استثناء.  
فالمســتر هنري كيســنجر ســيىء الذكر والصيــت حصل علــى جائزة نوبل 
للســلام، بحجة أنه وقع على إنهاء الحرب على الشــعب الفيتنامي (صك هزيمة 
أمريــكا) وهو من اكبر صناع تلــك الحرب الظالمة. ولكنــه بعدها خطط لانقلاب 
عســكري دموي ضد النظام الديمقراطي في شيلي، وأودى بحياة مئات الآلاف 
من مواطنيها بما في ذلك الرئيس المنتخب ســلفادور الليندي، ودوره  الإجرامي 
في حرب أكتوبر73 وبعدها بات معروفا. وأما السادات فقد حصل عليها بحجة 
توقيــع معاهــدة كامب ديفيد للســلام مع إســرائيل واعتبار حــرب أكتوبر آخر 

الحروب. ولكنه اخرج سيناء عن السيادة المصرية واخرج مصر كلها عن دائرة
 العمل العربي المشــترك وجعــل منها عرابــا للنفوذ الأمريكي والإســرائيلي 
وتفــرغ بعدها إلى ملاحقــة الوطنيين المصريين والعرب، وأســس للحروب التي 
شنتها إســرائيل لاحقا. وأما شريكه الإرهابي بيغن فتاريخه الإجرامي في غنى 
عن التعليق. ومثله شــمعون بيريس واســحاق رابين حــدث ولا حرج عن جرائم 
ضد الشــعب الفلســطيني منذ تأســيس الكيان الصهيوني وحتــى مذبحة قانا 
وتكسير عظام أطفال الحجارة والى يومنا، وما كان لهؤلاء الصهاينة المجرمون 
أن يحصلوا عليها لو كانوا غير ذلك.                                                                               أما 
لماذا منحت للرئيس الحالي باراك اوباما، وهل ســيدرج في التاريخ ضمن قائمة 
من لا يســتحقونها ومن أســاءوا اســتغلالها... فهذا هو بالتأكيد احد مســاوئ  

2009 المنصرم. 
منحــت جائزة الســلام للرئيس اوباما بنــاء على حجج واهيــة، منها، وعود 

قطعهــا على نفســه قبل دخوله البيــت الأبيض وهي قد تشــجعه بعد أن تخطى 
عتباته. ومنها أن الجائزة سوف تدفع اوباما إلى الضغط على إسرائيل باتجاه 
الســلام وإنهاء الصــراع التاريخي. ومنها انــه يؤمن بالحوار بــين الحضارات 
والأديان ومع حلفائه الأوروبيــين. ومنها أنها نكاية بالرئيس دبليو بوش الذي 
كان يؤمن باستخدام القوة ولا يعير حلفاءه الأوروبيين اهتماما يذكر. وقد تكون 
هذه الحجة أقواها. اوباما هذا لا يستحق الجائزة، فقط لأنه تراجع عن مطالبته 
بوقف الاســتيطان الصهيوني وعــن وعوده ، وتحوله إلــى الضغط على العرب 
بدلا من إسرائيل لإبداء حسن النية والتطبيع معها.   ناهيك عن تجاهله لترسانة 

إسرائيل النووية وعدم ممارسة 
أي ضغــط عليهــا لحملها على 
الانضمــام للمعاهــدة الدوليــة 
النــووي،  الانتشــار  لحظــر 
وهــو الــذي  ينــادي بانضمام 
دول العالــم للمعاهــدة. وهــو  
لا يقــوى علــى وقــف جمــوح 
ولا  الاســتيطاني،  إســرائيل 
على إنهاء الاحتلال والاعتراف 
المشــروعة  الوطنية  بالحقــوق 
والنتيجة  الفلسطيني.  للشعب 
الاســتيطان  اســتمرار  هــي 
الأراضــي  فــي  الإســرائيلي 
التهويد  واستمرار  الفلسطينية 
يبــدو  ولا  الدمــوي،  والقمــع 
انــه بصــدد مراجعــة مواقفــه  
الهزيلــة. وبخصــوص مناطق 
التوتر الأخــرى، يكفي التذكير 
بأنه قرر إرسال 30 ألف جندي 
إضافي إلى أفغانستان الغارقة 
في الحــرب الدموية منذ ثماني 
ســنوات، ولا توجد مؤشــرات 
تدل علــى أن هناك نهاية قريبة 
لهــذه الحــرب أو للحــرب التي 
عمقها في باكستان ، وما زالت 

الدماء تســيل في العراق الذي دمرته الآلة العسكرية الأمريكية كقوات احتلال. 
وأثبــت أوباما كم هــو ضعيف أمــام «اللوبيــات» الضاغطة لمصلحة إســرائيل 
التي لــن تذعن له ولا للقانون الدولي ولا للقرارات الأممية. ولا توجد مؤشــرات 
جــادة منــه تدل على إمكانية فرض تســوية شــاملة دائمة وعادلة فــي المنطقة. 
اوباما  الســعيد جدا بجائزة نوبل للســلام، لن يحقق سلاما في فلسطين أو في 
أفغانستان أو باكســتان أو العراق طالما كانت هذه بداياته، بل حربا على إيران 

قد تغرق المنطقة في مستنقعها، كل ذلك فأل شؤم على العام المقبل.   
جمال سلامة

«الجزيرة» باللغة التركية!

من مساوئ سنة 2009 

■ يســتقبل المشــاهد العربي خلال الايام المقبلة قنــاة فضائية تركية ناطقة 
بالعربية في اطار رؤية شــاملة وجديدة للعلاقات مــع العالم العربي الذي يبدو 

انه بدأ يعيش ويستلهم حكاية نموذج جديد قادم هذه المرة من تركيا.
 قناة TRT  التركية ســتحاول ان تقدم هــذا النموذج التركي وبخطاب يقف 
على خلفية التحــولا ت الكبيرة لتركيا جديدة سيشــهدها العالم، تركيا المتجهة 
شــرقاً غدت لاعبا اساســيا بعــد ان ولت وجهها اســتراتيجيا عــن الغرب وان 
عادت فســتعود ولكن هذه المرة من زاوية الحاجة الماســة لها ولادوارها وايضا 

لنموذجها الذي بدأ يتبلور ويبدو ملهماً .
قبــل هذه الانطلاقة للقنــاة التركية لم تقصــر قناة «الجزيرة» فــي ابرازهذه 
التحــولات في السياســة الخارجيــة  التركية والترويــج لها.... بــدت  محتفية 
ومقارنة ومرحبة بهذه التحولات والمســارات الجديدة وهو ما اســهم ايضا في 
تقــديم وجهاً لتركيا لعله اجمل وافيد من تلك الصورة التي  تقدمها مسلســلات 

«نور» واخواتها .
وكمــا ان الاتراك بادروا بتقديم هذه القهوة التركية الى داخل كل بيت عربي، 
فــان الحاجة ايضا تبدو ملحة لان تقابل التحية بمثلها للشــعب التركي ونخبه، 
والذي من المؤكد انه بدأ يهتم كثيرا بجواره العربي وتاريخه المشــترك مع العرب 

الذين كانوا يوماً الجزء الاهم من امبراطوريتهم  .
فلنفــس الاســباب التي تقف وراء اطــلاق هذه القناة التركيــة واكثر، يحتاج 
العــرب أيضاً الى صوت يعبر عنهم وعن قضاياهم المختلفة  لكل دول وشــعوب 
العالم الذين تســيطر عليهم صوراً نمطية في أغلبها ســلبية عن العرب، ومن اهم 
هذه الشــعوب دول الجوار العربي والتي من الممكن ان تشــكل عمقاً وبعدا اخر 
فــي خدمــة القضايا العربيــة العادلة، وفي اطــار رؤية طموحة لتجــاوز ماعلق 
فــي الذاكرة التاريخية لدى هذه الشــعوب تجاه العرب عبــر مراحل مختلفة من 

التاريخ.

و»الجزيــرة» وحدهــا دون غيرهــا مــن المنابــر الاكثر تاهيــلاً للقيــام بهكذا 
دور، ولايبــدو ان اي نظــام عربي يمكن ان يقوم أو يرعى مبــادرة كهذه وان قام 
فسيقدم رسالة سمجة خالية من الهموم والانشغالات الحقيقية للشارع العربي 
وقضاياه الحقيقية. بل ان خطوة كهذه من جانب مؤسســة رائدة كـ»الجزيرة» 
قد تثير شــطراً من القلق لدى جانب مــن هذه الانظمة التي اعتادت تقديم صورة 
نمطية ومحددة لشعوبها وللاخر، وهو ماسيجعلها قلقة من اهتزاز في صورتها 
لــدى جيران أقوياء وفاعلين ومتطلعين للعب أدوار اكثر في المنطقة، بل وأعلنها 
صراحة وزير الخارجية التركي في فرنســا قبل اسابيع حين ألمح الى ان النفوذ 
التركي الحالي لتركيا في المنطقة لايقل أهمية عن الدور الفرنســي التاريخي في 

المنطقة ..
قلت» الجزيرة «لانها وبعد 13عاما من انطلاقاتها بدت بتفرعاتها وتعبيراتها 
المختلفــة واقســامها مركــزاً ومشــروعاً تنويريــا جعلتهــا مــن الاشــعاعات 
والاضافات الهامة للمواطن العربي والقليلة في مســتوى من مســتويات حياة 
هذا الانسان العربي المليئة بالعتمة والموغلة في انكساراتها وعثراتها، واستنادا 
الى ماحققته من تراكمات جعلتها معبرة عن قطاعات واسعة من نخب وشعوب 
العالــم العربي على امتداده  وكمــا كانت معبرة عنهم فهي اليــوم الاكثر تاهيلاً 
لمخاطبة الاخر باسمه، ولان هكذا مخاطبة تحتاج الى ان ياتمنها الشعب العربي 
على انها ستقدم خطابا مفيداً وملائماً للجار التركي المتقاطع جغرافياً وتاريخياً 
وثقافيــاً  مع جيرانــه العرب .»الجزيرة» أيضاً، على اعتبــار ممكناتها وتوافرها 
علــى الشــروط الموضوعيــة والفنيــة والمهنيــة التــي مكنتها أيضا مــن تحقيق 
اختراقــات مهمة في الــرآي العام الدولي عبر شــقيقتها الانكليزية وعازمة على 

اطلاق اخرى باللغة الاوردية.
ان الحاجــة العربية لاصدقاء جدد ومنهم تركيا تبدو اكثر من حاجة الاخيرة 
للعــرب في ظل قراءة دولية كشــفت ســذاجة الرهــان على مايأتــي من الغرب 
لجهة المســاعدة على حل المشــاكل المســتعصية للعــرب وعلى رأســها القضية 
الفلسطينية، وســيكون من الذكاء المساهمة في استدارج واستثمار المشتركات 
الكثيرة مع الجار التركي في ظل رؤية تأمل ان يشكل هذا الجار رافعة لقضاياهم 
المزمنة والمتوالدة، وهو السياق الذي يمكن أن يضعه نصب عينيه أي منبر يذهب 

باتجاه مخاطبة الرأي العام التركي .

ولقد رأينا كيف شــكلت انتفاضة الشــعب التركي في قضايــا عربية عديدة 
كثيرا من السلوى للشعوب العربية التي فقدت بريق زعمائها واتجهت بعاطفتها 
تلقائيا نحو التعلق بقادة تركيــا الجديدة وبكثير من الامتنان والتقدير، وهو ما 
قد يســتدعي التوجه نحوهم اعلاميا وتوســيع مســاحة المشــترك مع الاجيال 
الجديــدة والتأثير في المشــهد الاعلامــي التركي عبر خطاب تحمــل  طياته هذه 

الاعتبارات .
تركيــا التي تغســل همومها في اربعة بحور والجســر المفترض بين الشــرق 
والغرب تستحق خطابا يتوجه نحوها وسيلقى تشجعا بهذا الخصوص، بداية 
من الشــعب الذي يعيد تعريف هويته على ضوء المعطيــات التاريخية والثقافية 
والتي لم تخلو من محاولات لتجاوزها ومرورا بالقيادة التي لديها رؤية مختلفة 
لمكانــة تركيــا ودورها فــي المحيط الاقليمــي والدولــي، وليس انتهــاء بالنخب 
الاقتصاديــة المتطلعــة لمناطق تواجد جديــدة بدأتها بافريقيا واســيا، ومازالت 
تبحث عن مناطق تواجد وممكنات اقتصادية جديدة وقريبة منها في ظل سعي 
حثيــث لتعزيز مكانة هذا المحدد المهم مــن القوة الناعمة والمتنامية والتي توجت 

الاقتصاد التركي في المركز السادس عشر عالميا والسادس اوروبيا .
«الجزيرة»  بقيامها ـ افتراضا - بكهذا مشروع ترد التحية بمثلها، وسيساهم 
في سد حاجة معرفية لدى الراي العام التركي الذي أبدى اهمتمامه في كثير من 
المناســبات بقضايا جيرانه العرب، ومشروع كهذا سيكون بنفس جدوى ان لم 
يكن اكثر من مشــروعات اخرى كـ»الجزيرة» باللغــة الاوردية وأيضا بالقياس 

مع تجارب اخرى كالـ» CNN» التركية .
قد تبدو الحاجة جدية لمخاطبة  الشعب التركي المتواصل تاريخيا وجغرافيا 
وثقافيــا مع العالــم العربي، أكثر منها للتوجه بخطاب الى الشــعب العبري كما 
ذهبت الى ذلك بعض الاصوات النشــاز تجاه شــعب ودولة احتلال لم يكن ولن 
يكــون بينه وبين محيطــه أي انســجام أو تناغم اســتنادا الى حقائــق التاريخ 
وشــواهد الحاضر .فهل ياترى ســنرى قريبا منبراـ الجزيــرة او غيرها-  بهذه 

الافاق يكمل خط الاياب الذي بدأته تركيا ذهابا في الأفق الاعلامي .
 

فؤاد عامر - اليمن - عدن
Amer4f@hotmail.com
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مأسسة الكراهية والقابلية للهوان حكومة سعيدة ومواطنون سعداء 

حراك سياسي جديد في تآمر مستمر حول قضية فلسطين حتمية المقاومة العراقية ورهان الخاسرين

الأنظمة العربية ومسألة العداء للديمقراطية

■ فـي مجمـرة الواقـع الاسـلامي فـي الغـرب الأوروبي- 
الأمريكـي مـن حظـر للمـآذن باسـتفتاء شـعبي في سويسـرا 
وتحرشـات بالحجاب والمحجبات في فرنسـا وعنت وتضييق 
على المسـلمين في المطـارات الأمريكية ثمة من يتحدث بلسـان 
المسـلمين عن اهمية الحوار.. والحوار مطلوب بالفعل غير انه 
يختلـف كثيرا عن القابليـة للاهانة وكيميـاء الانبطاح..هناك 
تيـار عريض في الغرب بيت النية منذ زمن بعيد على مأسسـة 
الكراهية للاسـلام كدين والمسـلمين كبشـر فهل يجوز التنادي 
للحـوار مـع هـذا التيـار الاقصائي العنصـري الرافـض تماما 

للآخر والساعي لتزييف الحقائق وتزوير التاريخ؟ 
وتأمـل كتابات شـخص مثـل الكاتـب الصحافـي الأمريكي 
كريسـتوفر كالدويـل كمـا يتجلى فـي كتابه الأخيـر: «تأملات 
حـول الثورة في اوروبا :الهجرة والاسـلام والغرب» يكشـف 
مجدداعن هذا التيار العريض في الغرب الأوروبي-الأمريكي 
الذي يتحرك ضد الاسـلام كدين والمسـلمين كبشر فهو يرى ان 
الاسـلام دين رجعي عصي على التغيير..هـذا تيار له تقاليده 
وتاريخـه الممتـد ورمـوزه مثل ارنسـت رينـان وهيليـر بلوك 
وبرنارد لويس وصمويل هنتنغتون وقبل ذلك بكثير الشـاعر 
دانتـي والرؤية الكنسـية اللاهوتيـة المعادية للاسـلام والتي 
تجسـدت في معـارك دمويـة وفظائع فـي الحـروب الصليبية 
وتأجيـج المخيـال الغربـي بـكل مـا يبقـى علـى روح العـداء 

والعدوان .
بـذل كالدويل جهدا كبيرا واحتشـد لنصرة قضيته وفرض 
افتراضاتـه وخاض فـي لجة من المصـادر والمراجع والاحالات 
ما بين احصاءات حكومية وارقام رسـمية ودراسـات مسحية 
مجتمعيـة وتقاريـر لمراكز البحـوث وروايـات ادبية وقصص 
صحافية بلغات شـتى تجـاوزت الثماني لغـات غير ان الجبل 
تمخـض عن فأر فـاذا بالنتيجـة النهائية لهذا العمل سـطحية 

وغير مدعومة بأدلة متماسكة يمكن ان يعتد بها.
وقائـع  او  معطيـات  لانتقـاء  كالدويـل  كريسـتوفر  عمـد 
واحالات لدعم افتراضه الاساسـي الا وهو ان الاسـلام القائم 
علـى الايمـان والتسـليم هـو الضد مـن اوروبـا القائمـة على 
الشـك والتسـاؤل متجاهلا بصورة معيبة حقـا كل النصوص 
الاسـلامية التي تحض علـى السـؤال وتعلي من حريـة الفكر 
بصرف النظر عن التأويلات السلطوية والتفسيرات المرتبطة 
بالسلطة في العالم الاسلامي بدوله المستأسدة في اغلبهاعلى 
شـعوبها والقابلة للاهانة من الآخر والمنبطحة لحد الفضيحة 

الكاملة امام الغرب الأمريكي – الاوروبي. 
لايخفـي كالدويـل شـعوره بالقلـق مـن انتمـاء المهاجرين 
المسـلمين لديانة لاتسـتطيع اوروبا المرتكزة منذ عصر التنوير 
الكبيـرة مـن  علـى الشـك ان تقاومهـا او تحتويها..فالكتلـة 
المهاجرين المسلمين في اوروبا تهدد في نظره الثقافة الاوروبية 
الأصيلـة ثم انه لايتردد في الافصاح عـن كراهيته للمهاجرين 
المسـلمين على وجه الخصوص بالقول بأنهم النموذج الأشنع 
للغربـاء في اوروبا لأنهم الأقل حساسـية بالمؤثـرات الثقافية 
الأوروبيـة بالمقارنـة مع غيرهم من المهاجرين سـواء كانوا من 
السيخ والهندوس او الأفارقة غير المسلمين فضلا عن القادمين 
مـن الكاريبـي ويتجاهل بفظاظة ادلـة عديدة قدمهـا باحثون 

فـي وزن فيليب لويس وعزيز العظمة وجيتي كلاوسـن تثبت 
ان هويـات المسـلمين تتحـول وتتفاعل مـع الظـروف المتغيرة 
حتى ان غالبية الشـباب من البريطانيين المسـلمين على سبيل 
المثال يشـاركون اقرانهم من غير المسلمين اهتماماتهم الثقافية 
الشـابة.  ويشن كالدويل في هذا الاتجاه هجمات على مشروع 
المفكر المصـري الأصل طـارق رمضان الذي يدافع عن «اسـلام 
بخصائـص اوروبية مميـزة» معتبرا ان هذا المشـروع الفكري 
بشـان المهاجرين المسـلمين في مجتمعـات اوروبيـة وامكانية 
اندماجهم داخل هذه المجتمعات يفتقر للتجانس والتماسـك..
الأوروبيـون فـي اغلبهم من المؤمنـين بأهمية الشـك كما يقول 
كالدويـل وهم كورثة للتنوير يعتبرون الشـك الديني مسـألة 
جوهريـة لهويتهم وتكوينهم الثقافي بقـدر مايدخل في صميم 

«اوروبيتهم». 
كبيـر  كالدويل:تراجـع  كريسـتوفر  كمايـراه  والمشـهد 
وانخفاض سـريع فـي عدد السـكان الاوروبيين شـمال البحر 
المتوسـط مقابـل نمـو كبيـر وزيـادة بوتيـرة عاليـة فـي عدد 
السـكان جنوب المتوسـط مع تصميم لاهوادة فيـه بينهم على 
اتخـاذ اوروبـا مقرا لاقامتهم فيمـا نذر بعضهـم الجهد والعزم 
لتدمير القارة العجوز بالعنف المسـلح ومن ثم فان الاشـكالية 
الاساسـية لأوروبا مع الاسـلام والهجرة من منظوره الثقافي 
تتمثـل فـي ان اقـوى الجماعـات السـكانية داخـل اوروبـا لم 
تعد جماعـات اوروبية بالمعنـى المتعارف عليـه تاريخيا وهي 
اشـكالية تتعـرض لها كل الـدول الاوروبية الغربيـة ومازالت 

مستمرة رغم حزمة عريضة من الاجراءات لحلها .
 ويوغل كريسـتوفر كالدويل في عدائه لوجود المسلمين في 
اوروبـا عندما يذهـب الى ان التصحيح السياسـي والتعددية 
الثقافيـة ومناهضة العنصرية كأفكار ولدت من رحم الشـعور 
الأوروبي بالذنب عما اقترف من آثام في الحقبة الاسـتعمارية 
ادت لتآكل الثقافات الوطنية في القارة العجوز بقدر ماعجزت 
عن بنـاء رؤية متماسـكة لهويـة اوروبية مشـتركة فضلا عما 
تثيـره من اشـكاليات بشـأن الانتمـاء فهناك اليـوم من يمكن 
وصفـه بأنه اوروبـي بحكم القانـون غير ان هذا الشـخص لا 
يمكن ان يكون اوروبيا بحكم الثقافة ومن ثم يخلص كلادويل 
لـرأي خطيـر حقـا وهو انـه يتوجـب التعامـل مـع المهاجرين 
الـدول  جنسـيات  حملـوا  وان  حتـى  اوروبـا  فـي  المسـلمين 
الاوروبيـة التي يقيمـون فيها باعتبارهم «سـكانا لامواطنين» 
بـكل ما يترتب على ذلك من تفرقة فـي الحقوق الفعلية واوجه 
التعامـل اليومـي. وهاهـو كريسـتوفركالدويل يلح فـي كتابه 
على فكرة يرغب في تسـويقها بكل السـبل وهـي ان المهاجرين 
المسـلمين للغرب يأخذون من الغرب اكثر مما يعطوه وبالتالي 
عليهم ان يرضوا «بوضعية السـكان لا المواطنين». .هذا اتجاه 
يتناقض تماما مع سعي طارق رمضان للتوصل لصيغة يعيش 
فيها المسـلمون فـي اوروبا كمواطنين مثـل غيرهم من مواطني 
الـدول الأوروبيـة فيمـا يطمـح لحـل هـذه الاشـكالية ودمـج 
المسـلمين في المجتمعات الاوروبية التـي هاجروا لها بمعطيات 

اسلامية اي «من داخل الاسلام وعلى ارضية اسلامية». 
هـذا رجـل يحـث الخطـى ويكـدح كدحـا مـن اجـل صيغة 
تصالحيـة بين الاسـلام والثقافة الاوروبية كمـا فعل في كتاب 

«هذا ايماني» وقد تعسـف كالدويل في ترجمته لكتابات طارق 
رمضـان التي وضعها بلغة فرنسـية مبينة حتـى يدمغه بتهمة 
«الخطاب المزدوج» ويبدو ان هذا التعسـف او سـوء الترجمة 
من الفرنسية للأنكليزية كان متعمدا في سياق اثبات افتراض 
كالدويل وهو اسـتحالة التعايش بين الاسـلام واوروبا وعدم 

امكانية استيعاب المهاجرين المسلمين في القارة العجوز .
ان تكييـف الخطـاب حسـب طبيعـة المتلقي ليـس بخطاب 
مزدوج طالما ان جوهر الخطاب لم يتغير كما يقول الفيلسـوف 
تشـارلز تايلور..وكباحـث ومثقـف مسـلم يسـتخدم طـارق 
رمضـان «الاجتهاد» بتطبيقات واسـتدلالات وبراهين عقلانية 
متعددة لتجسـير الفجـوة بين عالمـين هما الاسـلام والغرب.. 
غيـر ان كالدويل يضـع الأمر بصراحة عندما يقول:ان مشـكلة 
اوروبا هي مع الاسـلام والمهاجرين المسـلمين وليسـت بسبب 

تطبيقات خاطئة للتعامل مع المشكلة!
وفي المقابل - يخلـص طارق رمضان في كتابه الى بيان او 
«مانيفيسـتو» حول «النحن الجديدة للمسـلمين فـي اوروبا» 
داعيـا اياهم لأن يكونوا اكثر ثقة في انفسـهم وفي قيمهم وفي 
قدراتهـم على العيش والتواصل بكل الصفاء داخل المجتمعات 
الاوروبية..فهناك حاجة «لثورة الثقة» على قاعدة راسخة بأن 
من حق المسـلمين في اوروبـا ان يكون لهـم قناعاتهم الخاصة 
ومهمتهـم لابد وان تكـون اعادة تعيين تراثهـم وتطويره نحو 
اتجـاه ثقافي نقـدي وايجابي..ومـع ذلك يجد طـارق رمضان 
مـن يتهمـه بازدواجيـة الخطـاب مثـل الكاتبـة والصحافيـة 
الفرنسية كارولين فوريست التي ذهبت بعيدا في التهجم على 
طـارق رمضان لحد وصفه بأنه «ذئب اصولي يتخفى في ثوب 
اصلاحـي» وان موقفه الفعلي يتناقض مع موقفه المعلن حول» 

المنظور الثقافي النقدي للتراث الاسلامي». 
بعض نشطاء التيار المناهض للوجود الاسلامي في الغرب 
الأوروبي-الأمريكي يعتبـرون مايحدث الآن صراعا ضروريا 
بين «مؤسسة الشـك ومأسسة التساؤل من جانب وبين اليقين 
القديم والحتميات المرفوضة من جانب اخر»! وهم في الحقيقة 
يسـتعيدون صيحـة الشـاعر الروماني فيرجيـل التي ترددت 
اصداؤها عبر القرون والأجيال: «كأنني ارى نهر التيبر يرغى 

ويزبد بمزيد من الدم». 
الا يكون الحوار مع هذا التيار الذي يرسخ مأسسة الكراهية 
للاسـلام كدين وللمسلمين كبشر نوعا من القابلية للاهانة؟!.. 
«انا علمـت اجدادك روح الرب فـي الكلمة..علمتك ان تنظر في 
عمـق السـماوات». .هكـذا يخاطـب الشـاعر العربـي المصري 
المعاصر محمد عفيفي مطر في معلقة «دخان القصيدة» الشاعر 
الأوروبي القديم دانتي الذي حاول السخرية في يوم بعيد من 
نبي الاسلام ..الحوار شيء مختلف كل الاختلاف عن القابلية 
للاهانـة وقبولهـا وللحـوار شـروطه وموازينه لكن السـؤال 
المرير:هـل يمكـن للمسـلمين في عالمهـم الآن ان يعلمـوا الغرب 
الأوروبي-الأمريكي شـيئا فيما شـروط ومعطيات الحياة في 
العالم الاسـلامي تقتل كل امكانية للابداع بقـدر ماتعيد انتاج 

التخلف والقهر.

٭ مدير تحرير بوكالة انباء الشرق الاوسط - مصر

 the new منذ عدة أشـهر قامت مؤسسـة الاقتصاد الحديـث البريطانية ■
Economic foundation  بإجراء استطلاع  عن مؤشرات السعادة لدى 
مواطنـي دول العالـم نشـرته علـى موقعهـا الالكترونـي، وجاءت سـورية في 
المرتبـة الثالثـة عربيا بعد مصر والسـعودية، وفي المرتبـة 38 عالمياً، والطريف 
في الاسـتطلاع أن الدول الأوروبية جاءت في مراتب متأخرة باستثناء هولندا 
التـي جاءت في المرتبـة 43، وتجاوزت ألمانيا وايطاليا وفرنسـا واليابان الرقم 
70 من أصل 143دولة شـملها الاسـتطلاع، والمفارقة أن الولايات المتحدة جاءت 

في المرتبة 114 عالمياً.
لا أجرؤ على انتقاد الحكومة 

الاسـتطلاع المذكور اعتمد مؤشـراً لقياس الرفاهية هو تمتـع المواطن بحياة 
سـعيدة وطويلة.. والخبر الذي لخص نتائج الاسـتطلاع نشره موقع (داماس 
بوسـت) الالكتروني بتاريخ 2009/7/22/ نقلاً عن الموقع المشار إليه، ولو تأخر 
إجـراء هذا الاسـتطلاع عدة أشـهر، لفاز المواطن السـوري بلقب أسـعد مواطن 
فـي العالم بعـد قيام الحكومـة السـعيدة بتوزيع الدعـم المازوتي علـى الناس 
السـعداء.  طبعاً لم تمر هذه المناسبة دون احتفالات شعبية حيث عمت مشاعر 
الفـرح والابتهـاج النـاس جميعاً، وعبروا عـن ذلك بتقديم وصـلات من الدبكة 
والرقص الشعبي والغناء، مطلقين أهازيج الفرح احتفالاً باستلام مبالغ الدعم 
المازوتي ضارعين إلى الله تعالى أن يديم علينا أفضال حكومتنا السـعيدة، وأن 

يبعد عنها كل مكروه لتستمر في التحكم بحياتنا ورقابنا إلى أبد الآبدين. 
ولأنني لست من أصحاب النوايا السيئة، فأنا لا أجرؤ على انتقاد الحكومة، 
لا خوفـاً منهـا، بل من غضب الناس السـعداء الذين قد يشـعرون بالإحباط إذا 
نغصـت عليهـم حياتهم، وأبديت مشـاعر غير ودية تجاه الحكومة التي تسـهر 
علـى راحـة البـلاد والعباد، وقـد يغضب رئيـس الحكومـة إذا انتقـدت أداءها 
فيصنفني في قائمة (الصحافيين الأعداء)، الذين تحدث عنهم ذات مرة... وهذا 

أمر لا قدرة لي على احتماله ولا التنبؤ بمضاعفاته مستقبلاً. 
رؤساء تحرير يحظون بحب الحكومة 

وقـد يظـن البعض مـن أصحـاب النوايـا السـيئة – وأنا لسـت منهـم – أن 
الاسـتطلاع السـابق الذكـر قد تمـت فبركته  في أحـد مطابخ صحفنا الرسـمية 
(الثـورة – تشـرين – البعـث) التـي لا يخلـو أي عدد منهـا يومياً من الإشـادة 
بانجـازات الحكومـة وبركاتها وأفضالها علينا، لذا اسـتحق رؤسـاء تحريرها 
محبة وتقدير الحكومة ورضاها بعد الفتوحات الصحافية والتحقيقات المحلية 
الجريئـة التـي اسـتهدفت مواقـع الفسـاد والخلل فـي أداء دوائرنـا الحكومية 
والخدمية، مما ضاعف من معدلات توزيعها التي تجاوزت المليون نسخة من كل 
صحيفة يومياً محققة أرباحاً تجاوزت ملايين الليرات السورية أقنعت الحكومة 
بالموافقة على شـراء ثلاث سـيارات من أحدث الأنواع تعادل قيمتها مجتمعة ما 
تحصـل عليه أكثر مـن 800 عائلة من الدعم المازوتي، بعد اقتناعها أن سـيارات 
المرسـيدس لم تعد لائقـة بنجومية رؤسـاء التحرير الذين حققوا نسـباً عالية 
من إقبال القراء على قراءة زواياهم خاصة مسلسـل (رسـائل الحب الستيني) 
الـذي بلغت حلقاته مئـة حلقة، لينافس بجدارة المسلسـلات التركية المدبلجة، 
ولتبدأ حلقات المسلسـل الجديد (أعمدة من ورق) الذي يروي السـيرة الذاتية 
للكاتب، سـابقاً بذلـك زميله رئيس تحريـر صحيفة (الأهرام) السـابق الكاتب 
الكبير محمد حسـنين هيـكل الذي لم يجد فـي تجربته الصحافيـة التي امتدت 
أكثر من ستة عقود ما يستحق كتابة سيرته الذاتية بعد.  طبعاً لم تقتصر محبة 
الحكومة لرؤساء التحرير على السيارات فقط، ويقال إنه يجري التفكير حالياً 
بالسـماح لإدارات السـجل المدني بالموافقة على تصغير أعمار رؤساء التحرير 
لمدة عشـر سـنوات ولمرة واحدة فقط. بدلاً من إصدار قرارات التمديد لمدة ستة 

أشهر لمن تجاوز سن التقاعد. 
معجب بسياسات الحكومة 

أنا معجب بسياسـات الحكومـة وفريقها الاقتصادي، وأسـتطيع القول إنها 
الحكومة الأكثر سـعادة بين حكومات العالم، حيث لا يوجد من يحاسـبها، فهي 
ومجلس الشـعب يشـكلان فريقـاً واحـداً، ويعمـلان بغاية الانسـجام حيث لا 
يمكن التفريق بينهما سـواء بالممارسة أو بالأهداف أو تبادل الأدوار، ومن تابع 
مناقشات مجلس الشعب لمشـروع قانون الدعم المازوتي يكتشف أن النقاشات 

لم تسـتغرق سوى دقائق قليلة من جلسـة المجلس التي خصصها لذلك بتاريخ 
17 /2009/11/ حيـث وافق المجلس على مشـروع الحكومة رغـم رفض كثير من 
أعضائـه للتعليمـات التنفيذية لمشـروع القانـون، خاصة فيما يتعلـق بالتعهد 
الذي يلزم المواطن بتوقيعه ليتمكن من استلام مبلغ الدعم المالي مع ما يتضمنه 
من تشـكيك وتهديد بمضاعفة المبلغ الذي يلـزم المواطن على دفعه للحكومة إذا 

قدم معلومات غير دقيقة عن حقيقة دخله السنوي.
حالـة التماهي والانسـجام بين مجلس الشـعب والحكومة تجلت في أصدق 
صورها عندما عقد المجلس جلسة خاصة بتاريخ 2009/12/28 تم فيها التصويت 
بأغلبية الأعضاء وتصفيقهم على الطلب من الحكومة تسـريح الزميلة سـميرة 
مسالمة رئيسة تحرير صحيفة «تشرين» والزميل منير الوادي الذي نشر زاوية 
حـول (قانـون حـل التشـابكات الماليـة) اعتبرها المجلس مسـيئة لـه، وانتهت 
الجلسـة بإجراء تصويت آخر يلغي التصويت السـابق على أن يكتفي المجلس 

باعتذار تنشره الصحيفة عن الزاوية المشار إليها.
المعـروف أن دور مجلـس الشـعب هـو الوقوف ضـد أي إجراءات تعسـفية 
تقوم بها السـلطات التنفيذية ضد أي مواطن مهما كان دوره الاجتماعي ويأخذ 
شـرعيته مـن دوره فـي الدفـاع عـن مصالـح المواطنـين جميعـاً، ويتحالف مع 
الصحافة لتعميق هذا الدور لا أن يطالب بتسريح صحافيين لم تعجبه مواقفهم 
أو آراؤهم، وفي حال الاعتراض على أي رأي يستطيع مخاطبة الصحيفة ونشر 

التوضيح والرد الذي يراه حسب التقاليد التي تنظم العمل الصحفي. 
قيـام مجلـس الشـعب بالتصويـت على تسـريح صحافيين تشـكل سـابقة 
خطيرة لم تشـهدها الأدوار التشـريعية السـابقة في بلدنا، ولم تحصل في أي 
دولـة من دول العالم التـي تعمل برلماناتها على حمايـة الصحافيين وتدافع عن 
حقهم في الحصول على المعلومات وتوفر لهم البيئة المناسـبة لتطوير مهاراتهم 
ليكونوا في خدمة قراء صحفهم. كنا وفي سـنوات سـابقة نتمنى إيجاد صيغة 
تشـريعية تبعد الوصاية الرسـمية علـى الصحافة التي تفرضهـا الحكومة عبر 
وزارة الإعـلام وإلحاقها بالسـلطة التشـريعية الحليف الافتراضـي للصحافة 
بهـدف توفير هامش أكبر للصحافيين يسـاعد في تحقيـق المصالحة بين الناس 
والصحافـة، كمـا هـو حاصل في مصـر الشـقيقة التي يشـرف علـى صحافتها 
مجلس الشـورى، لكن بعد ما جرى في جلسـة  مجلس الشـعب حول تسـريح 
صحافيـين أصبحنا نشـكر الله على وصايـة الحكومة.  هناك مفارقـة يتداولها 
النـاس وهـي أن الوقت الذي خصصه مجلس الشـعب لمناقشـة زاويـة الزميل 
الـوادي والتصويـت الأول والثاني كان أكثر من الوقـت الذي خصصه المجلس 
لمناقشـة مسـألة الدعم المازوتي. جلسـة مجلس الشـعب أبرزت حضـوراً قوياً 
للـدور الفاعل للنواب الذين صوتوا بحماس على قرار التسـريح ويمكن إدراج 

هذا الموقف كانجاز هام يتصدر حملاتهم الانتخابية للدور التشريعي القادم. 
و...أكرر إعجابي بالحكومة  

مرة أخرى أكـرر إعجابي بالحكومة التي نجحت وبامتياز في (توزيع الدعم 
على مسـتحقيه) وفي إشغال الناس بالوقوف ساعات طويلة أمام لجان توزيع 

شيكات الدعم المازوتي.  
لكن لابد من التساؤل، وماذا بعد؟  هناك تصريحات وأقوال تفيد أن أسلوب 
توفيـر الدعم الذي نشـهده اليوم سـيكون الأخير أو سـيتم البحـث عن صيغة 
جديدة تقلل عدد المسـتفيدين من خلال شـروط تعجيزية جديدة ضمن سـياق 
تقليـص دور الحكومة الاجتماعي بأضيق الحدود. هناك آلية جديدة اخترعتها 
الحكومة  لكسـب ثقة النـاس كأن يقوم أحد الوزراء ومنهـم وزير الصحة الذي 
أصـدر قـراراً بمضاعفـة أجـور معاينـة الأطبـاء بنهاية العـام الماضـي، وتقوم 
الحكومة بالتراجع عن القرار في بداية العام الجديد، ويمكن تكرار المشـهد مرة 
أخرى فيقوم وزير الاقتصاد برفع كيلو الخبز إلى خمسـين ليرة سورية، وتقوم 
الحكومـة بعدهـا بالتراجع عن القرار وتخفض سـعر الكيلو إلـى ليرة واحدة، 
أو يعـزز وزير الماليـة نجوميته في العام الجديد فيصدر قـراراً بزيادة الرواتب 
بنسـبة 25٪، ويقوم رئيس الحكومة بإلغاء القرار ويصدر قراراً في الأول من 

نيسان/ابريل بمضاعفة النسبة لتصبح  50٪ .... عجبي. 

٭ صحافي سوري

■  بـلا شـك أن مقاومة وطنيـة فاعلة ومؤثرة لمجابهة غزو غاشـم 
وجيـوش متحالفـة محتلـة بقيـادة أمريـكا صاحبـة أقـوى وأحدث 
الجيـوش فـي العالـم ؛فعـل باهـظ الثمـن فـي الأرواح والتكاليـف 
ـات ؛ ولو  ن بـل ملـيء بالتعقيـدات والاختراقات والهنًّ وليـس بالهيٍّ
اسـتعرضنا تاريـخ صـراع المقاومـات الوطنيـة المعاصـرة مـع قوى 
الاحتـلال والامبرياليـة و الدكتاتورية لوجدناهـا مليئة بالإنجازات 
والانتصـارات الـى جانب تعرضهـا لإخفاقات واختراقات وخسـائر 

دامية . 
 يبقى انتصار أية مقاومـة تحريرمرهوناً بعمق الفكر المقاوم الذي 
يتأصل بشرعيته السماوية والوضعية بوجود قضية سامية وهدف 
نبيـل وبهـذا تكون المقاومـة فكراً اسـتراتيجياً لا خيار عنـه ولا بديل 
لتحقيـق الهدف المنشـود؛ بهذا المعنـى يختلف مفهـوم المعارضة عن 
مفهوم المقاومة فالمعارضة السياسـية قد تناور في الأسـاليب وتغيير 
الأهداف واسـتنباط التكتيكات المناسبة لكل موقف ومناسبة بل وقد 
تتناقض مع الإستراتيجية العامة للتحرير- ظاهرياً أو حتى حقيقياً 
أحياناً ؛ بل كثيرا ما تفتقد إسـتراتيجيتها خلال مسـيرتها السياسية 
إذ من المعـروف إن التكتيك يجب أن يخدم الإسـتراتيجية وإلا أضاع 
الهـدف العـام ؛ ولكن مـن الثوابت أيضـا أن الإسـتراتيجية يجب ألا 
تخـدم التكتيك ولا تبرره على الدوام حيـث أن لكل منها أطره وآفاقه 
وتحولاته كما كان حال ومصاب ومرض قادة المعارضة العراقية قبل 
رت هـذه المعارضة المحبطـة إصدار قانـون تحرير  الاحتـلال حين بـرَّ
العـراق وتنفيـذه بغزو اسـتعماري كان جـزءا من مشـروع تدميري 
فكانـت النتيجة هـي كل ما حلَّ بالعراق من دمار ومـا تواجهه أقطاب 
تلك المعارضة التي جاءت معه مستبشرة من إحباط وانهيار مخز في 
عراق اليوم لأن جلّ ما اسـتطاعت التعلق به هو دور الوكيل للمحتل 
. وأسـباب ذلك تتعلق بالتأييد لكونها معارضة تفتقد أبسـط أسـس 
وقواعـد وحتـى مقومـات «معارضـة وطنيـة تحررية» والـى انعدام 
وجود – ناهيك عن تحديد - هدف شعبي نبيل ؛أو دور ولو صغير في 
المشـروع الذي جندت نفسها له . ومن العبث التساؤل عن استقطاب 
تلك المعارضة المتطفلة الهزيلة عن إستراتيجية فكرية ملتزمة بطبيعة 
الهدف وقد اتضح ذلك جليا حينما هوى المفهوم الإسلامي واليساري 
والليبرالـي العلمانـي بـكل نظرياتهم المسـطحة لتبريـر الارتماء في 
أحضـان الغـزاة والمحتلـين .وكذلـك إسـهام تلـك القيـادات الفاشـل 
والخـادع بالتأسـيس لعملية سياسـية شـكلية ومدمرة وفاسـدة لا 
همَّ لها سـوى شـرعنة الاحتـلال وقوانينه من اجل مصالح ومفاسـد 

شخصية وحزبية تافهة وضيقة. 
  بعـد مـرور مـا سـيقارب سـبع سـنوات علـى غـزو العـراق وما 
ارتكبتـه الولايات المتحدة من جرائم شـنيعة ودمار شـامل بالأرواح 
والبنيـة والثروة والبيئة إضافة الى اسـتهداف كيان ووجود الدولة 
العراقيـة وهويتهـا وحقيقـة ارتباطها بالامـة العربيـة وتعريضهما 
الى اختراقـات وتدخلات دولية وإقليمية كاحتـلال إيران لبئر الفكة 
الرابع وأم الرصاص ونفوذها الإسـتخباري والمسـلح الواسع داخل 
العمـق العراقـي والقصـف الحـدودي المـزدوج علـى شـمال العراق 
والتي لا تقل شـأنا وخطرا عن دور الغزو الأمريكي الذي حدثت هذه 
التجاوزات تحـت رعايته تثبت بوضوح إن السـلطة القائمة لا تمثل 
بالفعـل والواقع كيان دولة ولا تتطلع لتأسـيس دولة عصرية بعيدة 
عن الطائفيـة والمحاصصة وبناء جيش مهني وقوات امن متخصصة 
بـل أنهـا مجرد عصابـة حاكمة بطبيعة شـخوصها وفعلهـا . كما بات 
واضحـاً إن كتـلاً سياسـية مشـاركة بالعمليـة السياسـية القائمـة 
احتفظت بمشاركتها خلال السـنوات الأربع تصف نفسها بالمعارضة 
وتجتهـد بتقويم العملية السياسـية او تغييرها مـن داخلها وبالرغم 
مـن موافقتها على الدسـتور والاتفاقية الأمنيـة والفدرالية ونداءات 
زعاماتها بالأمس لنزع سـلاح المقاومة والحاقها بالعملية السياسـية 
نراهـا اليـوم تخضع لتصفيات شـركاء الأمس من الاحـزاب العرقية 

والطائفية وتجتث من المشـاركة بالانتخابات القادمة بدعاوى تافهة 
بعـد تمكن هذه الاحزاب من الهيمنة على السـلطة واعتقادها ان دور 
تصفية الشـركاء المعارضين قد حان فيما بقيت المقاومة الوطنية رغم 
كل مخططات الاختراق السياسي وفعل مجالس الصحوات والإسناد 
والعشائر تنشط وتتطور وتدك اسلحة فصائلها الغزاة في قواعدهم 
ومطاراتهـم وتتصـدى للعملاء فـي منطقتهم الخضـراء الواهنة بكل 

عزم وتصميم.
 كذلك فشـلت خطابات ونداءات وسـقطت شـخصيات سياسـية 
كانت تحسب نفسها معارضه في الخارج والداخل ويحسبها البعض 
أنها ضمـن القوى المناهضـة للاحتلال خارج العملية السياسـة حين 
ذهبت الى بغداد ولبت دعوة المالكي لتبني عمليته السياسية ورددت 
في خطابها بأن دور المقاومة المسلحة قد انتهى وقد آن الأوان للتحول 
الى بدء النضال السياسـي والمعارضة البرلمانية وأن المرحلة الحالية 

هي مرحلة سياسية لا تجيز ولا تبرر حمل السلاح.
ومشـاريعهم  وتجمعاتهـم  دوافعهـم  وحقيقـة  لهـولاء  نقـول   
وتحالفاتهم الجديدة الحالمة والمدفوعة الثمن والمتلبسة بالوطنية أو 
الدين أو اليسـار او العشـيرة او الصحوة او الإسناد أنكم لا تملكون 
مـن مقومات النقد والتنظيـر والنضال والتجريـح إلا صفة الانتحال 
والإجتـرار والاحتـراف السياسـي ؛ ولهـدف تذكيرهـم والـرد علـى 
مـا صرحـوا به أو كتبوا ونشـروا حوله ولثنيهم عن التسـاقط الذي 
اطاح بهم فـي اعين المقاومين والمناهضين و تذكيرهم بعمق المسـتنقع 
الذي وقعوا فيه وحجم الشـطط الذي اقترفوه ولكي نكون واضحين 
أمـام جميـع مـن يهمهـم المشـروع العراقـي المقـاوم أصدقـاء وأعداء 
ر  قـوىً ومنظمـات وأحزابا وتيـارات وحكومات وأنظمة أريـد أن أذكِّ

بمرتكزات هذا المشروع ضمن العناوين التالية: 
  أ . لقد أجمعت المقاومة المسلحة العراقية بكل فصائلها وعناوينها 
علـى شـرعية جهادهـا ونضالهـا منـذ انطلاقتهـا ، وأن تهـدف فـي 
مشـروعها إنجـاز التحريـر الكامـل للتـراب العراقـي مـن كل الغزاة 
والمحتلـين والعمـلاء ووكلاء الاحتـلال وموظفيـه. وهـي تحمـل في 
آن واحـد فكر قوى المعارضـين والمناهضين السياسـيين الذين التفوا 
حولهـا وشـاركوها بجميـع منطلقاتهـا لتحقيق هذا الهدف السـامي 

والنبيل. 
  ب . الاحتـلال والغـزو الأجنبـي مسـتمر بتدميـر البـلاد والعباد 
بشـكل مباشـر وبمسـاعدة سـلطته وحكومته المنصبـة وأن العملية 
السياسـية والاتفاقية الأمنية ومسـرحيات الانتخابات والحكومات 
صبـة وأطروحـة الجيش البديل وكل ما سـيعقبها من تشـريعات  المنَّ
وإجـراءات كلها نتاجات فاسـدة فاشـلة تندرج بالجملـة والتفصيل 
تحت مضمـون الاحتلال و تنظيراته ؛ وان أي عمل تكتيكي سياسـي 
للـفِّ أو الـدوران للمشـاركة أو الإقـرار بواقع الاحتلال ومؤسسـاته 
وتحت أي مبرر أو أسلوب أو مسمى يتقاطع بالنظرية وبالتطبيق مع 
فكـر المقاومة ولا يخدم أو ينسـجم مع تحقيق هدف التحرير الشـامل 
الذي تنشـده القوى الوطنية المناهضة وبالتالـي فان مجرد التقاطع 
مـع مناهـج وفكـر المقاومة بشـرعية الهـدف النبيل يجـرد كل القوى 
والكتل والشـخوص السياسـية والعشـائرية من مضمون المناهضة 
للاحتـلال ومـن أي دور وطنـي ويؤكـد فـي الوقـت نفسـه تبعيتهـا 

وانضواءها وركوعها تحت مظلته. 
 لم يعد واقع السـاحة السياسـية العراقية يتحمل منطقة وسـطى 
بين المقاومة والاحتلال. وإذا كان هناك من انجاز كبير حققته المقاومة 
العراقيـة فـي مرحلـة سـنوات الاحتـلال يفـوق بالمعاني مـا ألحقته 
بالمحتل من خسـائر بشـرية ومادية كبيرة فان هـذا الانجاز بوضوح 
يكمـن اليـوم بـأن المقاومة تعـدّ بكل المقاييـس هي الحـد الفاصل بين 

الوطنية والعمالة وبين التحرير والاستعمار. 
  ج. أن الوعـي العراقـي المتنامـي والمتصاعـد المناهـض للاحتلال 
ـة للعيـان؛ ولـم يعـد مـن السـهل أن تتجاهلهـا  حقيقـة باتـت جليَّ

مؤسسـات البحـوث ومراكـز الدراسـات وأن تصاعد هـذا الوعي لم 
يعـد حصراً على مكـون أو طائفة من مكونات الشـعب العراقي كما لا 
ه منطقة جغرافية معينة ؛ فحالة الاستنكار والمناهضة والتحدي  تحدَّ
تتنامـى وتتسـع باضطـراد كلما بانـت بوضوح أهـداف ومخططات 
الغـزاة وتفاقمـت ويلاته ونتائـج همينته ودمـاره وبالتالي تخبطه 

وهزيمته واستسلامه المحتوم. 
أما حال المقاومة على الأرض فان تصاعد فعلها أو انخفاضه ونجاح 
المحتـل وأعدائها باختراقها أو تفتيـت بعض أجنحتها أو فصائلها؛ أو 
فشـلهما وإنكار هذا النفر أو ذاك لفعلها أو تمسكه بها وسواء حوصر 
العمـل المقاوم عسـكرياً واقتصاديا أو انتعش واسـتفحل ؛أو انكمش 
فعلها في جانب واتسـع في جانب أخر؛ كل هذا لن يؤثر ولن ينعكس 
على الهدف الأكبر ألا وهو: التحرير الشـامل ؛والذي يمثل رمز بقائها 
وصمودهـا و انتصارهـا. وبهـذا النهـج لن تكـون هـذه المقاومة أداة 
لمساومة فئة سياسية أو آلة ضغط لتنظيم معين أو واجهة لفكر محدد 
ص؛ كما لا يمكن أن تكون أداة  أو لحزب معين أو طائفة او عرق مشـخَّ
لتعبير موقف ضاغط أو لتحقيق هدف واهن أو مقصد آني يبتعد عن 

طبيعة فكر التحرير الذي تنشده. 
  د . وإذا كان الغزاة قد صمموا على الخروج او الانسحاب اليوم أو 
غد؛ ببياض أو سواد الوجه مع أزلامه وأذنابه أو بعد الاستغناء عنهم 
؛بطريقة منظمة أو بفوضى عارمة؛ بالتوافق مع إيران وقوى إقليمية 
متنفذة أخرى أو بـدون توافق؛ بدعم عربي أو بدونه؛ من خلال جهد 
عالمي وأممـي أو بدونه ؛فان المقاومة ومشـروعها التحرري المناهض 
سـيبقى هو الفعل الأقوى والمهيمن في واقع الساحة والأجدر بفرض 
منطقهـا ومنطلقاتهـا وبالتالـي بتحقيـق التحرير الأشـمل والأنصع 
لقبـول الأمة والأكثر حظـاً بالتحقيـق والنجاح والأمثل فـي التوفير 
بالزمـن والتكاليـف والخسـائر والأمـتن فـي ضمـان الأمـن القومـي 
والإقليمـي والدولـي المتـوازن. وان علـى النظام العربـي والإقليمي 
الحاكم اليوم أن يدرك أن لا أمن له ولا استقرار في حدوده الجغرافية 
أو أمنـه الاقتصـادي وأمام ضـراوة المحتلين وزخـم اندفاعهم وخبث 
مشـروعهم إلا بالتمسك والإسناد الكامل لقوى المقاومة الوطنية على 

امتداد أرض المواجهة مع الغزاة.
 وكل ما تتكلم عنه وتطرحه واجهات السلطة وعملائها والاحتلال 
والساسـة والهيئـات والأحزاب والمعارضات المتشـرذمة الأخرى من 
حلـول وأمـن وأمان وأمنيـات وأعمار وبنـاء بعيداً عـن مضمون فكر 
المقاومة في التحرير الشـامل سـيبقى مجرد أوهام من نسـج الخيال 
طالما أن مشـروع الاحتلال الذي لا يمكن أن يحقق القبول الجماهيري 
فـي العـراق لا يمكـن أن يثمـر إلا عـن نظام فوضـوي وفاسـد كالذي 

يصمموه اليوم. 
 هــ . يبقـى أمل المقاومة المنشـود يكمـن بان تتجمع علـى منهجية 
التحريـر الشـامل كل القـوى الوطنيـة المناهضـة للاحتـلال بجبهـة 
سياسـية وطنية ينصب جهدها السياسـي على التصويب في عملية 
البنـاء لمسـتقبل عـراق واحد مسـتقل قـوي وحكم مدنـي ديمقراطي 
عصـري متحضر في حـين يبقى أمل الساسـة المناهضـين أن ينعكس 
فكر التحرير الشـامل كثابت وطني تتجمـع وتتوحد عليه كل فصائل 
ـهل عليها تعــــبويا وعمليا مجابهة  المقاومة المسلحة وعناوينها يسَّ
الخصـم وانجـاز الحسـم سـواء قــــــرب انتصارها أو طـال وعلى 
المقاومـين أن يضعـوا نصب أعينهـم أن النصر المنشـود آت عن قريب 
مـع ضرورة التخطيط والتثقيف لمـــقاومة الأمد الطويل إذا ما سـلك 
الغزاة والمحتلون سـبلاً لبقاء تواجدهم فترة أطول واهمين بالمراهنة 
علـى الزمـن مصداقـا لقوله تعالـى «مـــن المؤمنين رجـال صدقوا ما 
عاهـدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهـم من ينتظر وما بدلوا 

تبديلا».

٭ كاتب عراقي

■ تكثـر التحـركات السياسـية في الآونـة الأخيرة حـول القضية 
الفلسـطينية، إذ تشهد السـاحة السياسـية تحركات للزعماء العرب 
ولقادة الفصائل الفلسـطينية، إثر تحريك أمريكا للملف الفلسطيني، 
مما يؤشـر أن شـيئا ما يلوح في الأفق. وفي هذه الأجـواء قد تختلط 

الأوراق على العطشى فيحسبون السراب ماء. 
وقـد ينسـى بعـض المروّجـين لمآثـر هـذه التحـركات ومزايـا تلك 
المبادرات، مشـاهد الخزي والعار التي أخرجتهـا الأنظمة العربية في 
مسـيرتها الطويلة، وقد يتناسـون حجم المؤامرة التـي حبكها الغرب 
بشـقيه الأوروبـي والأمريكي، منذ مشـاهد النكبة، فيظنـون أن غلي 

الحجارة يمكن أن ينتج طعاما. 
وقـد تختلط الألوان في صورة المشـهد الأمني، وفـي تغيير المعنى 
الأصيـل للأمـن، مـن الحفاظ علـى أمن النـاس إلى الحفـاظ على أمن 
المحتل – في فلسطين وفي بقية بلاد المسلمين- والحفاظ على استقرار 

أنظمة أمنية تحقق مصالح الغرب. 
مت فلسـطين  وهذا يوجب الذكرى: فالأنظمة العربية هي التي سـلّ
لعصابات يهودية عندما سـحبت جيوشها في مواقف مخزية في عام 
1948، ثـم هـي التي كررت مشـاهد الخـزي، عندما مكنت كيـان يهود 
مـن اغتصـاب بقية فلسـطين عـام 1967. والأنظمة العربيـة هي التي 
أنشـأت منظمة التحرير الفلسطينية للتخلّي عن واجبها تجاه تحرير 
فلسـطين. والأنظمة العربية هي التي خدعت الناس بمنطق «اللاءات 
الشـهيرة» ثـم منطـق الممانعـة فـي مسـيرة ترويضية طويلـة، حتى 
أطلقـت مبادرة السـلام العربيـة التي تقضي بالاعتـراف بدولة يهود 
على تراب فلسـطين الذي اغتُصب يوم النكبة، في مقابل سلطة هزيلة 

على الأرض التي استُلبت يوم النكسة. 
والأنظمـة العربيـة هي التي وقفـت تتفرج على مشـاهد الطائرات 
وهـي تقذف الفسـفور الأبيض على أطفـال غزة ونسـائها.  والأنظمة 
العربيـة هـي التي تباشـر وتشـاهد ألواح الحديـد المقوّى وهـي تُدكّ 
أسـافين جديـدة في بنـاء الوحدة الإسـلامية، وتعزز جدر سـايس- 
بيكـو، وتختـرق الأرض مـن أجل حصـار أهل فلسـطين، بعدما تركت 
السـماء مفتوحـة للطائـرات اليهوديـة تجـوب فيهـا بحريـة وأمان: 
فهـل يمكن أن تكون هـذه الأنظمة أمينة على قضيـة ضيّعتها المرة تلو 
الأخرى؟ وما بين النكبة والنكسـة قصة طويلـة من التآمر والتخاذل، 
بـدأت تضيـع معالمهـا فـي مناهـج تدريـس الأطفـال، وفـي أدبيـات 
«النضال» الفلسطيني الذي يصاغ أمنيا من جديد، وأصبح من يطالب 
بإزالة آثـار النكبة مطلوبا أمنيا لدى الأنظمة، بعد أن مُسـحت النكبة 
من أدبيات «الثورة»، وسـطرت مكانها مفاهيم التسـول حول النكسة 

في أدبيّات «أمنية» غريبة عن ثقافة الأمة الجهادية. 
والأنظمة المستبدة في بلاد المسلمين عموما هي التي تقتل شعوبها 
فـي سـعيها لتحقيـق الأمـن الـذي تفرضـه أمريـكا، راعيـة الاحتلال 
العالمي، فتفتح سـماءها للطائرات تقصف القبائل في باكسـتان، بعد 
أن تشـكلت أنظمة على المقاييس التي فرضتها الدبابات الأمريكية في 
العـراق وأفغانسـتان. والأنظمة المسـتبدة هي التـي تحرك الجيوش 
لضرب القبائل في اليمن وعلى الحدود السـعودية، وترسل جيوشها 
لمطـاردة الأكـراد في جبـال تركيـا، وتضـرب المجاهديـن بالمجاهدين 
«القدامـى» فـي الصومال، والأنظمـة العربية هي التي تعتبر شـجارا 
في ملعب كرة القدم تهديدا للأمن القومي، بينما تصمت عندما يسـقط 
جنـود لها على حـدود غزة في قصف يهودي، فهـل يمكن أن ينتج عن 
تحركات حكام هذه الأنظمة غيـر مزيد من التآمر على التقتيل وتنفيذ 

مخططات الهيمنة الأمريكية؟

تسـاؤلات تطفو على السـطح، وتزداد وقعا، كلمـا تحركت الوفود 
في فضاءات هذه الأنظمة وكلمـا فُرقعت البالونات الفارغة في آفاقها 
الإعلاميـة، وكلما علت نبرة الحديث حـول تحركات عربية للتقدم في 
حل القضية الفلسطينية.  أي تحركات تلك التي يمكن أن تتمخض عن 
حـل للقضية طالما أن سـقفها لا يتجاوز حدود آثار النكسـة، وطالما أن 
شـرطها هو تناسي آثار النكبة، وطالما أن منطقها يقوم على استجداء 
الرسـائل «التطمينية» من راعية الإرهاب العالمي، وطالما أن فلسـطين 
فـي هذه التحـركات هي شـأن داخلـي تتجاذبـه فصائل فلسـطينية 
سـالت دماؤها فيما بينهـا، وطالما أن تعريف الأمن قـد انقلب عن أمن 
المواطن إلى أمن الاحتلال، وطالما أن الجنرال الأمريكي - حيثما حلّ- 

هو الذي يرسم الخطط الأمنية ؟ 
لا شـك أن الأنظمة العربية مأزومة أمام شعوبها، وهي بحاجة إلى 
تحركات سياسـية تحفـظ مياه وجوهها، وهي مسـتعدة دائما لعزف 
سـمفونية الجعجعة الإعلامية التـي لا تطحن، أو طبخ الحجارة التي 
لا تغنـي من جوع. ولذلك فهي تستبشـر خيرا كلما عـلا صوت أمريكا 

تجاه قضية فلسطين. 
ولا شـك أن أمريـكا بحاجـة ماسـة لتحسـين صورتهـا أمـام الأمة 
الإسـلامية، بعدما لطختها حروبها على الإسـلام تحت مسمى الحرب 
علـى الإرهـاب، ولا شـك أن أمريـكا قـادرة علـى التلويـح بالمعونات 
العسـكرية والاقتصادية وعلى تقصير العباءة القانونية التي تسـتر 
بهـا عورات الاحتلال اليهودي في المحافل الدولية، كلما زاد اشـمئزاز 
العالم من وحشـية قادة الحرب في هذا الكيان الغاصب. ولكنّ أمريكا 
لا يمكـن أن تتخلّى عن ربيبتها، التي زرعتها لتبقى، ولا يمكن أن تقبل 
أن يقوى منطق التصدي والمقاومة على منطق الانبطاح في أي مبادرة 

أو تحرّك في بلاد المسلمين. 
وطالمـا أن الأنظمة المتآمرة في بلاد المسـلمين لا يمكن أن تخرج عن 
قوانين اللعبة التي تحددها أمريكا، وطالما أن أمريكا قادرة على فرض 
الشـروط بالنيابة عن الاحتلال اليهودي، فأي أمل ذلك الذي يمكن أن 

يتشبث به أي صاحب لب سليم في ظل هذه التحركات والمبادرات. 
إن الأصل السياسـي الراسـخ أن كل تحـرّك أمريكي هـو تآمر على 
المسـلمين، وكل مبادرة أمريكية للتقدم بحل القضية الفلسـطينية هي 
مزيد من التمكين للاحتلال اليهودي في فلسـطين، وهي ترسيخ لأمنه 

فوق تراب هذه الأرض المغتصبة. 
فـأي ظـروف سياسـية تلـك التي يمكـن أن تكـون مواتيـة للتقدم 
طالمـا  الفلسـطينية  الفصائـل  عليهـا  تتوافـق  سياسـية  بمشـاريع 
أن اللاعبـين هـم أنفسـهم؟ وطالمـا أن اللعبـة هـي نفسـها! وطالمـا أن 

«المتفرجين» هم أنفسهم.
إن المنـاخ السياسـي القادر على تغييـر اللعبـة وقوانينها هو ذاك 
الذي يسـتند إلى التغيير الذي يكمن في أمة إسـلامية، تخشى أمريكا 
من انبثاق فجرها من جديد في كيان سياسي يمتد من أندونيسيا إلى 

الأندلس كما كان بوش قد تخوّف منذ سنوات. 
وإن الظروف المواتية التي تخدم قضية فلسطين هي تلك التي تؤدي 
إلـى تحرير الجيوش مـن قبضة تلك الأنظمة، ومن ثـم قيامها بواجب 

التحرير الجهادي، بعيدا عن كل مناخات التفاوض السياسي. 
وهـذا المنـاخ لا يمكـن أن يوجد فـي أروقـة الأنظمة المسـتبدة التي 
تسـتعدي ذلـك التغييـر، وتلـك الظـروف لا يمكـن أن ترعاهـا أمريكا 
ولا أوروبـا، التي تستشـرف خطـر ذلك التحرير. ومن هنـا كان لزاما 
علـى المخلصـين مـن أبنـاء المسـلمين أن يسـتحثوا مراكـز التنبّـه في 
عقولهـم حول تلك التحركات المحمومة والمبادرات المسـمومة، حتى لا 
تمررعليهم المؤامرات التي تكمّل مسـيرة دحرجة القضية الفلسطينية 

في المهاوي التي سقطت فيها منذ ما قبل النكبة. 

٭ كاتب فلسطيني

■ ليـس مـن المبالغـة القـول أن عالمنـا العربـي يعيـش حالة من 
التضعضـع السياسـي والإنتـكاس والإنسـداد في مجـال الحريات 
سواء كانت فردية أو جماعية. حتى أن تلك التجارب القليلة النادرة 
والخطـوات البطيئة التي تلـوح في الأفق بين الفينـة والأخرى هنا 
أوهنـاك سـرعان مـا يتـم إجهاضهـا والإجهـاز عليها تعلـلا بذرائع 

داخلية سقيمة، ومؤامرات خارجية مفضوحة مكشوفة.
الغرابة في العداء للمسـألة الديمقراطية أنها تشـكل شـبه حالة 
إجماع بين جل القادة العرب، فلا تجد رئيسـا يترك منصبه طواعية 
ليقـدم نموذجا في الزهد في السـلطة، كما لا تجد آخـر ينتصر لهذه 
اللعبـة التـي تتشـوق إليهـا شـعوبنا العربيـة القابعـة تحـت نير 

الإستبداد والتكميم والمضايقة.
والطامـة أن هـذه العـدوى انتقلـت إلـى المؤسسـات الإقليميـة 
العربيـة التي من المفترض أن تتمع بحد أدنى من الإسـتقلالية، وأن 
تتطلـع إلى بناء ترسـانة قانونية تحرك ميـاه الديمقراطية العربية 
الراكدة. ولكن كما يقال تلك العصي من العصية. وحتى لا أكون ممن 

يطلقون الـكلام على عواهنـه أتوقف عند مواقف وشـواهد في قمم 
وتحركات لبعض هذه المنظمات تؤكد رجاحة الطرح:

1- قمـة مجلـس التعـاون الخليجـي الأخيـرة :عندمـا انتصبت 
خيمـة الخليـج  الكبـرى فـي الكويت تقاطـر إليهـا الملـوك والأمراء 
وأصحاب السـمو من كل فج عميق، كما اشرأبت اليها اعناق شعوب 
جزيـرة العرب تطلعا لنتائجها التي ركزت على أمن الخليج «المهدد» 
بالنفـوذ المتعاظم لإيران بالمنطقة، وإقتصـاده الذي أصابته مؤخرا 
بعـض شـظايا الأزمة الماليـة محدثة  هذه الشـظايا هـزة إرتداداية 
قوية في عقارات دبي التي تعد عاصمة المال والإسـتثمار الخليجي. 
لكـن القمـة لم تشـر ولم تلمـح  إلـى بعض المسـكوت عنـه خليجيا 
والذي يشـكل برأي البعض قنبلـة موقوتة للخليـج كغياب المظاهر 
الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان وعلى رأسها حقوق العمالة، 
والتـي أضحت ورقـة ابتزاز غربـي رابحة تحركهـا منظمات حقوق 
الإنسـان والأنظمة الغربية في وجه أنظمـة  الخليج كلما حادت عن 

جادة الطاعة العمياء. 
2-الجامعـة العربيـة :كانـت الجامعـة العربية من أكثـر أعضاء 
مجموعـة الإتصـال الدولية الموكل لها ملـف موريتانيا بعد الانقلاب 
الأخيـر ليونـة في الموقف، وتحمسـا لمسـاندة الإنقلابيـين، ولا يقرأ 
مـن موقـف الجامعة سـاعتها أنه داخل فـي إطار الإهتمـام بمصالح 
موريتانيـا بقدرما هو تشـفي فـي ديمقراطية عربية وليدة داسـتها 
أحذية العسـكر الخشـنة، فالعرب الذين قاطعوا عن قصد  فعاليات 
تنصيب أول رئيس منتخب لموريتانيا رأوا في سقوطه بعجالة زوالا 
لكابـوس ريح الديمقراطية التي كادت تهب من موريتانيا  هذا  البلد 
الصغير، الذي - برأي مرضى الغرور والمكابرة- أساء الى الأشقاء 

الكبار عندما أراد أن يقدم درسا من دروس المحظورات العربية.
إن المتابـع لتطورات المسـألة الديمقراطية إفريقيـا يجد أن هناك 
حـراكا واعدا نحو ترسـيخ الثقافة الديمقراطيـة وإن كانت وتيرته 
وجـه  فـي  والوقـوف  الدسـتورية  للشـرعية  فالانتصـار  بطيئـة. 

الإنقلابات العسـكرية لم يعد مسـألة داخلية تحمل قـوى المعارضة 
الداخليـة تبعاتهـا وتدفع ثمنها، فهذه القوى تشـد مـن أزرها اليوم 
التكتـلات السياسـية والإقتصادية الإقليمية الإفريقية، ويسـاندها 
قاريـا الإتحاد الإفريقي الذي أصبح المفـوض عالميا لحل كل الأزمات 
القـارة المتعلقـة بالمســـــألة الديمقــراطيـة. وفـي سـبيل حمايـة 
المكاسـب الديمقراطيـة لجأت بعـض هذه التـكلات الإقليميـة وكذا 
الإتحـاد الإفريقـي إلـى اعتمـاد ترسـانة مـن النصـوص القانونية 

الملزمة. 
فاليـوم على سـبيل المثال يجد نظـام النيجر نفسـه محاصرا من 
محيطـه الإقليمـي وأصدقائه في المنطقـة فمنظمة تنميـة دول غرب 
إفريقيـا التـي كانـت قد أقـرت أن اي بلـد عضو يعدل دسـتوره قبل 
وهجـره  مقاطعتـه  أشـهرتجب  بسـتة  الانتخابيـة  الاسـتحقاقات 
والتضييق عليه دبلوماسـيا وسياسـيا واقتصاديا حتى يرجع الى 
جـادة الصواب، وكم كانـت نبرة رئيس المنظمة فـي غاية الوضوح 

والحـدة اثنـاء افتتاح لقـاء المصالحة بين فرقاء المشـهد السياسـي 
في غينيا كوناكري  فقد انتـــقد الدكتور محمد ابن شـمباس بشـدة 
عسـكر غينيا الانقلابيين وطالب بنشـر قوات إفريقية توفر الحماية 
الأمنيـة والازمة للمدنيـين، مؤكدا أن كل يوم للطغمة العسـكرية في 
السـلطة يزيـد من إحتمـالات دخول البلـد في أتون مـن الصراعات 

الدموية. 
وبعيدا عن المواقف السياسـية الإيجابية للمؤسسات االإقليمية 
والدوليـة نحـو تعزيز الديمقراطيـة في القارة السـوداء، نلحظ أن 
الإنتخابـات الإفريقيـة المنظمـة فـي الأعـوام الأخيرة  سـواء كانت 
رئاسـية، محلية، أو نيابية والمشكوك في نتائج البعض منها تعطي 
انطباعـا يبشـر بخير مـن حيث نسـب النجاح (ما بـين 50 و٪60) 
وتوزع الأصوات بين المرشـحين، وكذا الإتفاق على التفاهم لتشكيل 
حكومات وحدة وطنية بين المعارضة والموالاة والقدرة على التوصل 
لأجـواء مـن  المصالحة والحوار في حالات التنـازع على الأحقية في 
السـلطة الناجمة فـي غالب الأحيان عن الطعن فـي نتائج صناديق 

الاقتراع.

٭  كاتب موريتاني مهتم بالشؤون الإفريقية
Sidi.malik@hotmail.com

حسام ابراهيم ٭صبري عيسى٭

د. عمر الكبيسي ٭

د. ماهر الجعبري٭ 

سيدي ولد عبد المالك٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

فضائيات المقاومة مهددة عربيا وامريكيا

اليمن والسودان: حالة مقارنة في فشل الدولة واصطناع الهوية

هل القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية؟

■ الأحداث في اليمن الشقيق تتسارع 
وكل يوم يمر تزداد تعقيدا، ذكاء الرئيس 
عبـد اللـه صالح مفـرط ولا ينكـره يمني 
واحد سواء من أنصاره أم من معارضيه. 
فأرجـو أن يتسـع صـدر فخامـة الرئيس 
علـي عبـد اللـه صالـح لـكل كلمـة أقولها 
هنـا أو فـي أي وسـيلة إعلاميـة أخـرى 
فـي الشـأن اليمنـي انطلاقـا مـن إيماني 
وحبي لاسـتقرار اليمن وسـلامه وحدته 

وسيادته واستقلاله.
سـيادة الرئيس: ثلاثـون عاما ونيف 
القيـادة  هـرم  قمـة  علـى  وأنـت  مضـت 
السياسـية في اليمن، هل سـألت نفسـك 
مـاذا حققـت لليمـن خـلال هـذه الفتـرة 
الطويلة مـن الزمن؟ سـوف تقول حققت 
الكثيـر والكثيـر جـدا ولكن لا تنـس انك 
تنظـر إلى مـا فعلـت بعينين، ويقـدر عدد 
سـكان اليمن بعشـرين مليونـا ينظرون 
إلـى ما تعمل بأربعـين مليون عين. ونحن 
نؤمـن بـرأي الأغلبية ونصدقه، سـتقول 
ان أعظم انجازاتك قيـام الوحدة اليمنية 
وهـي الحلـم لـكل يمنـي بـل لـكل عربـي 
يحب هذه الأمة ويؤمن بأنها ذات رسـالة 
خالدة، أقول نعم ولا جدال في ذلك ونحن 
أنصـار الوحـدة وأنصار الثـورة اليمنية 
عام 1962 دفعنا الثمن غاليا لنصر الثورة 
ومن بعدها الوحدة، ولن نرحم من يتآمر 
علـى وحدة اليمن، لكن اليـوم يكاد العقد 
الثمـين أن ينفرط وتتناثـر مكوناته الأمر 
الـذي يصعـب إعـادة جمعه.. اعـرف أن 
كل ولاة امرنـا (الحكام)  يريـدون البقاء 
في هرم السـلطة إلى يوم أن تلتف الساق 
بالسـاق فـلا مفـر، لكـن تظل عينـاه على 
الدنيا فيعمل المسـتحيل قبـل يوم الوداع 
الأخير لتسـليم سلطاته إلى اقرب الناس 
إلى نفسـه ولعلـه ابنه إن كان لـه ولد أو 
اقـرب الناس من الأهل، فـي النظم الملكية 
الوراثيـة التي نشـأنا فـي ظلها قـد يقبل 
الناس بها، لكن الأمر المرفوض أن تسـود 
تلك السـنة فـي النظـم الجمهوريـة وهنا 
تحـل الكارثة. إن الشـعب العربي لا يريد 
أن يسمع من حاكم عربي يرأس جمهورية  

يقول أنا ومن بعدي ابني أو الطوفان. 
اسـتطعت  بأنـك  شـك  عنـدي  ليـس 
تصديـر أزمتـك مـع الحوثيين إلـى احدى 
دول الجوار مسـتخدما أدوات التخويف 
النفـوذ  وهـي  للاسـتخدام  الجاهـزة 
الإيرانـي والمـد الشـيعي، فصدقـك القوم 
واندفعـوا بـكل ثقلهـم لنصرتـك فـي هذا 
المجـال، كانـت ردة الفعـل الشـعبي فـي 
مناطـق الشـمال التكتـل والتوحـد ضـد 
نظامـك القائم في صنعاء وضد شـركائك 
من دول الجوار. واتسعت دائرة الكراهية 
في اوسـاط يمنية واسـعة النطاق لتصل 
إلـى رفضكـم كقائـد لليمن، وثق سـيادة 
الرئيـس بانـي ضـد هـذه الكراهيـة لكم 
لإيماني بأنـك صانع الوحدة اليمنية وانا 
مـع صناع الوحدة.  لاشـك بأنـك تعلم أن 
وتيـرة التحـزب والتكتل ضد شـركائكم 
مـن دول الجـوار فـي مواجهـة الحوثيين 
زادت واتسـعت دائرتها، واتسعت دائرة 
المواجهـة في أنحـاء كثيرة مـن جغرافية 
الشـمال اليمنـي، ورحت تسـتعين بقوى 
مـن خارج الدائـرة العربية، فاسـتدعيت 
البعبـع المخيـف «تنظيم القاعـدة» وقلتم 
ان القاعـدة تخطط لإعمـال إرهابية على 
مستوى محلي وعربي وعالمي فتسارعت 
قـوى الشـر الدوليـة إلى صنعـاء لتقديم 
العون والمسـاعدة للقضاء علـى القاعدة 
دولار  مليـون   120 أمريـكا  فرصـدت 
مليـون  و40  القاعـدة،  تنظيـم  لمكافحـة 
دولار مسـاعدات اقتصاديـة وشـتان بين 
المسـاعدتين، وينعقد مؤتمر فـي لندن مع 
نهاية هذا الشهر تحت شعار دعم حكومة 
أفغانسـتان وتدارس الأوضاع في اليمن، 
واخشـى ما أخشـاه أن يجمـع المؤتمرون 
في لندن على اصدار قـرار باعتبار اليمن 
دولـة «فاشـلة» وهـذه أم الكـوارث على 

اليمن نظاما وشعبا. 
سـيادة الرئيـس حـراك فـي الجنوب 
يشتد وقعه، وتتسع دائرته، وتتعاملون 
معه بعنف غير مبرر تحت ذريعة محاربة 
الانفصاليين والقاعـدة، ويقيني وذكاؤك 
الخـارق لا يخونـك بأنـك تعـرف جوهـر 
المشـكلة في جنوب اليمـن، وتعرف طرق 
حل ذلك الإشكال دون إراقة الدماء، أهلنا 
فـي الجنـوب يعتبـرون جنوبهـم إصبع 
نهيبـة للمقربين والمحسـوبين على فخامة 
يقولـون  كمـا  عليهـم  ووليـت  الرئيـس 
بالشـواهد والأدلـة من لا يخـاف الله ولا 
يحتـرم حـق المواطنـة والقانـون، إننـي 
اتفق معكـم فخامة الرئيس بـان للوحدة 
أعـداء ودعـاة الانفصال يتكاثـرون، لكن 
ثـق بـان الغالبيـة العظمـى من الشـعب 
في الجنـوب دعاة وحـدة ويعملون على 
ترسيخها، لكن الظلم والطغيان والفساد 
والاسـتبداد ونهـب أمـوال الخلـق امـور 
تجعـل النـاس يفـرون مـن الوحـدة إلى 
أي جهـة تحقـق لهـم العدالـة والمسـاواة 

واحترام الحقوق.
آخر القول: تشتد أحزاني وآلامي كلما 
رأيت الطيـران اليمني وآخرين يقصفون 
الحقول والقـرى اليمنية بحجـة محاربة 
محاربـة  وسـلاح  «الإرهـاب»  القاعـدة 
اليمـن لا  القاعـدة والقضـاء عليهـا فـي 
يتأتى بالمدفعية والطائرات ولكن بإعلان 
الحـرب علـى الظلـم والظالمـين، الفسـاد 
والفاسـدين، وعدم الارتمـاء في أحضان 
الغـرب وأمريكا لتحقيـق مطلب التوريث 

كما يفعلون في مصر. 

حديث إلى الرئيس 
علي عبد الله صالح رأي القدس

■ لو أجرينا تصنيفاً للدول العربية من منظور وضع 
الحريات العامـة فيها فإن أياً من اليمن والسـودان لن 
يحتل ذيل القائمة. ولا يعود الأمر فقط إلى الحالة شبه 
الديمقراطيـة التي يعيشـها البلدان حالياً، وما تسـمح 
به من تعددية حزبية مقننة وفاعلة إلى حد كبير، ولكن 
حتى في أسوأ عهود البلدين الدكتاتورية لم تبلغ قدرة 
الدولـة على القمع والكبت ما بلغتـه في الدول العربية 
الأخرى، وذلك بسبب وجود مؤسسات وبنى اجتماعية 
قوية خارج نفوذ الدولة المباشر، وهي مؤسسات توفر 
الحمايـة لأفرادها مـن قهر الدولـة، وكثيـراً ما تعوض 
ضعفهـا أو غيابهـا. وإذا قارنـا الدولتـين  ببقيـة دول 
الجزيـرة العربية ودول مثل سـورية وليبيا والجزائر 
وتونـس، أو حتـى بمصـر والمغـرب والأردن، فإن قوة 
الدولـة وقدرتها على قمع وإسـكات أصوات المعارضين 
تظـل محدودة، كما أن الدولة تبقـى في موضع الدفاع، 

ولا تتمتع بالسيطرة التي تتمتع بها في تلك البلدان.
ويعود هـذا إلى حد كبير إلى التعددية الطبيعية في 
البلديـن، وبقاء البنى الاجتماعيـة التقليدية من قبلية 
وغيرها على قوتها، إضافـة إلى وجود تعددية جهوية 
نتجت عن تشـكل الدولة من أكثر مـن إقليم لها هويتها 
المميزة. وفـي البلدين فإن الدولة هـي مجرد لاعب بين 
لاعبين كثـر، قد تكون أهمهم وأقواهـم، ولكنها لا تنفرد 
بالأمـر، بما في ذلك حيازة السـلاح واسـتخدامه. وإن 
كانـت لحكومـات البلديـن توجهات اسـتبدادية وهمة 
كبيـرة في سـبيل تحقيق غـرض الانفراد بالأمـر، فإن 

نجاحهما في ذلك ظل محدوداً.
يطرح هذا الوضع سـؤالاً مهماً: لمـاذا تبدو الدولتان 
فـي البلديـن على شـفا الانهيـار والتفكك، فـي حين أن 
الدول التـي تمارس قدراً أكبر من القهـر ما زالت تتمتع 
بما يشـبه الاسـتقرار النسـبي؟ وهل يعتبر هـذا دعماً 
لحجج أنصار التوجه الاسـتبدادي القائلة بأن إطلاق 
الحريات النسـبية هـو الطريق الأقصر إلـى الفوضى؟ 
وقد كانت هـذه قديماً حجة تومـاس هوبز في ضرورة 
إطـلاق يد الدولة وعـدم تقييدها بأي مسـؤولية تجاه 
مواطنيها، لأن اسـتقلال الدولة الكامل عن كل قطاعات 
المواطنين هو الضمانة الوحيدة لحفظ الأمن والسـلام 
بـين المواطنـين الذيـن تـؤدي أنانيتهـم لا محالـة إلـى 
حرب شـاملة بين الجميع. ولكن كما نعرف فإن التفكير 
السياسي والممارسة معاً قد أثبتا خطأ ما دفع به هوبز، 
حيث اتضـح أن الدولة الديمقراطية المحدودة بسـلطة 

القانـون وإرادة الشـعب هـي الضمانة الأكثـر فاعلية 
لوحدة واستقرار البلدان. 

كل من اليمن والسودان متهمان بأنهما على الطريق 
ليصبحـا دولاً فاشـلة (وفي حالة السـودان تم وصف 
الدولة سـلفاً بأنها فاشـلة، بل أنها تحتـل القاع بين كل 
الدولة الفاشـلة في العالم، وهو خطأ كبير في التنظير 
والتطبيـق معـاً)، وكلاهمـا تواجـه معارضة مسـلحة 
وخطـر التفـكك. وفـي الحالـين يبـدو أن السياسـات 
الرسـمية في العهـود غيـر الديمقراطية مسـؤولة إلى 
حـد كبيـر عـن التدهور الـذي شـهدته أوضـاع البلاد. 
ففي السـودان أدت سياسـة نظام النميـري إلى إعادة 
إشعال الحرب الأهلية في الجنوب، وفشلت الحكومات 
المتعاقبة منذ ذلك الحين في إيقافها، بل زادتها اشتعالاً. 
وقبل ذلـك فإن أزمة الجنـوب تفاقمت فـي فترة الحكم 
العسـكري الأول تحـت قيـادة الفريق ابراهيـم عبود، 
مخلفـة تركـة ثقيلـة لمن جـاء بعـده. وبالمثل سـاهمت 
سياسـات الحكومة الحالية في زيادة حدة الصراع في 
الجنـوب، وأيضاً في تفجر أزمـة دارفور ووصولها إلى 

ما وصلت إليه.
وليس هناك جدال في أن طبيعة الأنظمة الاستبدادية 
في شطري اليمن قبل الوحدة قد أدت إلى تفاقم أحداث 
العنـف في كليهمـا وبينهما أيضاً، حيث شـهدت البلاد 
انقلابـات دمويـة وحروباً أهليـة متتاليـة، إضافة إلى 
اسـتمرار الصـراع العنيـف بـين نظامـي البلدين حتى 
جـاءت الوحدة كحبل إنقاذ لكليهما. وقد شـهدت فترة 
مـا بعد الوحدة أول حقبة ديمقراطية حقيقية في اليمن 
فـي تاريخـه، ولكن نزعة نظـام الرئيس علـي عبدالله 
صالح الاسـتبدادية أجهضـت الديمقراطيـة والوحدة 

معاً.
كثيـر من المعلقـين يرتكبون خطأ نسـبة تفكك الدول 
إلـى زوال الأنظمة الاسـتبدادية، مستشـهدين في ذلك 
بما شـهدته دول مثل العراق ويوغسـلافيا والصومال 
والاتحـاد السـوفييتي تعرضت للانهيـار والتفكك بعد 
زوال الأنظمة الاستبدادية. والاستنتاج هو أن الأنظمة 
الاسـتبدادية هي التي حفظت الوحـدة، والديمقراطية 
هي التي أدت إلى التفكك. والحقيقة هي بالعكس تماماً، 

ففي كل هذه الدول نجد الأنظمة الاسـتبدادية هي التي 
أساءت إدارة التنوع الطبيعي في كل مجتمع، وحاولت 
تجاهلـه والإيهام بعدم وجـوده أحياناً، أو اسـتغلاله 
لضرب الأطراف بعضهـا ببعض. ولعل حالة الصومال 
فريـدة مـن نوعهـا، كونها أكثر بـلاد العالم انسـجاماً، 
حيث تكاد تكون البلد الوحيد في العالم الذي يشـترك 
سـكانه في العرق والدين واللغة والمذهب. ولكن نظام 
سـياد بري اختلق من هذا الانسجام تقسيمات ما أنزل 
الله بها من سـلطان لضـرب المواطنين بعضهم ببعض، 
فلم ينقذ ذلك نظامه من الانهيار، ولكنه أدى إلى انهيار 

الدولة على رؤوس مواطنيها.
اليمـن أيضاً يفخر بهوية موحدة منذ آلاف السـنين، 
وقـد ارتكبت قيادة الحزب الاشـتراكي خطأً كبيراً حين 
قررت معالجة إشـكالية الديمقراطيـة بالانفصال، وهو 
نفس الخطأ الذي ترتكبه الحركة الشعبية في السودان، 
لأنه يمثل فراراً من معركـة الديمقراطية. وبنفس القدر 
فـإن القوى الإسـلامية والقومية في اليمـن قد ارتكبت 
بدورهـا خطـأً كبيراً حـين انحـازت لدكتاتورية صالح 
تحت شـعار الوحدة. وقد أدرك الطرفـان خطأهما بعد 
فوات الأوان، حيث عادت كل الأحزاب إلى الفهم القائل 
بـأن الدفاع عـن الديمقراطيـة والوحدة هو فـي نهاية 
المطـاف قضية واحـدة، وأصبحت المعارضـة المنضوية 
في إطار «اللقاء المشـترك» تدير نضالها المشـترك وفق 
هـذا الفهم، رغـم وجود قوى فاعلة يئسـت من الوحدة 
وأصبحت تنفخ في نار الانفصال مسـتخدمة شـعارات 

تعبوية تجد بلا شك صداها في الشارع.
معاديـة  بطبيعتهـا  هـي  انفصاليـة  دعـوة  أي 
للديمقراطيـة، لأن مثـل هـذه الدعوات لا بـد أن تنطلق 
مـن إدانة جماعية لقطـاع كامل من شـعب الدولة (يتم 
تحديـده عرقيـاً وثقافيـاً وجهويـاً) ودمغـه بأنـه غير 
صالـح للعيـش معه تحـت سـقف واحد. وربمـا تكون 
هنـاك عوامـل موضوعية تبرر اسـتحالة التعايش بين 

قطاعات شـعب بلد معين، ولكن خطوط التقسيم تكون 
مصطنعة في الغالب. وليـس هناك تعبير عن اصطناع 
الحواجـز والحـدود من أن الدفـاع عن موقـف الحركة 
الشـعبية المؤيـد لحرمان بعـض المواطنـين الجنوبيين 
من حق المشاركة في الاستفتاء حول حق تقرير المصير 
تولاه مواطن شـمالي أماً وأباً وأجداداً، وهو عينه الآن 

مرشح الحركة الشعبية للرئاسة. 
ولسـنا هنا بمعـرض انتقـاد أو دعم موقـف الحركة 
الشـعبية من هذه المسـألة، ولكننا نريد فقط أن نشـير 
إلى الطبيعة السياسية لمحددات الهوية في هذه الحالة 
وغيرهـا. ففـي الخطـاب الأيديولوجـي للانفصاليـين 
الجنوبيـين فـإن التعايـش بـين أهـل الجنـوب وعرب 
الشـمال مسـتحيل بسـبب التبايـن العرقـي والثقافي 
بين شـطري البـلاد. ولكننا فـي نفس هـذا الإطار نرى 
الحركة تحتضن مواطنين شماليين ينحدرون من قبائل 
امتهنـت تجـارة الرقيق بينما تشـكك فـي هوية وولاء 
ضحايـا تجارة الرقيق من الجنوبيين، بل أيضاً تصنف 
قطاعاً كبيراً من أبرز مناضلي الحركة الشـعبية نفسها 
في خانـة الأعداء بسـبب اختلاف الرؤى السياسـية. 
مـرة أخرى لا يجب أن يفهم من هـذا أننا ننتقد أو نؤيد 
مواقف الحركة في هذا الصدد، فقد تكون قيادة الحركة 
محقـة تماماً فـي مواقفها. ولكـن موضع التسـاؤل هنا 
هـو الأسـس التـي تتخذ علـى أساسـها هـذه المواقف، 
وهي أسس سياسـية تتغير بتغير الأوضاع والقيادات 
والمصالح. وعليه ليس هناك ما يحتم أن تكون الحركة 

النضالية الجنوبية انفصالية.
وبنفـس القدر فـإن تبني بعض القيـادات في اليمن 
الجنوبـي للتوجـه الانفصالـي هـو خيـار سياسـي لا 
يفرضه واقع غلاب كما يصوره الخطاب الأيديولوجي 
الانفصالـي، لأن عـين مـن ينـادون بالانفصـال اليـوم 
كانوا بالأمس من أنصار الوحدة اليمنية، بل والوحدة 
العربيـة ووحدة البروليتاريا حـول العالم. وقد كانت 
تدخـلات هؤلاء في شـأن اليمن الشـمالي (بـل وأيضاً 
الشـأن السـوداني والاثيوبي والفلسـطيني) من أبرز 
سـمات سياسـتهم الداخليـة. وحينمـا كانـت الوحدة 
تخـدم اجندتهـم كانـوا يقاتلـون ويقتلون مـن أجلها. 

أمـا اليوم فإن الأجندة السياسـية أصبحت في نظرهم 
تخدم بالخطاب الانفصالي.

إن الحـل الأمثل في السـودان كما فـي اليمن هو في 
الوحدة في إطـار ديمقراطي، وأي حـل آخر هو هروب 
إلى الأمام من مواجهة تحديات الواقع واسـتحقاقاته. 
ذلـك أن الانفصال لا يعني نهاية الخلاف والصراع، كما 
نرى في الجنوب حاليـاً من صراع دموي ومن خلافات 
بـين رفـاق الأمس فـي الحركـة الشـعبية. وفـي داخل 
الحركة الشـعبية كمـا في اليمـن الجنوبي الماركسـي، 
اكتسـبت الصراعات السياسـية في كثير مـن الأحيان 
برغـم  سـلاحاً  القبليـة  واسـتخدمت  دمويـاً،  طابعـاً 
الشـعارات اليسـارية التقدمية. وفي شـمال السودان 
نرى الصراع بين الإسـلاميين بلغ درجة أن كلا جناحي 
الحركـة الإسـلامية يجـد مـن الأسـهل لهـا التعامل مع 
الحركـة الشـعبية والحزب الشـيوعي مـن التعامل مع 
الفصيل الإسلامي الآخر. وبالمثل نجد الحركة الشعبية 
تفضـل التعامل مع الترابـي على التعامل مـع لام أكول 

وبونا ملوال، والعكس بالعكس للمؤتمر الوطني.
إن مهددات الوحدة والاستقرار في اليمن والسودان 
معـاً تتمثـل فـي العجـز عـن إدارة التنوع، والتمسـك 
بأجنـدة ضيقـة تعمـق الخلافـات القائمـة، وتضيـف 
خلافات وتصدعات جديدة في أوسـاط الشعب وبنية 
الدولـة. وهناك خيارات أخـرى كان أن يمكن أن تقوي 
أسـس وتوجهات الوحدة والسلام والاسـتقرار. وفي 
نهايـة الأمر فإن الخيارات السياسـية هـي التي تحدد 
مسـار الـدول ومسـتقبل الشـعوب. فقد فضلـت الهند 
الخيـار الديمقراطي التعددي غير الإقصائي، فحافظت 
علـى وحدتها واسـتقرارها رغم تنوعهـا المذهل، بينما 
تصدعت باكسـتان واسـتمرت تواجه عدم الاسـتقرار 
رغـم مـا يوحد بين شـعوبها من لحمة الديـن والتاريخ 
لأن النخـب فيهـا قدمـت مصالحهـا قصيـرة الأمد على 
مصلحـة الأمـة والوطن. وهـذه هي أيضـاً المعضلة في 
كل مـن السـودان واليمـن. نتمنـى أن نـرى شـيئاً من 
التضحيـة بالمصالح الزائلة (أين هو سـياد بري اليوم 
لاسـتبقاء  تيلـور؟)  وتشـارلز  ميلوسـوفيتش  وأيـن 
الأوطان ولو على حسـاب بعض الأنظمة التي ستزول 

حتماً لو زالت الأوطان.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ باسـتثناء قلـة قليلـة جـدا، لا يوجد أحـد في الوطـن العربي 
إلا ويعتقـد أو يقول إن قضية فلسـطين هي قضيـة العرب المركزية. 
لقـد قيل هذا منذ عقـود كثيرة، وقاله كل من تنـاول قلما ليكتب به، 
أو  وصل إلى كرسـي الحكـم، فقد قال الأول إن قضية فلسـطين هي 
أو يجب أن تكـون قضية العرب المركزية، ووعـد الثاني قبل الحكم 
بتحرير فلسـطين من البحـر إلى النهر، وتنكر بعـده لوعوده، وإن 
ظل يقول بمركزية قضية فلسطين، التي لم تعد تعني شيئا ملموسا، 
رغـم أن لها معنى هائـل الخطورة والدلالة، قلما فكـر فيه القائلون 

بمركزيتها،  أو كتبوا عنه وبحثوا فيه. 
ماذا يعنـي أن تكون قضية ما مركزية؟ إنه يعني ببسـاطة رؤية 
كل شـيء بدلالة هـذه القضيـة، ووضعه في خدمتهـا، وطيه تحت 
جناحهـا، وجعلهـا أولية لا تعلو عليها أو تدانيهـا أية أولية أخرى، 
بما في ذلك السـلطة والكرسـي ومغانمهما. بترجمة هذا الكلام إلى 
واقـع، تعنـي مركزية قضيـة ما ربط وجـود السـلطة والدولة بها، 
والتضحية بكل غال ورخيص في سـبيلها، والإقدام على بذل كل ما 
تتطلبه من جهود، وعلى تخصيص كل ما يلزم لها من موارد بشرية 
ومادية وروحية، فلا تكون عندئذ مجرد قضية بين قضايا، أو قضية 
تابعـة لأية قضيـة أخرى، أو قضية للتجـارة والمزايدة وبيع الكلام 
والأوهـام، فهـي قضية تتطلب أعلى أشـكال الوحـدة داخل الدولة 
التي تؤمـن بمركزيتها، وتلـزم بتكريس كل الطاقـات لها، لأن على 
حلهـا يتوقف مصير البلاد والعباد، ويرتبط المسـتقبل الشـخصي 
للمواطنين، فلا سـبيل إلـى اللعب فيها أو الاسـتهانة بتأثيرها على 
كل شيء، من علاقات السلطة مع شعبها، إلى علاقاتها مع جوارها، 

إلى علاقاتها الدولية، ومواقفها في المحافل العالمية.
هذا، باختصار شـديد، معنى أن كون قضية ما مركزية بالنسـبة 
إلى بلد أو أمة. فهل كانت قضية فلسطين حقا قضية مركزية بالنسبة 

إلـى السياسـات العربيـة خلال سـنوات ما 
بعـد نكبتهـا، أم أن هـذه السياسـات فعلت 
المسـتحيل كي لا تصير القضية الفلسطينية 
مركزيـة. أمـا السـبب فيرجـع إلـى حقيقـة 

جوهريـة هي أن الشـعب العربـي يراها بهـذه الطريقـة أو بكيفية 
قريبـة منها، وأن مركزيتها بالنسـبة له هي عنصـر يثوره ويدفعه 
إلـى موقـف نقدي مـن أوضاعـه وسياسـات حكوماته، فلا سـبيل 
إلـى منع هـذا النمط مـن التفاعل بينه وبـين القضية الفلسـطينية 
غيـر الأخذ بأحد أمرين أو بهما كليهما: منع الشـعب من التفاعل مع 
القضية بالترهيـب والقمع، أو تضليله وتضييعـه والمزايدة عليه، 
بحيث يسـتكين إلى وجود من يقوم بواجبـه حيالها ويتخذ موقف 

المتفرج منها، كما يحدث في أيامنا، ومنذ وقت غير قصير.  
   ليـس هنـاك بلـد عربي واحـد تعامل مـع القضية الفلسـطينية 
كقضيـة مركزية، أو كقضية مقدسـة، كما يزعم لسـان عربي سـائد 
يسـتهتر بالحقيقة ويستهين بعقول وذاكرة ووعي المواطن العربي 
حـين يكرر في كل مناسـبة، ومهما كانت تافهة: قضية فلسـطين هي 
قضية العرب المقدسـة أو المركزية أو الاثنين معا. لو سـألنا الآن عن 
تفاصيل هذا الادعاء، وتابعنا الوقائع في ملموسـيتها، لوجدنا أنه 
ليـس هناك من أخضع مصالحه لأولية القضية الفلسـطينية أو من 
رآهـا بدلالتهـا. وليس هناك مـن اعتبرها قضية تعلـو وتتقدم على 
أية قضية سـواها، تتفـرع عنها ومنها - بين مـا تتفرع عنه ومنه - 
جملة مسـائل وقضايـا السياسـة والمجتمع في بـلاده ودولته، فلا 

ترجـح عليهـا أو تطبعها بطابعهـا، بل تتعين 
هـي بهـا وتحمـل صبغتهـا. وليس هنـاك من 
رسـم سياسـاته الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والتعليميـة والتربويـة والثقافيـة والأمنيـة 
علـى ضوئها، ومن أعد بلاده من سـائر الجوانب والنواحي لتلبية 
متطلباتها، وأن سياسـات العرب أبقتها هامشـية، وجعلتها قضية 
برانيـة بالنسـبة إلـى الإنسـان العربـي ومجتمعاته ودولـه، كما 
بالنسـبة إليهـا هي نفسـها، بل وجعلـت التعاطـف والتفاعل معها 
جريمـة يعاقـب عليهـا القانـون، بينمـا أشـاع القائلـون بمركزيـة 
القضية وقدسـيتها أجواء جعلت شـعب فلسـطين مسـؤولا عن ما 
أصابـه مـن تشـريد وقتل وتشـتيت، فهـو بـاع أرضه وجـاء يبيع 
أرض الـدول العربيـة، التي تسـتضيفه، وهـو لم يقـاوم العدو بل 
سـلمه الأرض والـدار، وهو خطـر على أمن وسـلامة العرب، يجب 
إبقـاؤه تحـت العين ومنعه مـن التحرك بحريـة، لأن مقاومته تخز 
العـدو بدبـوس لا يؤثـر فيه، وتدفعه إلـى الرد علينـا نحن العرب 
بصاروخ مهلك يدمرنا. والغريب أن هذه اللهجة التخوينية تسـود 
البلـدان الأكثر كلاما حول مركزية القضية وقدسـيتها، والتي تريد 
الاستئثار بها لتستخدمها ورقة في صراعاتها مع غيرها من العرب، 
وليس لاستعمالها ضد العدو الصهيوني، الذي يسلم جميع طالبي 
التسـوية السـلمية معـه بـأن أرض فلسـطين صـارت لـه، ويعلن 
اسـتعداده العلنـي للاعتـراف بهـذا قانونيـا وواقعيـا، وبضمانة 
أمريكيـة ودولية، فهل يسـتقيم القول بقدسـية القضية ومركزيتها 

مع الاسـتعداد للاعتراف بضياع وطنها، وماذا يبقى منها أصلا بعد 
اعتراف كهذا؟. 

ليسـت قضيـة فلسـطين مركزيـة أو مقدسـة بالنسـبة إلـى أيـة 
حكومـة أو مجتمع عربي. عندما سـتصير كذلك، سـيفكر الصهاينة 
بالأمر وسـيحزم عـدد كبير منهم حقائبه ويبـدأ بالرحيل عنها، من 
حيث جاء، لأنه سـيعلم، أو سيشـعر، أن وطن غيره ليس له، وأن 
مركزيته وقدسـيته بالنسـبة لأي بلد عربي سـتكفي لقلب موازين 

القوى لصالح فلسطين وشعبها، إن لم يكن اليوم فغدا. 
تنوعـت وتعددت الحلـول، التـي اقترحت خلال القـرن الماضي 
كعلاج لمشـكلة فلسـطين. وقد فشـلت جميعهـا لأن العالـم والعدو 
يعرفـان عدم جدية العـرب في الموضوع، ويعيـان أنهم لا يعاملون 
بلدانهـم  داخـل  شـيء  كل  يـرون  كقضيـة  الفلسـطينية  القضيـة 
وخارجهـا بدلالتهـا. من هنـا، يكثـر اللعـب والتلاعب بفلسـطين، 
رغـم مـا قدمه شـعبها مـن تضحيـات عزيزة فـي سـبيل عروبتها. 
وسيسـتمر اللعـب والتلاعب بها، وسـيبقى الفشـل مصير أي حل 
يقترح لمشـكلاتها، ما دامت قضية ثانوية في دنيا العرب السياسية 
والمجتمعيـة. عندمـا سـتصير مركزية بالفعـل لا القول، سيسـارع 
الأمريكيـون والصهاينـة إلى عرض حلول منصفـة، إنقاذا لما يمكن 
إنقـاذه من الكيان الغاصب. إلى أن يحدث ذلك، سـتبقى فلسـطين 
قضية ثانوية ومنسـية ومهملة، يغطـي الكذبة الذين يفرطون فيها 
مواقفهم بحديثهم الممجوج عن مركزيتها وقدسيتها، بينما يقضمها 
العـدو متـرا بعد متر وشـبرا بعد شـبر!. لـو كانت فلسـطين قضية 
العرب المركزية لما قامت إسرائيل أصلا، ولما سادت ومادت واحتلت 

وتوسعت وأذلت الأمة طيلة نيف وقرن!.   

٭ كاتب وسياسي من سورية

■ يعقد خبراء الاعلام العربي اجتماعا في القاهرة اليوم للبحث 
في قرار الكونغرس الامريكي معاقبــة الاقمار الاصطناعية العربية 
التي تســمح ببث قنوات تعتبرها واشــنطن معادية لهــا، ولكن من 
غيــر المتوقــع ان يأخــذ هــؤلاء موقفا من شــأنه التصــدي لمثل هذا 
الاجــراء الامريكــي، لان معظم الحكومــات العربيــة، لا تختلف مع 
قرار الكونغرس هذا، بل تؤيده، خاصة ان القنوات المســتهدفة مثل 
«المنــار» و«العالم» و«الحــوار» و«الرافديــن» و«الاقصى»، وبدرجة 

اقل «الجزيرة»، ليست مقبولة من قبل هذه الحكومات.
فخبــراء الجامعة العربية هم آخر من يحــق له الحديث عن حرية 
الاعلام العربي، او التصــدي لمثل هذا القرار الامريكي الجائر المكمم 
للحريات، لان مجلس وزراء الاعلام العرب التابع للجامعة ودولها، 
هو الذي تبنى «وثيقة الفضائيات» في شــباط (فبراير) عام 2008، 
تحت مسمى «ميثاق الشــرف الاعلامي العربي» التي ادى تطبيقها 
الــى اغلاق عــدد من الفضائيــات، ومنع اخرى من البــث على القمر 

المصري «النايل سات» والعربي «عرب سات».
وزراء الاعــلام العــرب اقــروا مجموعة مــن الخطــوات العقابية 
للقنــوات الفضائيــة التي تنتقــد الزعماء، وتتحدث عن فســادهم، 
مثل اغلاق مكاتبها، وازالتها من الاقمار الصناعية العربية، وفرض 
غرامــات كبيرة عليها، ولم يتحفظ على هذه الخطوات الا ثلاث دول 

عربية فقط، هي لبنان وقطر والجزائر.
وربمــا لا نبالــغ اذا قلنا ان «جهــود» وزراء الاعــلام العرب لقمع 
الحريــات، وتكميم الافواه، وفرض سياســات الاقصــاء والقوائم 
الســوداء، هــي التي شــجعت الكونغرس علــى اتخــاذ الاجراءات 

العقابية ضد القنوات التي يقول انها تحرض ضد الامريكيين.
فهناك مصلحة مشــتركة بــين الادارات والمؤسســات الامريكية 
والحكومــات العربية في «تدجين» الاعــلام العربي وترويضه، لان 
معظــم الانظمــة العربية، و«المعتدلــة» منها على وجــه الخصوص، 
منخرطــة بالكامل في الحروب الامريكية في العراق وافغانســتان، 

وما يسمى بالحرب على الارهاب.
التحريــض على القتل والارهــاب من وجهة نظــر الامريكيين هو 
مســاندة المقاومــة لمشــاريع الهيمنــة الامريكية. ومن المؤســف ان 
الغالبية الساحقة من الانظمة العربية ضد ثقافة المقاومة والحركات 
التــي تتبناها، ابتداء مــن طالبان في افغانســتان وانتهاء بحركتي 
«حماس» و«الجهاد الاســلامي» و«كتائب شهداء الاقصى» وباقي 

فصائل المقاومة الاخرى في فلسطين المحتلة.
ومــن المفارقة ان الكونغــرس الامريكي الذي اتخــذ موقفاً مؤيداً 
لشــركة «غوغــل» ومعارضا بشــدة للحكومة الصينيــة في المعركة 
الدائــرة بــين الجانبــين حول حريــة المعلومات، يســاند بقــوة، اي 
الكونغــرس تكميــم الاعــلام العربــي، ومصــادرة حريــات التعبير 
ويصدر تشــريعات تثبت هذا التوجه المخجل الذي يتناقض مع كل 
المحاضرات الامريكية والغربية حول الديمقراطية، وحقوق الانسان 

والحريات بشكل عام.
الحكومات العربية الصديقة للولايــات المتحدة تصادر وتحجب 
آلاف المواقــع على الانترنت لانهــا تنتقد فســادها وديكتاتوريتها، 
ولم نســمع مطلقاً ان الادارة الامريكيــة احتجت على هذه الخطوات 
القمعيــة، ولكنهــا، اي الولايات المتحدة، تشــن حملة شــعواء ضد 

الصين لانها فرضت رقابة على محرك البحث «غوغل».
اننــا نعيش مرحلــة قمعية ســوداء للاعلام العربــي، والحد منه 
على وجه الخصوص، ومن المؤســف ان هذه المرحلة مرشــحة لكي 
تصبح اكثر سواداً في الأشــهر او الاعوام المقبلة، خاصة اذا قررت 
امريكا واســرائيل حســم بعض الملفات العالقة، خاصــة في لبنان 
(حزب الله)، وقطاع غزة (حماس) بالطرق العســكرية. فالتحالف 
العربي الرســمي مع الكونغرس الامريكي ضد «الرأي الآخر» يقوى 
ويتصلب ويســتعد لاخماد ما تبقى من اصوات تقول نعم للمقاومة 
والاحتــلالات  الخانقــة،  والحصــارات  الفولاذيــة،  للجــدران  ولا 

الامريكية والاسرائيلية.

د . محمد صالح المسفر 

د. عبد الوهاب الافندي٭

ميشيل كيلو٭
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•  اعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسســة بنفيكا عن 
تخصيص عائدات مباراة «كرة قدم ضد الفقر» التي ســتقام 
في 25 كانون الثاني/ينايــر الجاري لصالح ضحايا الزلزال 
الذي ضرب هايتي مؤخرا، ويشــارك فيهــا النجم البرازيلي 
رونالـدو والأســطورة الفرنســي (الجزائــري الأصل) زين 
الدين زيدان، اللذان يعملان كســفيري نوايا حسنة لبرنامج 

الأمم المتحدة الإنمائي. 

• اليوم الثلاثاء ينظم المركز العربي للدراسات التابع لحزب 
العمــل المعــارض فــي مصر برئاســة مجـدي احمد حسـين  
والمجمد نشــاطه، ندوة بمناســبة ذكرى انتصار شــعب غزة 

على الغزو الإسرائيلي.

• دييغـو مارادونـا مدرب منتخــب الارجنتين لكــرة القدم 
وصل امس الى جنوب افريقيا في اول زيارة رســمية له بعد 
انتهــاء عقوبــة الإيقاف بحقه فــي 15 كانــون الثاني/يناير، 
وذلك لتفقد المقر الذي سيعســكر فيه المنتخب خلال نهائيات 

مونديال 2010 الصيف المقبل.

• نجم كرة المضرب المغربي يونس العيناوي عين مستشارا 
لوزير الشباب والرياضة في بلاده منصف بلخياط وسيكون 
واحــدا من اربعة مستشــارين منهم سـعيد بلخياط (عضو 

الاتحاد الافريقي لكرة القدم) ونزهة بدوان (البطلة الســابقة 
في العاب القوى) وعادل بلقايد (بطل سابق في الجودو).

• المستشــار محمد عزت عجوة فاز برئاســة نادي القضاة 
بمدينة الإســكندرية في مصر، في الانتخابــات التي أجريت 

الجمعة على المنصب.

• الحكم الإيطالــي المعتزل بيرلويجي كولينـا فاز بجائزة 
أفضــل حكــم فــي التاريــخ مــن الاتحــاد الدولــي لتاريــخ 
وإحصاءات كرة القدم، حيث تصدر القائمة برصيد 86 نقطة 
بفــارق 20 نقطة كاملــة عن الألماني ماركـوس ميرك صاحب 

المركز الثاني. 

• الممثلة الأمريكية غوينيـث بالترو وزوجها المغني كريس 
مارتـن أثارا اســتياء جيرانهما في لندن بعدمــا تقدما بطلب 

لبناء سور من الآجر يبلغ ارتفاعه 3 أمتار حول منزلهما.

• نادي ليونز أبوللو في الإسكندرية بمصر أقام حفل تكريم 
لســيدة الأعمال المصرية رشيدة محمد رشيد رئيسة جمعية 
محمد رشــيد الخيريــة لجهودها في العمــل التطوعي، وهي 
شــقيقة رجل الأعمــال ووزير التجــارة والصناعــة المهندس 

رشيد محمد رشيد.

• تحــت رعايــة الدكتــور عبـد اللطيـف بـن جاسـم كانـو 
وبحضور الاســتاذ عبد الله بن محمد بوهندي افتتح امس 
فــي المنامــة (عاصمة البحريــن) معرض أعمــال واصدارات 
الكاتبــة الدكتورة أنيسـة بنت أحمد فخـرو بعنوان:»احلام 
الطفولــة» وذلــك فــي مركــز الفنون قــرب متحــف البحرين 

الوطني.

• توفيــت فــي القاهرة عن ســبعة وتســعين عامــا الزوجة 
الأولــى للرئيس المصــري الراحل أنور السـادات، الســيدة 

إقبال ماضي.

الطائفية
والوقت الضائع!

الياس خوري

الموســم في بيروت هو موســم تشــكيل اللجنة الوطنية لإلغاء 
الطائفيــة السياســية، وهو موســم حافل بالــكلام واللغو، لا لأن 
الموضوع ليس جدياً، بل لأنه جدي اكثر بكثير مما يبدو في الكلام 
السياسي السطحي الذي يدور على السنة السياسيين اللبنانيين. 
والطريف ان دعــاة الغاء الطائفية يقودون احزابــاً طائفية! وهذا 
حال الســيد نبيه بــري رئيس المجلس النيابي الــذي يتزعم حركة 
امل الشيعية، وهذا ايضا حال السيد وليد جنبلاط الذي كان اول 

الداعمين للمشروع البرّي.
تأييد الالغاء او رفضه يبدو اشــبه بســيرك سياسي، اذ لا احد 
يصدق احــدا. فالمعارضون كالمؤيدين، يلعبون في الوقت الضائع 
الذي نشــأ عن التوافق الســوري- الســعودي، وقاد الى تشكيل 
الحكومــة اللبنانيــة بالطريقة التي تشــكلت بهــا. ومفهوم الوقت 
الضائع بدأ مع اندلاع الحــرب الأهلية اللبنانية عام 1975، اي منذ 
خمسة وثلاثين عاما. ولأن السياسة اللبنانية لا علاقة لها بمفهوم 
الزمــن، لأنها مبنية علــى التكرار، فهــذا يعني ان الوطــن الصغير 

يستطيع ان يبقى في الوقت الضائع الى ما لا نهاية.
الطريــف ان معارضــي المشــروع البــري كمؤيديه لــم يطرحوا 
على انفســهم اي ســؤال عميق، ما عدا اللازمة المملة التي يرددها 
البطريرك الماروني عن الغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص.

بــين النفوس والنصوص ضاعت المســألة، لأن الغــاء الطائفية 
ليــس اجراء سياســيا بل هــو اجــراء ثقافي وفكري بنيــوي، انه 
جراحــة عميقــة تنقــل المجتمع مــن البنــى العشــائرية والطائفية 
الــى البنى المدنيــة والعلمانية. وهذا يقتضي حــلّ جميع الاحزاب 
اللبنانية لأنها جميعها طائفية، ما عدا بالطبع الاحزاب العقائدية، 

وهي احزاب هامشية ولا وزن لها.
المســألة اذا هي مناورة طائفية، اي محاولة لاعادة انتاج النظام 
الطائفــي تحت شــعار الغائــه، وهذا جــزء من عبقرية السياســة 

اللبنانية التي ابتذلت الكلام، وقضت على المعاني. 
لم يطــرح اي سياســي لبناني على نفســه ســؤال العلاقة بين 
البنيــة الطائفية والثقافة. هل الثقافــة اللبنانية ثقافة طائفية، هل 
يجــب ان نعيد قراءة جبران ومارون عبود وتوفيق يوســف عواد 
ويوسف حبشي الأشقر وسهيل ادريس وسعيد تقي الدين والى 
آخره... قراءة طائفية كي نفهم ادبهم، ام ان هذا الأدب لا علاقة له 
بــأي انتماء طائفي، بل هو انتماء الى اللغة والتجربة الانســانية؟ 
واذا كان الأمــر كذلك، فكيف تســتقيم العلاقة بين مجتمع طائفي 

وثقافته غير الطائفية؟
لا شــك اننا هنا امــام مفارقة كبرى، فالثقافــة العربية الحديثة 
تأسســت في ســياق بناء مشــروع قومي لاطائفي علــى انقاض 
الســلطنة العثمانيــة، وكان عنــوان النهضــة مأخوذا من ســياق 
التأســيس العلمانــي. اي ان انهيــار نظــام الملــل العثمانــي مــع 
التنظيمــات، ثــم تداعي الدولــة وســقوطها بعد الحــرب العالمية 
الأولــى، كانا جزءا من مقترب ثقافي وفكري ســعى من جهة الى 
الاصلاح الديني مع الافغاني وعبده، ومن جهة ثانية الى بناء افق 

ثقافي جديد لا يكون الا في وصفه افقا علمانيا.
هذه السمة العلمانية التي بنيت في المرحلة التأسيسية وسمت 
الثقافة العربيــة الجديدة، التي كانت بيــروت مركزها الثاني الى 
جانب القاهرة. وهذا ما سيجعل الثقافة اللبنانية في وضع مفارق 
للواقع السياسي اللبناني، الذي اعاد تأسيس نظام الملل العثماني 
على شكل دولة طائفية برعاية الدول الاوروبية في القرن التاسع 
عشــر، ثم تحت الوصاية الفرنسية مع تأسيس دولة لبنان الكبير 

عام 1920.
لذا كانــت الثقافة اللبنانية على هامــش الدولة دائما ان لم تكن 
علــى عداء صريح معها او في موقف احتقاري للنظام السياســي 
اللبنانــي. وعلــى الرغــم من جروح الحــرب الأهليــة، فقد نجحت 
الثقافــة اللبنانيــة في رفــض المــــنزلــق الطائفي، رغــم ان رواية 
الحــرب كانت على تماس مباشــر مع واقع الحرب واشــكالياتها 

الطائفية.
بالطبــع نســتطيع ان نكتشــف عناصــر اجتماعية تمــت بصلة 
الــى البنيــة الثقافيــة اللبنانية وتســمح للباحث بتقــديم قراءات 
من نوع ديناميــة الاقليات التي شــهدتها الثــــقافــة اللبنانية في 
مطلــع النهضة او في اعــوام الحرب الأهلية، لكــن هــذه الدينامية 
تبقى جزءا من مبنى اجتماعي متحرك، ولم تســقط في المشــاريع 

الطائفية.
مجتمع طائفي وثقافة لاطائفية، هذه هي المفارقة اللبنانية التي 
يجب التوقف عند دلالاتها. صحيــح ان المقترب الطائفي نجح في 
بناء فكر سياســي في مرحلة تأسيس الدولة الوطنية وخصوصا 
مع ميشال شيحا، الا ان هذا الفكر لم يستطع اختراق الأدب والفن 
والإبــداع، بل بقي في اطر ثقافة الســلطة، اي فــي حقول محددة 

كالتاريخ والاسطورة، لكنه كان دائما هشا وسريع العطب.
مــن هنــا يأتــي مــأزق النظــام الطائفي فــي كونه لا يســتطيع 

استقطاب المثقفين، وتمنعه توازناته من قمعهم في شكل جدي.
خطاب سياســي فقد بعد انهيار الحركــة الوطنية كل علاقة له 
بالثقافة والفكر، لا يجد امامه ســوى المماحكة واللعب في الوقت 
الضائــع، واطلاق شــعارات فارغــة، والتهديــد بالفيدرالية والى 

آخره..
النظام السياســي اللبناني هو الابن الشــرعي لفقــدان العلاقة 
بين الفكر والسياســة، هكذا تبتذل الطوائــف الكلام، وتجعل من 
الدولة الطائفية ملعبا للصراعات الاقليمية. وهكذا يســتعاد لبنان 
القديم المؤقت، لبنان الوهــم والفيديو كليب والمضاربات العرقية، 
ويتلهى السياسيون بالغاء الطائفية في وصفها آخر صرعة للعب 
بالموازيــن الطائفيــة واحلال غلبة مكان اخــرى، اي ان فكرة الغاء 

الطائفية هي غطاء لإشعال نارها من جديد! 

«المحاكم الالكترونية» تحل مشكلة بطء إجراءات التقاضي في هولندا 
■ امسـتردام ـ  د ب أ: أصبح بإمكان المواطنين الهولنديين السـاعين 
للتوصـل إلـى حل سـريع لنزاعاتهم وتحاشـي سـنوات مـن التقاضي 
باهظـة التكاليـف طـرح مشـاكلهم علـى شـبكة الانترنت أمـام محكمة 

عادية. 
وتزعم ما تسـمى بــ «محكمة اليكترونية» وهي في الواقع مؤسسـة 
خاصـة أنها تحـل النزاعات في الدعاوى المدنية فـي غضون ما يتراوح 
بـين 8 و12 أسـبوعا بتكاليـف قليلة من خـلال إجـراءات قانونية على 

الانترنت. 
وتقول مؤسسـة المحكمـة الاليكترونية هينريت نـاكاد وهى محامية 
سـابقة تعمل لدى مؤسسـة المحاماة نوتادوتله «نحل نزاعاتنا بشـكل 

أسرع وبطريقة أرخص بكثير من المحاكم التقليدية». 
وتقـول انه ربمـا تكون مؤسسـتها الخاصـة أول محكمـة عملية في 
العالم، وتزعم المحكمة الاليكترونية ان قضاتها العشـرين غير المعينين 

بها بصفة دائمة يعملون بنفس المعايير المطبقة في المحاكم الحكومية. 
ويكشـف موقع المحكمة الاليكترونية شروط العمل بقوله انه يتعين 
على القاضي الراغب في العمل بتلك المحكمة أن يكون قاضيا ( تقليديا) 
أو محاميا أو كاتب عدل وان يتمتع بخبرة سـبع سـنوات على الاقل في 
اي مـن هـذه الوظائف علـى النقيض ممـا تتطلبة شـروط القاضي في 
المحاكـم الحكومية.  تقول ناكاد ان المحاكـم الاليكترونية تصدر أحكاما 
واجبـة النفاذ بشـكل كامل وكافـة المصطلحات المسـتخدمة فيها تعادل 

مثيلاتها في المحاكم التقليدية. 
لكـن بعكـس التكلفـة الكبيرة فـي التقاضـي العادي فـان اجراءات 
التقاضـي امام محاكـم اول درجة الاليكترونية تتـراوح بين 446 يورو 
و1563 يـورو ( 659 الـي 2276 دولارا)، فيما تتـراوح تكاليف التقاضي 
أمـام محكمـة الاسـتئناف الاليكترونيـة بـين 743 يـورو و 1653 يورو 

شاملة ضريبة القيمة المضافة. 

وتقـول نـاكاد «كثير مـن النزاعات لا تذهـب إلى القضـاء الحكومي 
لانـه مكلـف للغايـة، المحاكـم الاليكترونيـة متاحـة أمـام الجميع لحل 

نزاعاتهم». 
وتتسـم الاجـراءات القانونية اللازمـة لعرض قضية علـى المحكمة 
الاليكترونيـة بالبسـاطة: يتم تسـجيل المحامي في الموقـع الالكتروني 
ويتـم إخطار المدعى عليه فـي القضية، وعندئذ يوافـق الطرفان كتابة 
علـى قبـول الحكـم الصـادر عـن المحكمة فـي وثيقة تـودع لـدى كاتب 

العدل. 
ثم تبدأ إجراءات المحكمة بعد ذلك بالدعاوى والدعاوى المضادة. 

وكل المكاتبات تتم عبر البريد الالكتروني، واذا تضمن النزاع دعوى 
بقيمـة تزيد على 40 الف يورو يتقرر عقد جلسـة اسـتماع «عادية» في 
غضون 5 أسـابيع تتم في واحدة من مواقع المحكمة المنتشرة في البلاد 

وعددها 31 موقعا. 

وفـي غضـون 8 أسـابيع ترسـل المحكمـة الاليكترونيـة الحكـم إلى 
محامـي الطرفين عن طريـق وثيقة عدلية. وتوضح نـاكاد «ان القانون 
الهولنـدي يقضي بأن كافة الوثائق العدلية قابلة للتطبيق من الناحية 

القانونية». 
ولا تخشـى المحامية السـابقة مـن أن التقاضي عن طريـق الانترنت 

ربما يقوض المساواة القانونية. 
وتقـول ناكاد «على العكس تماما، فالانترنت تكفل الشـفافية، وهذه 
ميزة لجميع المحامين الذين يفضلون عادة التركيز على المحتوى وليس 

على الاوراق». 
من ناحية أخرى فان وزارة العدل ومجلس العدالة - المنظمة اللذين 
تنضوي تحت لوائهما كافـة المحاكم الحكومية - يقولان إنهما يرحبان 
بكافـة مبادرات حل النزاعات لكنهما ينتقدان بشـدة حقيقة ان المحاكم 

الاليكترونية تطرح نفسها كمحكمة عادية. 

«هدايا للطلاق» 
في متاجر لندن

■ لنـدن ـ د ب أ: تسـببت سلسـلة 
متاجـر فـي بريطانيـا فـي حالـة مـن 
الاحتجاج والدهشة بعد أن أعلنت عن 

عزمها بيع «هدايا للطلاق». 
وقررت سلسلة «ديبنهام» تخصيص 
قسم لبيع «هدايا الطلاق» بشكل يشبه 
تماما الأقسـام التـي تخصصها المتاجر 
الأخـرى لبيـع «هدايـا الزفـاف»، وفقا 

لتقارير إخبارية بريطانية الإثنين. 
ولكـن المنتجات الموجودة في قسـم 
«هدايـا الطـلاق» لا تختلـف كثيرا عن 
بـين  تتنـوع  حيـث  الزفـاف»  «هدايـا 
أغطية أسـرة وأدوات مطبخ ومناشف 
وأجهـزة كهربيـة صغيـرة وشاشـات 

بلازما وألعاب كمبيوتر. 
وبرر متحدث باسـم سلسلة المتاجر 
هـذه الفكرة بقوله: «يعنـي الطلاق أن 
أحـد الزوجـين يتـرك منـزل الزوجيـة 
دون أن يكون معه الأشـياء الضرورية 

وينتقل إلى مسكن آخر». 
وأشارت سلسـلة المتاجر في الوقت 
نفسه إلى الشـعبية المتزايدة لبطاقات 
المعايـدة بمناسـبة الطـلاق وحفـلات 
الطـلاق.  ووجه رئيـس منظمة «فاملي 
إديوكاشن تراست» نورمان ويلز نقدا 
شـديدا لهـذه الفكرة حيث قـال إن هذا 
الأمر مجرد محاولة معيبة من سلسـلة 
متاجـر لتحقيـق مكاسـب مـن تعاسـة 

الناس. 

طفل سوري غيور 
يقتل شقيقته الرضيعة 

ـ يـو بـي آي:  ■ دمشـق، سـورية 
توفيـت طفلة سـورية عمرهـا 25 يوما 
خنقا على يد شـقيقها البالـغ من العمر 
سنة ونصف السنة لشدة غيرته منها.

السـير»  «عكـس  موقـع  ونقـل 
الالكترونـي الخاص عن مصـدر قريب 
مـن اهـل الطفلـة، الذيـن يقطنـون في 
قـام  الطفـل  «إن  قولـه  حلـب،  مدينـة 
بقلب أخته الصغيـرة على بطنها أثناء 
نومهـا» خـلال «غفـوة مـن الأم، وقـام 
بتغطيـة رأسـها بقبعـة وجلـس فـوق 
ظهرهـا لأكثر مـن نصف سـاعة الى ان 

فارقت الحياة».
وأضاف المصدر «أن الطفل وبحسب 
قول الأهـل، منذ ولادة الطفلـة، يعاني 
من غيرة شديدة منها، وكان لا يتوانى 

عن أذيتها».

كلب ديفيد بيكهام
بـ... 3250 دولارا

■ لنـدن، بريطانيا ـ يو بـي آي: لم 
تتـردد النجمـة البريطانيـة فيكتوريا 
بيكهـام أبـداً في دفـع 3250 دولارا ثمناً 
لتذكـرة سـفر مـن الدرجـة الأولـى من 
لندن إلى لوس أنجليس لكلب اشترته 
هدية لزوجها نجم كرة القدم الإنكليزي 

ديفيد بيكهام. 
ميـل»  «ديلـي  صحيفـة  وذكـرت 
بيكهـام  فيكتوريـا  ان  البريطانيـة 
اشـترت الكلب من نـوع «بولدوغ» من 
عيـد  لمناسـبة  البريطانيـة  العاصمـة 
الميلاد، ودفعت المبلغ المالي الكبير لنقله 
على متن طائرة وبرعاية أخصائية إلى 

منزل العائلة في لوس أنجليس. 
ونقلـت عـن مصـدر لـم تحـدده ان 
الكلـب «كاي 9» عبـر المحيط الأطلسـي 
برفاهـة مطلقـة على متن طائـرة تابعة 
لأفضـل الخطـوط الجويـة البريطانية 
«بيـت  وهـي  للحيوانـات  المخصصـة 
إيـر». وأشـار المصـدر إلـى ان الرحلـة 
بـدأت بوجبة مميزة مـن إعداد الطباخ 

الشهير غوردون رامسي.
خطـوط  تقدمـه  مـا  ان  إلـى  يشـار 
الطيران هذه هي تذكرة سـفر وسـرير 
ومـاء وفحص طبـي قبل السـفر وليلة 

واحدة برعاية طبيب بـيطري.
وقال المصـدر انه «خلال هذه الفترة 
القصيـرة، شـعر كلـب ديفيـد بالترف 

الذي سيتمتع به».

نصف الألمان 
يعانون من الأرق

أظهـر  أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  نورنبـرغ 
اسـتطلاع للـرأي أن أكثـر مـن نصـف 
المواطنـين الألمـان يعانون من مشـاكل 

وحالات أرق قبل وأثناء وبعد النوم. 
نسـبة  أن  الاسـتطلاع  وأوضـح 
40.6٪ مـن الألمـان تعتـرف بوجـود 
مشـاكل لديها عند الدخول فـي النوم، 
لا  إنهـا   ٪36.4 نسـبة  قالـت  بينمـا 
تسـتطيع النوم باسـتغراق واشـتكت 
نسـبة 18.6٪ من أنها تستيقظ مبكرا 
جدا.  وذكرت نسبة 19٪ من الألمان أن 
قلـة النوم تؤدي إلـى حالة من الاجهاد 
وعـدم التركيـز أثنـاء فتـرات الظهيرة 
وأكـدت نسـبة 24.7٪ أنها تشـعر في 

الصباح «بتوعك الجسد». 
نشـرت  الـذي  الاسـتطلاع  أجـرى 
نتائجه الاثنين معهـد أبحاث الاقتصاد 
في مدينـة نورنبرغ بتكليـف من مجلة 
«الصيادلـة» وشـارك فـي الاسـتطلاع 
1081 مواطنـا ألمانيا، اشـتكى ٪55.4 

منهم من مشاكل نوم. 

■ لوس أنجليس ـ د ب أ: اعترفت المغنية الكولومبية شاكيرا بأنها كانت دوما تشعر بالإثم بسبب إنفاق نقودها ببذخ يتعارض مع 
كونها متدينة ولكنها أدركت مؤخرا أن إنفاقها شيء جيد.  ونقل موقع «فيميل فيرست» البريطاني الالكتروني المعني بأخبار المشاهير 
الاثنين عن شــاكيرا قولها «أحب الاســتمتاع بالاشــياء التي تستمتع بها أي فتاة طبيعية في نفس ســني: اعدو في الحديقة - أشاهد 
الأفلام. كنت دوما أشــعر بالإثم - إنني فتاة كاثوليكية على كل حال - ولكن اليوم أنظر للأمر بطريقة مختلفة، التســوق يحافظ على 

سير (عجلة) العالم. العالم بدون مستهلكين يعاني تدهورا  اقتصاديا». 

شاكيرا: أحب الاستمتاع بالاشياء كأي فتاة طبيعية في مثل سني 

اححووواااللل االللننناااسس

سعودي يطلق زوجته لأنها
استأصلت الزائدة الدودية

■ الرياض، السعودية ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية 
الاثنين ان مواطنا في القطيف بشرق البلاد طلق زوجته بسبب إجرائها 

عملية استئصال الزائدة الدودية دون علمه.
وقالـت الصحيفـة ان الشـاب كان عقـد قرانه علـى الفتاة الأسـبوع 
الماضي وفي زيارته الأولى لعروسـه لاحظ عليها علامات تعب وإرهاق، 
ما دفعه لسؤالها عن السـبب، فأخبرته بأنها خضعت لعملية استئصال 
زائدة دودية، ولا زالت تعاني من آثارها، فلم يتمالك حينها الزوج نفسه 

وغادر منزل أسرتها ملوحا بطلاقها.
وبحسـب الشـاب، فإنه اتخذ قرار الطلاق بسـبب خداع أهل زوجته 
له،لانهـم أخفـوا عنـه أن ابنتهم «ناقصة» كمـا يعتقد، مشـيرا إلى أنه لا 
يريد أن ينتقل اسـتئصال الزائدة الدودية إلـى أبنائه، باعتبارها مرضا 

وراثيا على حد اعتقاده.
ورغم محاولات أهل العروسـين احتواء الموقـف، وطمأنة الزوج بأن 
الزائدة ليسـت وراثية وتصيب كثيرا من النـاس، أصر الزوج على قرار 

الطلاق رافضا كل المبررات التي اعتبرها «متأخرة».

البريطانيون ينفقون 500 مليون جنيه 
استرليني سنوياً على شراء بضائع

غير موجودة عبر الانترنت
■ لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بـي آي: كشـفت دراسـة جديـدة نشـرتها 
صحيفـة «صـن» الإثنـين أن البريطانيـين ينفقـون أكثر مـن 500 مليون 
جنيه استرليني سـنوياً على شراء بضائع افتراضية غير موجودة عبر 

شبكة الانترنت.
ووجـدت الدراسـة أن البريطانيـين يشـترون هدايـا ظاهريـة علـى 
مواقع الشـبكات الاجتماعيـة والعاطفية، والصور من شـبكة الانترنت 
والأسـلحة لألعاب الكمبيوتر تصل كلفتها إلى 20 جنيهاً اسـترلينياً لكل 

واحدة منها.
وقالـت إن هـذه الصناعـة الجديدة صـارت تسـاوي الآن 3 مليارات 
جنيه استرليني في العام، يتم انفاق ثلاثة أرباعها على ألعاب الكمبيوتر 
انطلاقاً من رغبة المهتمين بشـراء سـلع لتحقيق المزيد من التقدم في هذا 

المجال.
واضافت الدراسة أن موقعاً يُدعى (بليدوم) على شبكة الانترنت باع 
صوراً لسـيارة من طراز (بيتلز فولكسـواغن) بأكثـر من 123 ألف جنيه 

استرليني خلال يومين على الشبكة الاجتماعية (ماي سبيس).
جنيـه  مليونـي  ينفقـون  البريطانيـين  أن  إلـى  الدراسـة  واشـارت 
اسـترليني شهرياً على شـراء أسـلحة لألعاب الكمبيوتر من مواقع على 

الانترنت مثل فيسبوك، الذي يستخدمه 56 مليون زائر.

الاعدام لأردني أضرم النار في منزل فتاة 
عراقية رفض اهلها تزويجها له

■ عمـان ـ ا ف ب: اصدرت محكمة الجنايات الاردنية الكبرى الاثنين 
حكمـا بالاعدام شـنقا حتى الموت علـى اردني بعد ادانتـه باضرام النار 
فـي منـزل فتاة عراقيـة كان يحبهـا والتسـبب بمقتلهـا ووالدتها وزوج 
والدتها واصابة اشقائها الثلاثة وخادمتهم بحروق، حسبما افاد مصدر 
قضائي. وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان «محكمة الجنايات الكبرى 
قـررت في جلسـتها المنعقدة امس الحكـم على اردني يبلغ مـن العمر 27 

عاما بالاعدام شنقا حتى الموت».
واضاف ان «المحكمة قررت تعديل التهمة من جناية القتل العمد مكررة 
ثلاث مرات الى جناية اضرام الحريق في المباني المسكونة والناجم عنها 

اكثر من وفاة».
ووقـع الحـادث فـي تشـرين الاول/اكتوبر عـام 2006 والحكـم قابل 

للتمييز خلال 30 يوما.
وبحسـب المصدر فـأن «المتهم كان يحب فتاة عراقية في العشـرينات 
من العمر تعيش في عمان مع والدتها وزوج والدتها واشقائها الثلاثة».

واضـاف ان «المتهـم قـرر خطبتهـا، الا انهـا ابلغتـه ان عائلتهـا تريد 
الاتفاق مع رجل آخر على الزواج منها».

وتابـع انـه «من اجـل تعطيل هـذا الـزواج قام المتهـم بإضـرام النار 
بمركبتين يملكهما زوج أمها».

واكد انه «بعد فترة اتصلت به الفتاة مرة اخرى وابلغته ان الشخص 
الذي يريد خطبتها سـيزور المنزل العائلي، ومن اجل تعطيل هذا الزواج 
قـام المتهـم باضرام النار فـي منزلها ما تسـبب بمقتلهـا ووالدتها وزوج 

والدتها واصابة اشقائها الثلاثة وخادمتهم بحروق».
وبحسب المصدر فأن «المتهم ادعى امام المحكمة ان الفتاة ساعدته على 
تنفيـذ فعلته وانها تركت احدى نوافذ المنزل مفتوحة وانه لم يكن يقصد 
التسـبب بمقتل احد بل مجرد افتعـال حادث من اجل تعطيل زواجها من 

ذلك الشخص».
ويقيم في الاردن ما بين 500 و750 الف عراقي.


